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وک 


مكدمة 


قصة طوبلة معقدة : قصة الیهو د قي العالم دس 
والضهيوتية + أوالقومية البهودية نهاية واضححة الآن:... تراها ونسمعها 
و نواجهها و نبكي على ما کان منها . . . وعلى ما کان منا ايضا . 

ان اليهود شعب غريب عجیب في هذه الدنيا . . لوا پیکون نم 
يتعذبون في كل أرض وفي کل عصر. . . وتحولت هذه الدموع عبر الاف 
O Re‏ . . وال عقبات ... وال أشواك وال 
مؤمرات ... وإلى دسائس 

وإلى حقد على العالم كله . .عل کل اتساؤاليس يهردياً ... على كل 
انسان في وطن . . . على كل إنسان معتر ف بوجوده .. . على كل الحدود 
والحواجز والفواصل ... واتجهو | بكل مر ار رة العصور إلى تحطيم القوالب 
والقواعد والفوارق والقوميات والأديان والألوان . 

ومن وراء هذا التخريب العالمي » كانوا هم في حواريهم الضيقة . 
وني بيوتهم العالية . . . ومن معابدهم السرية يفكرون ويدبرون ... كانوا 
يدعون العالم إلى التفکك ۰ ثم يتماسكون ... يدعون إلى القضاء على 


القوميات ۰ ویشعلون النار الدينية بينهم ... کانوا ینادون بالعالية . 
E eS‏ ...لاي أستر اليا ولا 
أي افيا ... ولكن فوق فلسطين عل الأرض العية في قلب امرب . 
وبقية القصة تعرفها . 
ولا فائدة من سر دها الا إذا كان في النية الصادقة أن تستفيد مما حذث . 
وما حدث كثير جداً . 5 
ELA ENS‏ 
وشعورنا بالندم والذنب والهوان . هو أوضح مشاعرا واصندقها اها . 
الوضم أصبح غريباً عجيباً . 
e‏ 
ولم يعودوا یبکون عليه . 
ونحن الذين أصبح لا في کل أرض حائط .۰ ونبكي علیه . 
کانوا پبکون ۰ ولم يعد لدیهم مبرر للیکاء . ۱ 
ولم نکن نبكي ؛ و أصبح لدینا مبرر ر للیکاء . 
فهل نستفید من تجارب الیهود و » ونقر آبالعین الأخرى .. 
نقرأ تاريخ هو لاء ۹ 
إن العداوة وحدها لا تكفي . . 
کم أن الحب وحده لا يكني . 
العداوة عمياء ؛ كالحب تم« إلا إذا وضما لها مد اور سمتا 
لها طريقاً . 
ss‏ . كما تتفرق الأوراق في شجرة 
د حم * وكما تفرق الأصايع في يد واحدة + وكما تفرقت الفصول في 
هذا الکتاب مأواكن ی . . والجسم واحد . 
0[ 


الو احدة . 
إا مع الأسف متفر قون ۰ رغم اللغة العريية لو احدة . 
ما الذي فر قنا ؟ ما الذي مز قنا ؟ 
ما هذا الحائط الذي مناه ب و اطع ون تیاغل از ها 
انها مشكلة الصدیق الجاهل و العدو العاقل . . . إن الحب لا يكفي . 
ولكنه العلم . . . فالمسألة عظيمة . . . والقضايا علمية ... ولذلك فهي 
صعبة . . . وشاقة . 
وم دام الجهل هو مشكلتنا الأولى ... والفواصل بیننا كبيرة . 
والحوائط بيننا منيعة . 
لس ا ا 
نرى ما الذي جرى . 
ورك م الذي سوف يجري . 
ولا بد ان نعرف عدونا . 
ونعرف من هوالذي أقسى من عدونا : أنفسنا . . . ! 
إننا نقدر على عدونا 4 ۱ ۲ 
أما على سات نان رحد ال فضا عن ا جا 
والله ولي التوفيق . 


صر حة في صدر الکتاب 


إن كنا قد نسينا ۰ فالیهود قد كذبوا على العالم 
كله ... بانفسهم . اي باقلامهم وباقلام غيرهم 
من الكتاب . 

فاذا تحدئت عن الديانة اليهودية قالوا : بل اليهود 
ليسوا متعصبين بل ولا متدینین .. فرئيس إسرائيل 
زلمان شازار . عندما دخل اليهود القدس في 
و بر ۵ ا لمكي ويك 
وهو يقبل أحجاره ومن حوله الجنود .. وکذلك 
فعل بن غوریون وموثي دیان - وثلاثتهم ملحدون - 
وقالوا أيضاً إن الدين هو ستار لجمع شمل اليهود 
ي العالم كله . . 

وينادى المفكرون اليهود بالنظريات العالية الواسعة 


۱۳ 


والانسانية الفضفاضة .. واذابة الفوارق بين 
الطبقات والشعوب وبين الألوان والأديان ١‏ 
ولكن أكثر هؤلاء المفكرين أيضاً هم الذين يؤيدون 
ای را 
وبمساندة الدول الاستعمارية الكبرى . . وقد 
رأينا كيف أن عدداً من الاشتراكبين الیهود 
الکبار قد طر دتهم الأحزاب الشيوعية ف أوروبا 
الشرقية لأنهم اختاروا إسرائيل › > أي الصهيونية : 
أي أن يكونوا اشتر كيين وصهیونیین في نفس 
الوقت ... ويتظاهرون رك من أجل 
انتصار إسرائيل على العرب ! 

والیهود كذبوا وضللوا العالم كله .. وان 
کان بن جوريون لم يتردده قط في أن يعلن : 
ان إسرائيل دولة تقوم عل الدينٍ .... وانه لا 
يترك التوراة ليلا أو نهارا . وأنه ينصح کل 
واد علا .. سواء عاش في اسرائيل 
أو خارجها ! 7 3 2 

ابن جرويزن یه ینآ مل رو 
ولكنه یری أن الدين هو الد م الذي يغلي ف 
3 البهود ويهزهم ويجمعهم ويجمع أموالهم 


۳ تزوج ابن موشي دیان وكذلك ابنته 
في مدينة غزة بعد النكسة أجريت الطقوس الدينية 
كما عرفها اليهود من ألوف السنين .. وبصورة 
تقليدية . وكسرت الزجاجات تحت أقدام الجميع . 


نم انجه الحاخام إلى آحد الجدران وظل يحفر 
فيه .. وکل الحاضرین قد وضعوا النادیل على 
أعينهم .. ونزلت الدموع .. ولا بل من کسر 
الز جاجات لكي يتذكر اليهود دائما ان معبد 
سلیمان قد انهدم .. ولا بد من تحطیم احد الجدر ان 
لكي یتذ کر اليهود دائماً أن حائط البکی ما یز ال 
محطماً .. أما البکاء فهو على ضياع عرش سلیمان 
والألواح التي نقش علیها موسی الوصایا العشر .. 

وهذا الطراز العجیب من اليهود يدعون بأنهم 
مزمنون وهم ملحدون ٠‏ ویطالبون بالعالية والاشتر اكية 
وهم صهيونيون قومیون ۰ ویستنکرون الفوارق 
الطبقية وهم أصحاب ملایین ۰ ويحتقرون الفوارق 
الملونة 3 و بضطهدون الیهو د اللو نین .. حتی 
في إسرائيل ! 


ويبدو أننا نسینا ! 


إن كنا قد نسينا فاليهود يكرهون الديانات 
الأخرى . 


وكراهية اليهود موجودة في كتابهم المعروف 
باسم « التلمود » . ففي هذا الكتاب دراسات 
ومناقشات حول ما الذي يفعله البهودي مع غيره 
من الناس ۰ أي مع غير اليهود . كيف يتعامل 
معه . كيف يتحدث إليه . وكيف ينصب عليه 


۱۰ 


أيضاً . لأن النصب على غير اليهود ليس نصباً 
وإنما هو واجب . فاليهودي يرى أن كل الفلوس 
التي في جيب أي انسان آخر هي من حقه . وأن 
الاستيلاء على هذه الفلوس هو استرداد لها . 
وأن استر دادها بأي طريقة هو اجتهاد مشروع . 
ولذلك فسرقة السلم ليست سرقة . ولكن السرقة 
هي سرقة اليهودي فقط . 

وأن كل انسان غير بهودي هو إنسان قذر . 
وكل طعام لا بطهی على الطريقة اليهودية هو 
طعام قذر .. ولذلك فطعام اليهودي اسمه 
« الكوشير » أي الطعام النظيف أو الطعام المطهر .. 


وأما الجرائم فهي فقط عندما يعدي أي 
إنسان من أي دين آخر على اليهود 3 أو يعتدي 
يهو دي على يهردي . ولذلك فالنبي موسى عندما 
قتل أحد المصريين دفاعاً عن أحد اليهود : 
اعتبر القتيل المصري مجرماً لأنه حاول أن إيدافع 
عن نفسه ضد موسى .. ولأنه قتل یهودیا قبل 
ذلك ! 

والدعارة التي يديرها اليهود في أوروبا وأمريكا 
وهم أول من نشرها بصورة منتظمة عندما دخلوا 
أرض كنعان قادمين من العراق » لا تعتبر جريمة 
اخلاقية او اجتماعية .. لأن من واجب اليهودي 
أن يهتك أعراض کل نساء الديانات الأخرى . 
وحتی الفتاة اليهودية اذا أعطت نفسها لسلم أو 


مسيحي ۰ فان هذا لا یعتبر نوعاً من الزنا . 
لأن الزنا بجب أن يتم ب بين انسان وانسان . ولکن 
اليهود يعتقدون أن غير هم حيوانات .. ولذلك 
فلا جريمة اخلاقية بين رجل « حيوان » وامراة 
من البشر ! 

» وبرو توکولات حكماء صهيوك ) . 

وهي الدستور السري للیهود .. تنصح اليهرد 
بان یکونوا آطباء للولادة .. وأن بتخصصوا 
في الاجهاض .. وهم بالفعل کانوا کذلك في 
كل الدنیا وکانوا کذلك يي مصر . فقد كان 
في مصر أكثر من طبیب یحملون اسم : لیشع 
و عنتيبي . اما سبب ذلك فهو ان الاجهاض هو 
محاولة لانقاص عدد غير اليهود . . واحداً وألفا . 
ومائة ألف ! 

إنهم وحوش .. ولکننا ننسی ! 

إن كنا نسينا ما فعله هتلر في اليهود في القارة 
الأوروبية فيكفي أن ننظر إلى ما فعله البهود أي 
السجد الأقصى إنه نفس الاحتقار لكل ما هو 
مقدس : فرئيسة وزراء إسرائيل وقوادها يدخلون 
السجد بالأحذية .. ولا أحد طبعاً يطالبهم باحترام 
الإسلام ومقدساته .. فمن المعروف والمكتوب 
ا م .. ولا يرون 
شعبا غير شعبهم e‏ 
اليهود في ١‏ موقعة » ؟ المسجد الأقصى . 
ينزعون الأحذية احتراماً للذين 7 ا 


۱۷ 


ابيع بي ولو لاوا قلا کب 95 


الحقيقة نموذج صادق للسفالة اليهودية ! 

آما الذي فعله النازي بي يهود ألمانيا . فقد 
آحر قوا وهدمواء معابدهم .. وخنقوهم بلملابين 
في غرف الغاز .. وأطلقوا عليهم الکلاب . 

وقد رأيت غرف الغاز هذه في مدينة داخاو 
بألمانيا الغربية .. ورایت أظافر اليهود وهم يحفرون 
بها الجدران .. ولا بد أن لهم صرخات لم 
يسمعها أحد .. ولكن الغاز والنار والصرخات 
الأخرى قد قتلتها و دفنتها قفا 5 رماد أسود 
هذه الصرخات قد أطلقها العرب والفدائيون 
والأطفال و النساء الین لم پساهموا بطوبة واحدة 
ي بناء الحار ق وغرف الغاز ي ألمانيا وبولندا 
وتشیکوسلوفا كيا وفرنسا .. والسلمون لم بحرقوا 
ولم يغرقوا ولا دقوا على البهود الأبواب في يوم 
الجمعة فإذا وجدوا البيت مظلماً عر فو ا آنهم 
بهود .. ولم یقتحموا علیهم البیت بوم السبثت 
ليجدوا أنهم بلا عمل فیتاً کدوا 0 من آنهم يهود 
ویربطوهم في الخيول ویسحبوهم على نی 
الى السجون وإلى المقابر أحياء . . لم نفعل ذلك . 
ولكن حدث لليهود ني أوروبا أسوأ من ذلك ! 

وني ظل الاسلام في الأندلس ظهر أدباء وفلاسفة 
وأطباء يهود مثل : ابن سيره وابن سعديا وابن 
جبيرول ولم يضطهدهم أحد .. ولم يطردهم 
أحد .. وجاء موسى بن ميمون هذا إلى القاهرة 


وعمل طبيباً لصلاح الدين .. ولم يعر ض صلاح 
الدين على أن ينشر ابن ميمون فلسفة البهود . 
وأن يطبع كتابه العروف باسم ( دلالة الحائرين ) . 
وهو احدی دعائم الديانة هو 

ولکن اليهود نسوا ما صنعه العرب والسلمون 


3 ویار انا انفضا ينا 

إن كنا قد نسينا فاليهود لا يذكرون من كل 
تار بخهم سری أن اللك سلیمان قد آقام فد 
استورد أخشابه و احجاره ورجاله رذهبه ر فضته 

من البلاد المجاورة . . ولم يكن العبد شيئا كيرا . 
وانما كان طوله ۱۲۰ قدما رعرضه 1٠‏ قدما 
وارتفاعه ٩۰‏ قدماً . هذا هو العبد ( الهائل الجبار 
النادر الوجود في كل العصور ) .. كما يقرل 
الیهر د . 

وقد حارل سلیمان أن يقيم شینا يضاهي 
ما فعله الاشوریون والبابليون و الفر اعنة 
وقد عمل عشرات الألرف من العمال في بناء 
المعيد . 
ركان العبد عبارة عن ثلاثة آسوار الواحد 
بعد الآخر ۰ رفي قلب الأسوار يوجد الکان 
القدس .. ري داخل الکان القدس ما یسمیه 
الیهر د ر قدس الأقداس ) . وقدس الأقداس عبارة 
عن غرفة صغيرة مغطاة بالذهب . رفي قلب الغر فة 
بوجد "صندوق به الوصایا العشر التي خافها 
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النبي موسى ... ولا يمكن لأي انسان ان یر ی 
قدس الاقداس . وانما الحاخام الا کر نقط 
ري العید الکبیر فقط ... واذا رآها أي انسان 
آخر . وجب مرته . وإذا دخل أي انسان من أي 
دين آخر إلى اسرار العبد وجب قتله أيضا ! 

وهذا المعبد قد بناه سليمان بعد خروج اليهرد 
من مصر بحرالي 18٠١‏ سنة . فلمعيد هو التعريض 
اللكي لا أصاب اليهرد في الصحراء من تشريد 
وجوع رضياع رتمزق 

رحاء اللك البابلي نب خحذ نصر رهدم العبد 
على راس الیهرد في سنة ۵۸۳ قبل البلاد . رهرب 
الیهرد من القدس ... یبکرن ریصرخرن 
لته ۷ بد ان نجل بهم بمد اتهدام لد . 
مع ان اليهرد كانوا و نامكم انكر هر 
لعنة عليهم رعلی الشعب شعب اليهردي . فهو كما 
تقول التوراة ‏ كان دشغرلا بخطف النساء 
ونهب الأموال رعصیان رجال الدين والاستخفاف 
بالدين نفسه ... وأنهم حاولوا أن ينصحوه . 
فرفض . وتوعده رجال الدين البهردي بأنه 
سرف يلقى أسوأ آنر اع العذاب .. وان مجده 
سيزولك .. 
ثم اعيد بناء العبد .. رلکن الرومان في سنة 
۰ هيلادية هدمرا المعبد على اليهرد . لم ببق منه 


سر ی حازط البکی .. وقد حاول المليرنير الفر نسى 
رز تشيلد آن شم ري الحائط في آخر الق رن الاضي .. 


ورفض السلمرن . ولكن اليهود اعلنوا كثيرا ب 
وهذه حقيقة - أنهم سرف يستر درن بالقرة الجدار 
وارض العبد . ولم يصدق العرب . وظنوا أن 
البهود يقولون ما لا يفعلون ولکن اليهود قالوا 
وفعلوا .. ومنتهى آملي الا ننسى غدا ما نقوله 
الیرم ... فما اكثر ما نقول ! 

لن يحفل اليهرد بمرور ثلاثة قرون على هذه 
الحادنة لانها تفضحهم امام انفسهم 3 وامام 
العالم كله 

لقد حدث في سنة ١48‏ رض مدينة ازمر 
أن أعلن أحد اليهرد أنه النبي التتظر وأنه جاء 
یخاص , الیهر د من العذاب الذي دع عايهم في 
s,‏ سي ل ل 
البهردي من الظلم الواقع عليه .. واستطاع هذا 
الرجل باصراره ان بجمع حرله بعض الناس . 
وهر كيهر دي 00 أن اليهورد یبحثرن عن الذي 
يخلصهم دائما . نهم و حول مئات الأنبياء 
هاجمته السلطات 2 هرب إلى القدس 
رقي القدس تردد على الأماكن المقدسة . وزار 
قبور الانبیاء والقضاة والملوك اليهود . والتف حوله 
الناس : 5 

وسافر إلى القاهرة . وقابل یوسف شابي 
الستشار اليهو دي للوالي في ذلك الوقت . واعطاه 


۳۱ 
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الستشار مالا كثراً لينشر دعوته بين الیهود في 
ترکیا . وعندما سافر هذا النصاب واسمه « سبتای 
زفای » إلى غزة ‏ قابله آحد الحکماء الأثرياء 
واسمه ناتان وأعطاه مالا كثيراً . وأعلن في العبد 
اليهودي أن هذا الرجل هو النبى النقذ لبنى 
إسرائيل من عذاب السبحیین والسلمین . وانتشرت 
دعوة سبتای في آوروبا . وتحمس له الناس ني 
هولندا وألانيا وإنجلترا . وترك الیهود آعمالهم . 

وباعوا ما يملكون انتظاراً لمجيء النبي والمثي 
وراءه إلى أي مكان يختاره ني العالم . .. واحس 
المسيحيون بأن دينهم قد تزلزل من تحتهم ومن 
فوقهم .. وراحوا يضربون الیهود ويطردونهم 
ف كل و رلك با قد على 
أمام جموع اليهود عزل السلطان العنماني : ودخل 
مدينة أزمير وسط ألوف اليهود . واعتقله السلطان . 
ووضعه في السجن . ولکن حماس الناس قد 
ترايد . حتى ان رجال الشرطة الاتراك تاثروا 
بعینیه ولحيته وصلواته .. وكادت تقع الفتنة 
بين المسيحيين والمسلمين . واحتار السلطان ماذا 
يصنع . وهنا تقدم له أحد اليهود بخطة لانقاذه 
والقضاء على هذا اليهودي النصاب . والخطة 
هي أن السلطان بخیره بين الاعدام أو الإسلام . 

واختار اليهودي النصاب أن يكون مسلماً سرا . 

وأصر السلطان على آن یشهر اسلامه ... 1 
سنة ١5589‏ أسلم الرجل وأسمى نفسه ( محمد 


آفندي » ! 

وار البهود واتهموا نبیهم بالشذوذ اي 
والجنسي . وقالوا أن زوجته مسيحية تدیر بيتا 
للدعارة . وانه استولى على آموال كثيرة 
ولکن البهود لم یکتشفو ا الا بعد سنوات عديدة 
أن صاحب القلب رجل بهودي آخر ! 


۳۳ 


وعن ای لرطعبكية ال۳۴ ۱۹۰ 


إذا نظر ال ن بعضهم إلى بعض. .وحاول کل واحد أن يفرك عینیه . 
حاول أن ما 3 وانتفض بعضهم وراحوا يضربود رووسهم 
2 الحائط كأن رووسهم ساعة قد عة وقفت وق حاجة إلى هزة عنيفة .. 
فلا دل نیم معذو رون لان ما يشاهدونه على آرض اللعب شىء غریب ۲ 
إثىء محتلف عن كل الباریات المعروفة قبل ذلك . 
عدد اللاعبين أكثر من ۲۲ لاعباً .. والكرة تروح بين أقدامهم 
وهناك أكثر من حكم وكل واحد له صفارة .. وبعضص اللاعيين يلقى 
الكرة فى الشبكة بيده .. والباراة تستمر .. وبعض الحكام یلقی بصفارته 
على الأرض ثم يضرب الكرة خارج الملعب ولكن زملاءه من الحكام 
يحتسبونها هدفاً .. وتستمر الباراة .. وأثناء الب يدخل الباعة التجولون 
يقدمون المشروبات والأطعمة لللاعبين .. وتستمر الباراة .. ويضيق 


۲۵ 


بعض اللاعبين بالكرة فاذا بهم يحلسون فى مقاعد التفرجین وینزل بعض 
التفرجین یکمل الباراة .. 

إذا حدث هذا كله آمام الناس فمن حق الناس أن یتساءلوا : ما اسم 
هذه اللعبة ؟ ما هی قواعد هذه اللعبة ؟ ما هو الفارق بين اللاعبين والحكام .. 
بين المتفرجين والياعة التجولین .. ما معیی الحدف .. ما معنى الخطوط 
البيضاء على الأرض .. ما هو الحزاء .. ما هو لفت النظر .. ما هى ضربة 
الحزاء .. ثم من الذى يلاعب من ؟ من الذى يتفرج على من ؟ 

لا معبى للعب . ولا معی لقواعد اللعب . ولا معی لصفارة الحكم .. 
ولا للحکم .. ثم من هو الذى يعطى هذه الأسماء معانيها ۱۱ 

شىء من هذا .. أو مثل هذا .. حدث لنا بعد ه يونيو .. ففى هذا 
اليوم هزمنا الأعداء .. هدموا مقاييس الحرب والقتال .. والنصر والمزية . 
وتلقى العسكريون هذه الضربة فأوجعتنا جميعاً .. عسكريين ومدنيين . 
مصريين وعرباً ! 

وارتبكنا .. ولم نعرف ماذا نفعل ولا ماذا نقول .. فقد اهار كل شىء .. 
أو سقطنا معا فى هاوية .. هذه الماوية اسمها : الندم ! 

وهذا الندم جعلنا ننظر إلى يوم ه يونيو على أنه يوم آبدی .. يوم 
لا يتحرك . لقد وقف عنده الزمن . كما یقف إنسان أمام ميت .. وفقدت 
الأرقام دلالتها . فلا شىء بعد رقم ه ولا شىء بعد يونيو .. فالتاريخ 
قد تجمد عند هذا اليوم .. وتجمدنا نحن عند الندم . 

ولم نحاول أن ندفن جثة ه يونيو وإنما حاولنا أن نحنط هذا اليوم .. 
وإذا كان آجدادنا قد اكتشفوا سر التحنيط فقد اكتشفنا سرا آنعر التحنيط 
اسمه الندم : 

۲ أصبح هذا الندم هو المواء الذی نتنفسه .. وهو الطعام الذی نتذوقه 
ولا بضمه .. وهو الضحك الذی نغتصبه .. وهو الشیطان الذی ذلعته . 


۳۹ 


و يكن لدینا ما نفعله أمام الهزعة .. 

فإما أن نواجهها 

وإما أن مهبرب منها .. 

وإما أن نستسلم ها . . 

وإما أن نقاومها .. 

وإما أن نتغلب عليها .. 

و تكن هذه الفوارق واضحة فى أذهاننا .. تماما كا لم تكن الفوارق 
واضحة فى هذه الباراة الغريبة . بين اللاعبين والتفرجین والحكام وبين 
الكرة وبين البيض والسميط .. 

فبا معنى الواجهة ؟ معناها أن نعرف آننا هزمنا .. ون هذه للزعة 
لها ما يبررها .. وەن ضمن مبررات المزيعة أننا حاربنا عدواً یعرفنا ولا نعرفه .. 
عدواً یعرف وزننا ولا نعرف وزنه . ۱ 

ون تمرف الآن الکثیر مما نجهله .. فهل الذى نعرفه یکفی ؟ هذه 
مشكلة .. أو من المکن أن نرب من مثل هذا العار القومی .. فنشغل 
أنفسنا بأشياء أخرى .. ونغرق همومنا فى انفعالات أخرى .. هذه الانفعالات 
تمنحنا بعض النسيان .. لا کل النسيان . 

أو نقبل از عة ونسکت ونقول لأنفسنا : إن هذه الهزعة عقوبة نستحقها .. 

أو نقاوم المزيمة بالعمل على إزالة آثارها من نفوسنا .. لکی نزیل 
آثارها من أرضنا .. والمقاومة عمل إيحابى منظم صعب » لأن معناه أننا 
زداوی جروحنا بأيدينا وفى نفس الوقت نحمل السلاح .. أى نتحول إلى 
أطباء من الحنود .. أو جنود من الأطباء .. نداوی وندافع .. 

تماما كما ينفجر لغم في إحدى السفن البعيدة عن الشواطىء والمحاطة 
بسفن الأعداء .. لا بد اه السفينة أن تصلح العطب وأنا تستمر .وآن تستعد . 


۳۷ 


کل ذلك فى وقت واحد . وقت ضیق .. وبأعصاب مشدودة وعضلات 
ممزقة ونفس منكسرة 55 

أو نتغلب على المزيمة .. وليس أسهل من هذه العبارة . وليس أجمل 
منها شعاراً .. ولكن هذا الشعار ى غاية الصعوبة لأننا فى حاجة قبل أن 
نرفع الشعار إلى أن نوؤكد لأنفسنا أن هذه الكلمات ها معنى : التغلب . 
على .. المزعة . 

فالكلمات أيضاً قد فقدت معناها .. والكلمات مثل ملات انکشفت .. 
لم يعد لها غطاء ذهبى .. فالناس بعد الهزيمة لم يعودوا يعرفون : معنى الغطاء . 
معی العملات .. ومعنى الذهب .. انه نفس الشعور الذى يغمر المتفرجين 
فى هذه الباراة الغريبة . 

أو نتخذ كل هذه الواتف معا ولیست هذه مهمة الشعب .. ولا مهمة 


لحيش .. ولا مهمة أجهزة الدولة .. ونغا مهمة قومية فى مواجهة عار قومی .. 


و آقسی من الشمور بالذنب ذلك الشعور الاخر الوم : وهو الارتياح 


لمذا الشعور . 
فنحن « بالتهويل » فى قوة عدونا .. أعطيناه كل صفة القدرة على 
كل شىء . 


ونحن « بالتهوين » من قدرتنا على أى شىء .. جعلنا القارنة بين العدو 
وبيننا أسلوباً اتعذیب الیومی لأنفسنا .. ۱ 

وکدذا نفقد الأمل فى الستقبل .. ومعیی ذلك أننا وقفنا عند جثة © يونيو .. 
وألقينا بقية أيام سنة ۱۹۲۷ إلى البحر .. فلا أيام ولا شهور ولا سنوات 
بعد ذلك ! 

فنحن لا نريد أن نضحك فى السارح .. مع أن الضحك راحة للنفس 


۳/۸ 


المرهقة .. ولا بد للنفس أن تستریح .. وحتى لا نشعر بالذنب ونحن نضحك » 
حاولنا أن نبرر الضحك فنقول إنه ضحك له هدف .. كأن الضحك نفسه 
ليس هدفاً .. وكأن الضحك نفسه جرعة .. ولذلك نخفف من هذه احرية 
عندما نقول : إا جرعة فا معنى .. وهذا المعنى مقصود .. 

ونحن لا نريد أن نرى أى شىء جميلا .. ونری أن كل ما هو جميل 
هو مثير اجنسياً .. والإثارة اس خطيئة .. ويجب ألا يكون هناك جنس 
ولا تكون هناك إثارة .. وإلا كانت هذه اللحطيئة فظيعة » لأن من المفروض 
أن نعكف على جثدان ه یونیو وألا نكف عن البكاء . 

رى أى مكان نتجه إليه ہش هن فوق وجوهنا ذباب الندم و سح 
من وجوهنا طين افزعة .. ثم ننفض عن تاريحنا عار النكسة .. وهذا شعور 

لولا أننا يحب أن نتجاوز عذاب آیوب . 

وأن نعمل على إخراج يونس من بطن الحوت الذي اسمه الندم . 

وأن نقيم جسراً من الوعى والعمل على هاوية المزيمة . 

وإذا تحن أردنا أن نثبت يوم ه. يونيو .. فليكن ذلك بعض الوقت . 
لأننا يحب ألا ننساه .. وجب ألا ننظر إليه على أنه 4؟ ساعة كأى يوم فء 
أى شهر . 

يحب أن نفعل ما فعله النبى يوشع عندما ثبت الشمس ف السماء ۲۶ ساعة 
لكى تضىء لقواته طريق النصر . 

وإذا كان هذا اليوم سوف يضىء لنا جراحنا وسلاحنا .. فإننا لا نكره 
الضوء .. ويحب ألا نكرهه .. وإذا تحول النور إلى نار .. فيجب أن نقباها 
أيضاً .. فلا نصر بغير نور .. ولا هزعة بغير نار .. 


وإذا كنا اليوم لم نعد نشهد مباريات فى كرة القدم > فإننا جميعاً أعضاء 


۲۹ 


فى فریق كرة آحری أسمها : كرة الندم .. وهی الباراة الى لا یعرف 
فيها المتفرج معبى الكرة والشبكة والصفارة والهدف .. 

وهذه الباراة فى « كرة الندم ) ھی الى تجعل التفرجین يتحولون 
دون أن يدروا إلى ممثلين أو متفرجين فى مسرح اللامعقول .. أو مسرح 
العبث .. الذی يقوم على أن الكلمات لا معنى ها .. واللغة لا معنى شا .. 
ووسائل الاتصال بين الناس مقطوعة .. وأن الأمل سيجارة مخمدها الناس 
فى نفس اللحظة الى یشعاونا فيها .. وأن أفكار الناس دخان فى المواء . 
دخان مسيل للدموع .. 

إن هذه حالة يحب أن نواجهها .. يحب أن نعرفها .. وأن نتفق وكتلف 
أمامها من أجل علاجها .. فنحن جميعاً ذريد أن نتفق على قواعد اللعبة .. 
من أجل أن نفوز بالأهداف فى النهاية .. 

وليس من اللعب ولا من قواعد اللعب أن نترك الباراة ونترك اللاعبين .. 
وأن نضرب بعضنا البعض بالزجاجات الفارغة .. ولا أن يقول بعضنا 
لبعض : امسكوا الحرامى .. لأنه إذا كنا جميعاً لصوصاً فدن هو الأمين ؟. 
وما معی الأمانة .. وإذا كنا جميعا يهوذا الذى باع المسيح وعانقه حى 
صلبوه .. فمن هو المسيح ؟. وإذا كنا جميعاً المسيح فمن هو مموذا ؟. 

إننا جميعاً شركاء .. والسوولية هواء نشمه .. والوطنية هی جاذبية 
أرضنا .. والشرف تاج على رؤوسنا .. والشعور بالذنب هو دودة قطننا .. 

ولا يمكن أن تحل قضيتنا بأن نستعير من البهود حائط البکی .. 

ولا بأن نستعير منه التيه والضياع 

ولا يمكن أن نحل قضيتنا بأن نلقى كرة الندم على رووس غيرنا . 
وإنما بأن نثبت هذه الكرة .. وأن نشوت فى الشبكة .. فتطير الكرة على 
أرض هأ خطوط بيضاء .. وهذه الحطوط لا معی . ونحت عيون لاعبين 
يعرفون البادیء .. وأمام أعين جماهير تعرف الأصول وتحترمها ونخترمها 


۳۰ 


وتحترمنا .. وبذاك تتحقق لنا العجزة الى "حققت لارجل « الأحدب » 
ی قصص ۱ ألف لبلة ولبلة ِ. 

تقول شهرزاد : بلغی أا الاك السعید ذو الرأى الرشید أن رجلا آحدب 
كان ضيفاً على أحد كبار التجار . وجاءت زوجة التاجر 00 سمكة 

فى حلق الرجل الأحدب .. ووقفت أشواك السمكة فى حلقه . 
وتخلص التاجر وزوجته من جئة الرجل الأحدب بأن ألقياها فى عيادة ۱ 

0 الطبیب واصطدم فى جئة الرجل الأحدب فظن 3 الذی 

.. ولص الطبيب من جثة الأحدب وألقاها فى بيت رجل خياط 

وظن انلیاط أن الأحدب لص فهجم عليه وضربه وظن انیاط أنه 
هو الذى قتل الأحدب .. فحمله وألقى به فى بيت واحد حلاق .. 

والقن البولیسن القبض على الحلاق الذى اعترف بأنه هو فعلا الذى 
قتله عندما ضر به بالقعد فمات .. 

وتقدم الحلاق إلى الخاكم > وصدر عليه حکم الاعدام .. 

وق لظة تنفيذ الحكم تقدم انیباط يعترف بأنه هو الذى قتله . 
فانتقل حبل المشنقة إلى عنق الحياط .. 

وتقدم الطبيب لیعترف أنه هو القاتل .. 

وانتقل إايه حبل الشنقة .. 

فتقدم التاجر يقول إن زوجته هى الى قتلته .. 

وانتقل ال حبل إلى عنق التاجر .. 

3 دم امالك ببذه القصة فاستدعاهم جميعاً ليعرف تفاصيل هذه القصة 
الغريبة .. ویعرف هؤلاء الناس الذین لا بتخلصون من التهمة » واعا یتبارون 
ی الاعتراف بها .. 

وعندما واجههم اللك » تقدم طبيب غريب ولمس عنق الرجل الأحدب 


۳۱ 


ووضع عليها بعض المراهم ۳ 

وتقول شهرراد : وانتفض الرجل الأحدب وقفزت السمكة من فمه 
وتنفس ونهض واقفاً.. وقال الملك: إنها معجزة يجب أن نكتبها بماء الذهب 
فى كل مكان ليتعظ بها الناس ! 

ول تقل لنا شهرزاد ما معنى هذه القصة .. 

ومعناها : أن الناس إذا تباروا فى حمل السوولة ول يتباروا ی الهرب 
منها » حدثت المعجزة .. وكانت نحية رائعة لكل انسان عنده ضمير . 
لكل من يبادر بتقديم عنقه من أجل الحقيقة فعاش أصحاب الضمائر . 
الذين لم ينضموا إلى فريق كرة الندم ! 


۳۲ 


الغرباء ق ارؤرض ا لسروقت ١...‏ 


لا بد أن هناك أسباياً قوية تجعل الم يتفق على شىء واحد : كراهية 
اليهود . وأول ماه الأسباب أن الديانة اليهودية نفسها توأكد أن اليهود هم 
شعب الله المختار .. وأنهم سادة البشر . وأن الأرض + 1 . وأن السماء هم 
فالله خاص بهم وحدهم. . وبقية الشعوب خدام ۸ م . وليس من حق الشعوب 
كلها أن تومن برب بى إسرائيل . 

وده اأروح المتعالية . وهذا التقدیس الذاتى عاش اليهود ى صراع 2 
کل الأديان . وکان نصیبوم الطر د والتعذیب والاضطهاد هن بابل حی در لین . 

ولكن بفی عند اليهود (عان دار م بم لا بد أن يعودوا إا لى الوطن 
أى وطن وأن ستفر شم حکم العام م ن أوله لاحره 3 وأن يعبدوا دم 0 
يسر دوا ما نذه العام كله منهم ۰ وهم درون آن کل ما علکه أى إنسان 
غير ودی » ليس من حقه . 


وعلى الرغم من هذا التسامى على الناس كلهم » فام مضطرون إلى أن 


۳۳ 


يقوموا بأحقر الأعمال لکی يعيشوا بين الناس . فهم یتعالون على الناس . 
وق نفس الوقت منبوذون حتقرون من الناس . 

ومن هذا التسامی وهذا افوان تکونت الشخصية اليهودية الطرودة 
المنفية من العام وبظهور الديانة المسيحية اتخذ اليهود موقفاً عنیفاً هو معارضة 
السیح ثم صلبه فاستحقوا اللعنة فى کل صلاة وکل كنيسة . وهذا الوقف 
الیهودی من السيحية الى انتشرت جعل « اليهودى » انساناً كريباً ملعوناً . 

وقد ضاعف هذا من شعور الیهود بالعزلة والغربة وبأنهم أجانب فف 
كل بلد ينزلون فيه . فهم يستأذنون فى دخول الحدود . ويشحذون لكى 
يعيشوا وبعد ذلك يحصلون على الحنسية الحديدة فلا تجعلهم وطنيين . ولعا 
تجعلهم فقط مواطنين . وفارق كبير بين أن یکون الانسان مواطناً وأن 
یکون وطنياً . ۱ 

واليهود كانوا مواطنين . ولكن ظل فى أعماقهم الحام القديم بأن 
يكو ن لهم وطن ككل الناس . وكذلك كان من الصعب على أى يبودى 
أمريكى أو إنجليزي أو روسى أن يكون وطناً حلصا . ولا هو متجنس 
بالحنسية ولكن الديانة اليهودية نفسها هى الى توکد له دعوته إلى أرض 
حروب . فهم ليسوا وطنيين . ثم أن دينهم بمنعهم من العمل يوم السبت . 
م م أناس لا أمان هم . لام أجانب غرباء و لام غريبوا العادات 
والتقاليد . ولأنهم يقومون بأحط الأعمال فى المجتمع . 

وانسحب اليهود من كل جتمع يعيشون فيه . وأقفلوا على أنفسهم 
المحلات وحوارى اليهود وعاشوا يعماون ويجمعون المال . وعندما حرمت 
الكنيسة على أبنائها أن يشتغلوا بالربا الفاحش تقدم اليهود . وأحس الكثير 
من أبناء الدول الى يقيم فيها اليهود . أن هذه الفئة القليلة من الناس شديدة 
التماسك. وأنها قد جمعت الكثير من المال. وأنیم ضروريون هم وأنهم حتقرون 
فى نفس الوقت . فلمسيحيون فى حاجة إليهم . وهذا الاحتياج جعلهم 


۳ 


یقبلون سفالة الیهود . 

وأشهر أعمال الحاسوسية والحيانة الوطنية في التاريخ قد قام بها البهود فى 
التاريخ أولا لأنهم بلا وطن . فهم ليسوا وطنيين . وثانياً لام يكرهون 
الأوطان فهم محرومون منها وإن کانوا فى نفس الوقت يحاولون أن يخطفوا 
هم أرضاً ليجعلوها وطناً . وثالثاً لأنهم يرون كل مالا يملكه اليهودى فهو 
شىء يجب أن يملكه . وأن العام كله قد سرق من اليهود ممتلكاتهم الى 
وعدهم با يبوه . 

واليهو د عندهم هذا الشعور الممیق بالضياع والموان . والكتاب المقدس 
يوأكد أنهم يستحقون کل أنو اع العذاب والشقاء . بل إن الكتاب المقدس 
يصفهم بعبارات نابيه بذيئة لا يمكن أن ينشرها أى إنسان الآن فى أى کتاب 
ولذلك سوف تصدر طبعة « مطهرة » من الكتاب المقدس سببها أن اليهود 
يعانون من هذه الشتائم والفضائح التاريخية . وأن هذه الشتائم ت و کد لغير 
لبهود نم يستحتون ما يلقون فى كل مكان . وأن هذا قدرهم ونصيبهم .. 
ون هذه إرادة السماء . ورادة الله اليهو دی الذى اختارهم ۰ ليعذبهم 
ويشردهم فى كل مکان ... وبعد ذلك دم إلى أرض الميعاد ؟ . 

إن النشيد القومى الإسرائيل يؤكد لهم أن آماهم لن تخيب فى العثور 
على أر ض الميعاد بعد عشرين قرناً من الضياع . 

وقد حاول الكثير من اليهود أن یندجوا فى الدول التى عاشوا فيها . 
بعضهم اكتسب ابلضية وبقى يهودياً . وبعضهم ول إلى المسيحية . ولكنه 
ظل يهودياً أيضاً ولكنهم ظلوا يشعرون بأنهم غرباء وأنهم ملعونون . حى 
الریافی الألمانى العظيم أينشتين كان يقول : إذا نجحت نظريتى ابحديدة 
فسيقول الألمان إنى الانی ۰ ويقول الفرنسيون !نی مواطن عالمى .. وإذا 
فشلت هذه النظرية فسوف يقول الفرنسيون انی.آلانی ويقول الألمان نی 


هو دی 1 


فأينشتين على أى حال ليست له جنسية م و کده ولیس له وطن حقیقی . 
وإنما هو يعيش على حدود الأوطان والقومیات . 

وفى کل البلاد الى اضطهدت الیهود كانت لديا مجموعة من الأسباب 
لتعذیب وطرد هو لاء الناس » el‏ أناس غرباء شواذ خونة ص فثران 
السفينة إذا غرقت وجدوا ما یا کلون ولمم جمعوا المال ومع المال أصبحت 
هم دراية بتهریبه والتعامل فيه . وإنهم آفلحوا فى أن يجعلوا أنفسهم ضروریین 
مع الاحتقار الشديد . 

ولم تغفر الشعوب لعباقرنها اليهود تفوقهم فى كثير من الأحيان . فکراهتهم 
عميقة واحتقارهم شدید . فکارل مارکس طرد من الانيا .. روشک 
طرد من روسيا .. وفرويد طرد هن النمسا ا طرد من ألانيا .. 

فكل يبودى هو نموذج للغرور الدينى والاحطاط الأخلاقى والعزلة 
العملية والضياع العالی وهو إسرائيل دائماً . ولكنه یتستر وراء أقنعة من 
الأوطان المختلفة . 

فما الذى فعله اليهود في مواجهة التعذيب والطرد من كل بلاد العالى ؟ 
هل دخلوا معركة ؟ هل حاربوا ؟ 

إن أول معركة دخلها اليهود هى الى جاءت فى الكتاب المقدس وكانت 
ضد مدينة سودوم وغيرها من المدن الأخرى . وبعد ذلك جاءت معارك 
صغيرة لا قيمة ها . والهدم المعبد على رأس اليهود أكثر من مرة . وطر دوا 
من بابل . وطردوا ءن القدس وطردوا من مصر وطردوا من أوروبا الشرقية . 
وذعوا فى ألانيا أيام الحرب الصايبية في أواخر القرن الحادى عشر . فقد 
أحس الصلیبیون ألهم ذاهبون ماية بيت القدس من السلمین بینما يركون 
الذين صلبوا السیح يبيعون ویشترون ویکسبون فذحوهم . وطردوا من 
إسبانيا فى نباية القرن احامس عشر . 

وعندما جاء نابلیون إلى مصر حاول أن يجمع اليهود ويكون منهم جيشاً 


۳۹ 


پفتح به مملكة السماء . ولکن اليهود لم ینضموا إليه . ووعدهم ابلیون 
بانشاء وطن هم » وم بصدقوه وحاولوا مع إبراهيم باشا ... ولکن السلطان 
العثمانی رفض . وخاف من حیلهم وخيانتهم . 

وأمين باشا الذى كان مرافقاً لحوردون باشا فى السودان هو رجل یهودی 
وکان من أحلامه أن یعود إلى فلسطین وأن جعلها وطناً له . وأن يدعو الیهود 
فى العالم إلى المودة إليها » ول يصدقه حی البهود . 

وأفلح الیهود فى أن يتسللوا إلى فلسطین . وأول ما فعله اليهود أن حوئوا 
العرب إلى لاجئين أى أن البهود الذین کانوا لاجثين ۲۵ سنة استوطنوا 
لأول مرة . وطردوا الواطنین الأصليين وجعلوهم لاجئين . وحی العرب 
فى داخل إسرائيل قد تحولوا إلى الحياة فى « حارات اليهود » تحولوا إلى 
منبوذين . إلى آقلية خائفة . إلى أقلية مضطهدة . 

فهل حارب اليهود سنة ۱۹4۸ ؟ لم يحاربوا . وإنما العرب استسلموا 
وخانوا وباعوا وكسب اليهود . 

وهل حارب اليهود سنة 1485 ؟ ۸ يحاريوا . وإنما تآمروا ونحركوا 
نحت جناحى بريطانيا وفرنسا وهل يستطيع اليهود أن يحاربوا وحدهم 
سنة ۱۹۲۷ ؟ إن اليهود لا خبرة لهم بالقتال لم يحاربوا فى حياتهم . فلم يكن 
لهم وطن ولا آرض . ولا عرض . ولم تكن لهم واجهة . فهم حریصون 
على أن تكون طم أيد ظاهرة . ووجوه خفية . 

واليوم ... من الذي يحمى اليهود فى العالم ... لها أمريكا . وإذا نظرنا 
إلى قاعدة تمثال الحرية الأمريكية نجد أن قاعدة التدثال منقوش عليها أبيات 
للشاعرة اليهودية إيما لازاروس . وهذه الأبيات تقول على لسان المرأة الى 
حمل مشعل الحرية : تعالوا أيها الضائعون ... تعالوا أيها المساكين ... تعالوا 
يا نفايات الشواطىء ... تعالوا إلى هنا ... نی آحمل لكم المشعل لأضىء 
لكم الأبواب الذهبية » . 


۳۷ 


إنه تمثال لام اللاجئين الیهود فى کل أنحاء العالم .... 

واستفاد اليهود من اضطهاد هتار لهم EES,‏ أن فقيو لجرا 
غالياً عن كل إنسان أحرقه هتار .. وبالغوا فى الأرقام . وبالغوا فى اللجريعة . 
وأعادوا كتابة التاريخ اليهودى . وزوروا ف التاريخ المسيحى . 

بل إنه يوم أعلنت دولة إسرائيل أعان اليهود فى نفس الليلة اكتشاف 
أوراق قدعة فى البحر الميت تو کد انتصار اليهود على الرومان فى معركة 
مايو سنة ٩٩‏ بعد الميلاد وهی المعركة الى راح ضحيتها عشرات الألوف 
من اليهود . وانهدمت فيها معابدهم . وجح اليهود فقط فى أن يهربوا إلى 
مكان آخر ... 

حى الفیلسوف سارتر أصدر كتاباً عن « تأملات فى المسالة اليهودية » 
يقول فى آخر سطوره لن يكون فرنسی واحد حراً ما دام هناك يبودى 
واحد لا يستمتع بحقوقه كاملة . أن يكون هناك فرنسى واحد آمناً » ما دام 
هناك بهودی واحد خائفاً » لا فى فرنسا وحدها » بل فى العالم أجمع 2 

وببذه المظاهرات السياسية والفلسفية والمحاككات العسكرية فى آنانیا » 
أحس اليهود أن العام كله وراءهم . وأنه ان عضی وقت طويل حى تكون 
دولتهم قد امتدت من الفرات إلى النيل وأنهم بالعدوان الثلائی سوف 
يسردون کل ما ضاع منهم . 

ومن الضحك أن أنبياء بی إسرائيل عندما توقعوا عودة البهود إلى 
آرض الیعاد بشروا بالسلام العللی . ففی ظل السلام العا مى ستظهر دولة , 
إسرائيل . والعجيب أن إسرائيل هی الیوم مصدر الشقاء والتعاسة للعام والعقبة 
القائمة للسلام العالمى . 

فأى نوع من الناس يعيش نى إسرائيل الآن ؟ من الذين نواجههم اليوم 
۱ على طول جبهة ۱۱۷ ميلا من البحر الأبيض إلى خايج العقبة ؟ ؟ ؟ 
إننا لسنا آمام شعب حقیقی . إننا آمام آناس هم دين واحد . ولکن 


۳۸ 


هم ستون جنسية و ۳۲ لغة حى دينهم هذا لیس واحداً . بل إن هناك أحزار 
دينية (صلاحية ورجعية وانعزالية واندماجية . تبلغ الأربعين هيئة دينية . 

وهناك الیهودی البولندی . والیهودی الیمی . واليهودى الحبشى 
واليهودى الألمانى والأمريكى والاجلیزی ... فهناك تفرقة عنصرية بين 
اليهود ورعا كان اليهودى الیمیی هو اليهودى الوحيد الذى 0 يعرف معی 
الوطن أو الوطنية . ولم يعرف معبى الاخلاص لبلده أو لأى بلد آخر . 
دیبود اليمن هم الحد الأدنى للاحرام فى إسرائيل وقد جاء فى تقریر 
نشرته الامم التحده من إسرائيل أن اليهود اليمنيين كانوا ينامون نحت السرير. 
وليس فوقه وأنهم يضعون الشوك والسكاكين فى الحزام بدلا من أن يستخدموها 
فى الأكل . وأن هذا النوع من اليهود هو مصدر شقاء لإسرائيل . 

كل هولاء اليهود عاشوا فى بلاد أخرى وکانوا أجانب . غرباء مستوطنين . 
ولا جاووا إلى إسرائيل أصبحوا غر باء مرة آخری . فإسر اثيل ليست وطنهم 7 
ولا یعرفون آرضها ولا جوها بل نهیم کالسیاح الأجانب . 

وهم غرباء مرة الق لاہم لا یستطیعون أن یتکلموا لغتهم . بل أنهم 
لا يرتبطون بالبهود الاخرين إلا بالرباط الدیی فقط . ولكن الأصل والعادات 
واللغات كلها محتلفة : 

وهم غرباء مرة رابعة لأن يبود إسرائيل يجب أن يزرعوا الأرض وأن 
يعملوا فى المصانع وأن يكونوا جنوداً ... ففى البلاد التى جاءوا منها كانوا 
يعملون فى الإدارة وفى الأبحاث وفى البنوك ... وكانوا برجوازيين . وكانوا 
يعيشون فى الدن لا فى الحقول . وكانوا یجدون من خدمهم من المسيحيين . 
بل إن يهود إسرائيل قد اختلفوا هن أول لحظة على من هو اليهودى ؟ 

وكانت سياسة بن جوريون أن اليهودى هو أى إنسان یعترف بأنه 
بهودی . شعوره بأنه بهودی یکفی . واععرض اليهود على غيرهم الذين لهم 
آباء يبود وأمهات مسيحيات واعترضوا على الذين كانت أمهاتهم من أصل 


۳۹ 


یهودی » ثم حون إلى السيحية . وأخبرا استقر الرأی على أن اليهودى هو 
من كانت أمه يبودية متدينة .. 

وهذا القرار كاد يعصف بحكومة بن جوریون أكثر من مرة . 

فهناك إذن فارق بين البهودی الفلسطيى والیهودی اللحد والبهودی 
الأصل .. والیهودی الشعور وبين .. البهودی الأبيض والبهودی الحبشى . 
والیهودی الألمانى واليهودى الیمی فلا توجد وحدة بين اليهود . لا من 
ناحية اللغة ولا انس ولا اللون ولا العادات ولا التقالید .. 

واليهود الذين ولدوا بعد قيام إسرائيل . ام لیسوا مواطنین . ام 
أكثر تمزقآ من آجدادهم . إنهم هذا النوع من الناس الذى قال عنه النبى 
حزقيال : الاباء أكلوا 06 ان الأبناء ضرست . أو بعبارة أخرى : 
الآباء أكلوا الزلط والأبناء يشكون من وجع الأسنان . 

فما هذا الوجع الذى يشكر منه الأبناء ؟ 

إن الدين اليهودى ی و کد لليهود معانى الضياع واحراب والذلة - 
ید هم أن الله - شخصيا ب سوف ينزل فى المركة رب هم لبم 
يحاربون الآلحة الآخرين من أجله هو . فلا أقل من أن ينزل الله 0 
ويركب حصانه وعسك سيفه ويضرب أعداء اليهود . والعالم كله عدو 
لليهود . أو كان عدوا أو ما يزال عدوا . وان اليهود يحب أن يبكوا على 
انهیار المعبد . وأن يتطلعوا دائما إلى حائط البکی . وأن يمتنعوا عن العمل 
يوم السبت . وأن ينظروا إلى الناس جميعا على آنهم خدم هم . وعلى أن 
الأرض كلها لهم . وسوف تكون هم . 

ولكن الخيل الحخديد من اليهود لا يرى سبباً لهذه المرارة . ولا يرى 
معنى لحائط البکی ولا يرى أن الله ونزوله إلى الأرض شىء معقول . 
ولا بری أن اليهود سادة الأرض ولا يرى أن الحياة ممكنة فى هذه الأرض 
الحاطة بالکر اهية والتحفز من جانب العرب . ولا يستطيع أن يحتمل الإذاعات 


۶۰ 


الى تؤكد باستمرار أنه لا بد من دفن البهود فى الصحراء ۰ والقائهم فى 
البحر .. ولذلك ظهرت موجات إلحادية عنيفة فى إسرائيل . واضطرت 
الدولة إلى جعل اللغة العبرية لغة جبارية . ول عمل السابقات العالمية من 
أجل فهم نصوص اللغة العبرية وحل طلاسم الکتاب القدس ولکن الأجيال 
الحديدة لا تری أن هناك أى سیب لان یشکو الأبناء من وجع الأسنان ما داموا 
هم أنفسهم لم يأكلوا الزلط وإذا كان أبوهم وأجدادهم قد أكلوا الزلط 
فهذا نصيبهم وليس هو نصيب الأحفاد . هذا هو إذن العدو النهار المزق 
المنحل: الذى نواجهه فنحن لا نواجه دولة ولا نواجه شعباً ولا نواجه جيشاً . 
ولا نواجه وطنيين فكلهم أجانب وكلهم غرباء وكلهم ممثلون تحمسوا 
إلى مسرحية من تأليف عدد من الحاخامات . وإخراج أصحاب رووس 
الأموال الأمريكان والإنجليز اليهود . 

وهولاء اليهود فى إسرائيل هم جنود مرتزقة . فليست هذه بلادهم 
وليس هذا وطنهم وكل التوعية السياسية فى إسرائيل تؤكد هم أنها حرب 
دينية ... وكل التعاليم الدينية تكد لهم يحب أن يشعروا بالضياع والتيه والرغبة 
فى الانتقام . واستشعار العطش وآلام الطريق والثمانين عاماً الى قضاها 
مومی ی صحراء سيناء أى أنهم يطلبون من يبود إسرائيل أن يشعروا أنهم 
ما يزالون ضائعين فی کل مكان فى العالم . أى أنهم ما يزالون غرباء فى 
الدنيا وأکتر غربة فى إسرائيل . 

هذا هو العدو الذی نحاربه » والذى لا يقوى على أن يحاربنا . لأنه 
لا شعب هناك ولا صفاً واحداً هناك ولا وطن هناك . لا قضية هناك . 
فالیهودی عاش فى الدنيا غريباً . وجاء إلى هذه البلاد المسروقة ليزداد 
غربة . وقد عاش ألوف السنين يختفى وراء الحدران عند اللحطر ليموت 
غيره ويبقى هو على قيد الحياة ولكن هذه المرة لن يواجه الوت ... هو وجده . 

إن اليهود شعب له تاريخ ولكن ليست له جغرافيا . فلا وطن لهم . 


٤١ 


ولا وطنية عندهم إنهم غرباء فى كل مكان وهم فى هذه البقعة السلوبة 
من أرضنا أكثر غربة . ولكنهم ولأول مرة هدف مكشوف لنا من جميع 
الحهات . 

ولذلك فاليهود عاجزون عن مواجهتنا فلم يواجهوا أحداً فى كل التاريخ 
ولذلك لا بد أن يتواروا وراء أحد .. هم هذه المرة سوف يتوارون وراء 
تمثال الحرية الذى ينادى الضائعين فى جميع أنحاء العالم ليسكنوا نيويورك ... 

وإذا كان لليهود تاريخ أسود ذليل فلن تكون لهم مساحة جغرافية 
فى خحضم المحيط العربى الذى أقسمت موجاته على الانتقام وعواصفه على 
اهلاك فکما جاء اليهود بحب أن يعو دوا ... بالقوة. 


۲ 


سيت باس نی على مره 
دهود العالى .- والتوراة..وأرض ا ليعاد 


هناك ثلاثة أنواع من الصهيونية : 

الصهيونية السياسية 

الصهيونية العملية . 

الصهيونية البهودية .. 

والذى نادی بالصهيونية السياسية هو الصحفی النمساوی هرتسل . 
من نادی میم و احاح شدید بأن تکون لليهود دولة . ول يرك 2 
ملكاً ولا أميراً ولا وزير؟ الا طلب إليه نظرة عطف على الساکین من آبناء 
إسراثيل ا تفرقوا فى الارض والذین راحوا ضحية العداء للسامية نی 
القرن التاسع 

ل هرتسل أن تہ تتحول نظرة العطف إلى شىء ملموس . | 
قطعة أرض يقيم عليها هولاء الضائعون المشتتون في القارات 20 
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ولا يهم أبداً أين تکون هذه الأرض . فلم يكن الیهود نی ذلك الوقت فى 
وضع جعلهم قادرين على الاختيار ... فى أوغندا أو فى قبرص ... ! 

وكان هرتسل قانماً بأن يكون معبى الصهيونية هو أن يلتف اليهود حول 
أى جبل مرتفع ... أى جبل وليس صهيون بالذات ... وف الوغر الصهيونى 
انلامس ار عليه اليهود وحطموا قلب هذا الرجل » حى مات .. 

أن الذي كان يطلبه هرتسل هو فقط أن يفوز عوافقة أكبر عدد 

ممكن من الدول الكبرى أو من الدول الصغرى أو من روساء الدول أو من 
أصحاب اللایین بأن يكون لليهود مكان ... أية مساحة جغرافية لما حدود 
تريح اليهود من الحوارى المسدودة المظلمة ... فهرتسل باحث عن نفوذ 
أدبى يساند هذا الحام القومى « وطن لليهود » ! 

وقبل هرتسل كانت هناك دعوة عملية لتوطين اليهود ى فلسطين . 
وكان يتزعم هذه الدعوة طبيب رومى هو بلنسكر الذی أصدر كتاباً 
بعنوان « الخلاص الذاتى ) ومعناه أن هرب اليهود من الأرض الى ضاقوا 
بها وضاقت بهم إلى فلسطين سرا . 

وعلى کل يبود العام أن بمشوا على أطراف أصابعهم حى فلسطين ٠‏ 
وهناك يحب عليهم أن يقيموا وأن يتعايشوا فى سلام . وأن يمسكوا فى أراضيهم 
بأسنائهم وأظافرهم . وأن يجعلوا لأرضهم أسواراً بشرط ألا تكون الأسوار 
عالية فتلفت الأنظار ... ثم إن الأسوار إذا علت وسقطت فإنها دم من 
ورالها ما وراءها . 

وهذه هی الصهيونية. العملية ... أى العودة سرا وعلى مهل وق هدوء 
إلى فلسطین . فإذا تکاثر عدد اليهود واتسعت الأرض الى يملكونها فسوف 
تكون لهم حقوق . وهنا يحب البحث عن دول کبری تساند هذه الأقلية 
فى الحصول على حقوقها ... 

ولم يكن هرتسل قد سمع بالطبيب الروسى ولا بکتابه . ولا قرأ هذا 
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الکتاب قال لو عرف ذلك ما صدر کتابه هو « الدولة اليهودية » وهذا 
الاختلاف فى فهم الصهيونية قد مزق الأحزاب السياسية والدينية اليهودية . 
ولکن رغم هذا الحلاف الواضح فإن الاتجاهين ضروریان » لأنه لا بد من 
أن تكون هناك أرض » ولا بد من تأييد دول لامتلاك هذه الأرض والاستقرار 
فوقها ... وهذا ما حدث فى سنة 1948 ... فقد امتلك اليهود الأرض › 
وجاءت الأمم المتحدة فأيدت قيام إسرائيل ! 

وبعد أن قامت اسرائیل ظهر انجاه ثالث فى فهم الصهيونية وهو الذی 
تزعمه بن جوريون فهو یری أن کل صهیونی هو كل يبودى يترك البلد 
الذى يعيش فيه ويسافر للعمل فى إسرائيل . ون هذا واجب کل يبودى .. 
وأن كل ببودی إسرائيل . وأنه إذا لم يقم فى إسرائيل فهو تحت السلاح ... 
أو هو پنتظر الدعوة العمل فيها فى أية لحظة . 

وبن جوریون یستلی فقط يبود أمريكا . ويرى أن اليهودى الأمريكى 
هو حسن اليهود حظاً . لأنه مهاجر فى دولة کل آبنائها من الهاجرین . 
وهو ى أمريكا قد استمتع بحقوقه كاملة ولاول مرة فى تاريخ حياة الشعب 
البهودى . واكن المواطن الأمريكى عليه أعباء اکر من أى بهودی آخر 
فی أى مكان ... لأنه قوی أدبياً ومادي ... ولذلك فمساعدته لإسرائيل 
هى أغلى ما تملك إسرائيل . 

وفى كتاب صدر هذا العام للأديب الأمريكى هرمان ووك بعنوان 
« هذا ربى » يقول فى آخر صفحات الكتاب إن حديثاً دار بينه وبين بن 
جوريون وإن بن جوريون سأله مرة : كيف يمكن أن يقاوم اليهود الفناء 
فى العام كله ؟ وأجاب الولف : عن طريق الدين ... 

وكان رد بن جوريون : هذا هو الطريق الوحيد ! 

ولكن إسرائيل ليست قائمة على الدين فقط وإن كان بعض وال 
البرلان والوزارة من رجال الدين . ومن الذين يفسرون التوراة تفسیرا 
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حرفا ... ویرون أن ابلغرافیا الحديثة لم تضف جدیداً إلى کل آسماء الحبال 
والودیان وأوصاف العادن وایوانات ولا نشأة الخليقة الى جاء ذکرها 
فى التوراة . وفی الجتمع الإسرائيل أيضاً آناس ملحدون وشکاکون . 
وأناس تعبوا من الدين . وآناس يأكلون اللحوم الى یذحها السلمون والسیحیون 
وهذا حرام 4 والذين يدخنون يوم السبت 5 

ولكن الشىء الغريب هو كيف التقى هولاء المتفرقون الممزقون المشتتون 
كيف أصبحت لهم وجهة واحدة . كيف أمسكوا بشیء واحد . ما الذى 
جمعهم وقارب بينهم : إا التوراة .. 

فقد أحس اليهود أنه لا وطن هم إلا هذا الكتاب . ولا سياج لهم إلا 
هذا الكتاب فهم بهربون به ويبربون إليه . وهذا الکتاب يعطيهم كل ما 
يحتاجون : فهو يبرر ضياعهم الدائم . ويفسر أضطهادهم الستمر وينفخ 
ی عزلتهم . ويؤكد لهم أن هناك حكمة سماوية قد جعلتهم یتعذبون . 
وأن هذا التعذيب سوف ينتهى . وسوف تعو ضهم السماء عنه . وأن العذاب 
ضروري کضرورة الثار لصقل العادن وکضرورة الثار لتحويل تربة الأرض 
إلى ذهب . وأنهم إذا کانوا فقدوا الأرض » فقد انفتحت هم کل الأرض . 
وأن انتشارهم بين الناس هی حکمة سماوية خافية عنهم . ولا انهدم افیکل 
منذ سنة ۱۸۹۸ ۰ هرب الیهود بکتابهم القدس ولکن حكماء الیهود صاغوا 
هذا الکتاب وفسروه وشرحوه فى مئات السنین . لیصبح هذا الکتاب دلیلا 
للعمل الیومی والحياة اليومية .. ومنهجاً للتماسك التجاری والاجتماعی ف 
مواجهة الأغلبية الى تحيط بهم فى کل مکان .. والتلمود وشروحه المختلفة 
هو أطول وأقدم دليل للحياة الى تواجه الأقلية فى أى مجتمع . فالأقلية ‏ عادة - 
لا إرادة لا'. إن الأغلبية هی الى تختار لما أسلوبها ' فى الحياة ... هی الى 
تختار ها المكان الذى تقيم فيه .. وتختار ها نوع العمل الذدى تودیه . وإذا 
كان اليهود أقلية ى كل مكان فلا بد أن يتعايشوا مع الأغلبية . وأن يتفادوا 
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الصدام معهم. وأن یعملوا ليلا ونهاراً على أن یکونوا نافعين وألا یکفوا ظة 
واحدة عن التعاون مع اليهود الآخرين فى كل مكان لأن التوراة تكد 
لليهود وكذلك التلمود أنهم سادة البشرية .. وأنهم الشعب المختار .. أى 
الشعب الذی اختار ه الله .. والذى وعده بالعودة إلى أرض أجداده ! 

وبن جوریون له رأى خاص فى تفسیر معى : الشعب الختار .. فهو 
یری أن الله لم بختر اليهود وإنما البهود هم الذين اختاروه .. فهم الذين اختاروا 
التمسك بتعاليمه التى أنرها على مومی .. ورضوا أن مشوا وراءه وى ظله .. 
وأن الله عندما عرض الوصايا العشر على كل الشعوب > اختار كل شب 
وصية واحدة أما اليهود فقد اختاروا الوصايا العشر وهی : لا تسرق . 
لا تزن .. لا تقتل .. ۷ تشهد زوراً .. إلخ فكان البهود هم الذين اختاروا الله .. 

فالبهود لیسوا الشعب الختار ... وإتما هم الشعب الذی اختار ! 

وقد رأی مومی من اليهود ألوانة من العذاب والوان ولقی الیهود من 
اليهود کل أشكال التمرد والکفر والدماء .. ولا انهدم الميكل لاول مرة 
ولان مرة كان سبب ذلك أن ریم قد غضب علیهم .. وأنه قرر أن يشر دهم 
فى الارض .. تراباً تحت أقدام الشعوب . 

ولکن حکماء البهود قد تولوا فى صمت تضمید جراح الیهود الشتتین 
فى الأرض . ورفع معنويانهم . وکان التلمود هو آکیر مستشفی لعلاج 
المضطهدين والمعذبين والمقهو دين .. وإذا كان اليهود قد اختلفوا فى اللون 
وق الملامح وق الأرض وفى اللغة فام قد اتفقوا على شىء واحد : التوراة 
والتلمو د وما جاء فيهما من وعود بالخلاص وبأرض العا . 

فهذا الترابط الدیی الشديد العنیف هو الذى جعلهم أقوياء » وعلى 
الرغم من أن إسرائيل نفسها ليست دينية » فان الدين القومى » الدين المتعالى 
المتعصب هو النی أمسك بهم . فالعناتة الروحية هی الى شدتهم . وبعد 
ذلك استعانوا بالمال وبالعلم على البقء 
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ومن بين مشاکل إسرائيل كثرة الشبان الذين ولدوا بعد وقبل سنة 
۸ لم لا يعرفون معى التشرد . ولا معى الاضطهاد . ولا معی 
کلمة أقلية .. ولا دلالة حائط البکی بالنسبة هم . ولا معی العودة .. ولذلك 
فهناك خوف شدید على أن یکون هولاء الشبان مستهترین جاهلین بدینهم 
ولذلك فرضت علیهم اللغة المبرية فرضاً .. فكل هولاء الشبان یتکلمون 
العبرية الى لا یتکلمها آباوهم. ففى الثامنة من العمر یدرسوعا وق الثانية 
عشرة يقرأون التوراة بالعبرية وى الرابعة عشرة بحفظون الحكم والامثال 
من التلمود .. فاللغة العبرية الى هى لغة الکتاب القدس هی آول رباط 
لتذویب الفوارق بين الأجناس والألوان .. وبعد ذلك اليش فكل الشبان 
محندون 3 

وإذا كان اليهود أيام شتام فى آوروبا تجاراً ناجحين وفلاحين فاشلين 
فإن الوضع قد انعكس الآن .. فهم فلاحون ولا يعرفون كيف يتاجرون .. 
فإسرائيل محاطة من کل جهة بأعدائها من العرب + وسرائیل ترید أنه 
تبيع وتشتری وتکسب فالیهود یعیشون على استغلال الشعوب .. وهم الان 
عاجزون تماما .. وهم يحاولون أن يمدوا أيديهم من وراء ظهر الدول العربية 
إلى دول آسيا وإفر يقيا » ولكن المشكلة الكبرى هى أن هذا البحر العربى 
أصبح قطعة من الحايد لا تمشى فيه سفن إسرائيل التجارية .. أو أنه حقل 
ملغم بالكراهية الساخنة . 

وفى إسرائيل شعور دى متزايد .. هذا الشعور الديى هو رد فعل 
عنيف لروح الشباب والاستخفاف النتشرین » فمعظم رجال اسراثیل شون 
على هذه التركة أن يبددها هؤلاء الورثة الذين لم يعرفوا كل آلوان الموان 
الي عرفها آباوهم وأجدادهم » ولذلك فالشعارات تتعالى من جديد : إن 
الدين أيقى الأجداد والاباء » والدين وحده هو الذى سوف يبقى الأحفاد أيضاً . 


والذى يقرأ التلمود مجد أنه يواسى اليهود ويطلب إليهم الصبر والانتظار 
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ویقول هم « مثلا » إن الیهود مثل الزیتون :.. والزیتون لا تحصل عليه إلا 
بالعصر وكذلك البهود يحب أن یعرفوا الحن والأز مات لیحقق شم کل 
شىء فى النهاية . 

والتلمود یقول لهم أيضاً : إن الله رحم البهود عندما فرقهم فى الأرض » 
ولو تركهم يعيشون معاً لأكل بعضهم البعض » إن وقت الحياة معا لم بحن 
بعد وهو لم يحن بعد لأن اليهود لا يتمسكون بدينهم بدرجة كافية . 

ويقال أن الحكيم ناحوم وجده تلامذته ملقى في الطريق .. أعمى 
كسيحاً .. فسألوه : ماذا جرى ؟ 

قال : دعوت على نفسى فاستجاب الله. سألوه: ولاذا فعلت هذا ؟ قال ٠‏ 
كنت أسوق أمامى ثلاثة حمير محملة بالفاكهة فجاء شحاذ يسألنى فقلت له 
ان أعطيك شيئاً حى أعود إلى البيت . ولا عدت إلى البيت ندمت وعدت 
إلى الشحاذ واستغفرته ودعوت على نفسی بالعمی و الکساح ۱ 

قال تلامذته : إن منظرك يبعث على العذاب . 

وكان رده : لو لم تتعذبوا من أجلى لكان عذابى أشد ! 

ويقال إن ابنة أحد الأباطرة سألت الحاخام يوشع - وكان دميم الوجه : 
كيف يضع الله حكمته فى هذا الوجه القبیح ... ؟ 

قال ها الحكيم : وکیف تضعون آنتم هذا النبيك الحيد فى إناء من الطين 
وسألته : وأين نضعه ؟ فأجاب : فى إناء من الذهب . 

وذهبت ابنة الأمبر اطور ووضعت النبيذ فى إناء من الذهب ففسد طعمه 
فاستدعى الامبر اطور هذا الحاخام وعاتبه على هذه النصيحة السخيفة ع 
وكان رد الحاخام : إنما أردت أن أبين لابنتك أن الحكمة مثل النبيذ » يجب 
أن توضع ق إناء سيط . 

وسألته الفتاة : ولكن ألا يوجد حكيم وسيم ؟ 
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وكان رد الحاخام : نعم ولكن يكون أحكم إذا كان أقبح . 

ومن نصائح التلمود : لا تسكن ى مدينة عمدها من المهتمين بالأدب » 
إن اهتمامه هذا یشغله عن الواطنین وععله عقت المشتغلين بالتجارة ! 
ونصيحة أخرى : لا نهد طفلا : إما أن تعاقبه أو تساه ! 

ومن نصائح التلمود : من يعلم ابنه يعلم ابن ابنه أبضاً .. ومن لا يعلم 
ابنه التجارة يعلمه السرقة 1 ` 

وف التلمود هذه النصيحة J:‏ الجسم يعتمد على القلب 3 والقلب 
يعتمد على الحيب » ! 

قل دائماً : لا أعرف .. حى لا یتعر لسانك بثیء يوم تكون قد 
اخترعت شيا جديداً 

ويقال أيضاً إن جماعة من اليهود اشتروا حماراً لأحد الحاخامات حى 
00 00 على قدميه . وقد اشتروا الحمار من رجل عربى » وعندما 
0 م إل الحمار دب کک قوچ ي برد ی 
من ا آن ین كل أموال 5 وكات رد الحاخام : : هذا صحيح › 
ولكن آموال الدنيا كلها لا تساوى فرحة العربى ببذه الاسة .. ولا تساوى 
ما يقوله بعد ذلك من أن إله إسرائيل لا بد أنه له عظيم » ولا لما كان 
شعبه أميناً إلى هذه الدرجة . 

ومن التلمود أيضا أن أحد الأباطرة استدعى حكيماً بهودیاً وقال له : 

وهنا صر نحت ابنة هذا ذا بذک : 00 n‏ امسكوا الترامى 5 
al‏ إناء من ٠‏ الفضة لا تون ع الذهب ! 


وقالت ابنة الحكيم : إن الله أخذ ضلعاً من آدم وعوضه عنه بحواء . 

وی التلمود أيضاً أن إبراهيم حطم الأصنا م كلها » وضاق به الملك 
رود فسأله : لاذا تكفر بأصنامنا وقال إبراهيم : لا أستطيع أن أعبد ما 
أصنعه بيدى من الحجارة والحشب . 

وقال اللك : إذن اعبد النار الى محرق وتضىء . 

قال : الماء محمد النار . قال : إذن اعيد الماء . 

قال : السحاب هو مصدر الاء . قال : إذن اعبد السحاب . 

قال : الریاح تدفع السحاب أمامها فى كل أتجاه . 

قال : اعبد الرياح : 

قال : ولكن الانسان يتحكم فى هذه الرياح .. ولا أستطيع أن أعبد 
الإنسان لأن الموت بقهره . 

والتوراة كتاب ضخم ملىء بالقصص والنوادر وملىء بالرعب والفزع 
وخراب العام كله .. ولكنه ملىء بالوعود لبى إسرائيل . 

والتلمود يضم الوف الصفحات الى نحدث اليهود فى كل مكان عن 
الذى يأ كلونه ويشربونه .. وعن التجارة والسرقة والنهب والسلب وعن 
الزواج وعن القتل وعن الحرب وعن الأسرى .. وعن حروبهم مع مصر 


ومع بلاد العرب .. وحبى الكتب الى صدرت عن النكسة وبعدها قد 
امتاشت بايات وحكم وأمثال من التلمود ومن التوراة . 

وفى التلمود : أن رجلا ذهب إلى أحد الحكماء يسأله : آرید أن تعلمتی 
التوراة فوراً .. 

فرد عليه : أن مومی بقی فوق جبل سيناء أربعين يوماً وليلة قبل أن 
يعرف الوصايا العشر . وأنت تريد أن أعلمك التوراة فى دقيقة ... فقال 


الرجل : یعی لا أمل . 


اه 


فقال الحكيم : بل هناك أمل : ضع يدك فى ید بى إسرائيل ظالین 
أو مظلومين . 

إنه ‏ إذن ‏ دينهم الذى ربط بين المشردين فى كل أرض . إنه هذا 
العهد السرى القديم ليواجهوا الأغلبية الساحقة ی كل مكان . 

إن عنوان هذا المقال عبارة قاها موشى دايان فى حديث له والعبارة 
صحيحة وعکن تفسيرها هكذا : 

« التوراة وحدها أمسكت كل اليهود وجمعتهم على أمل واا 
واحدة والتوراة أيضاً هى الى جعلت يود العام يعينون إسرائيل » ففى 
إعانتها إعانة لهم أيضاً ».. 

وحن يجب اليوم والآن وهذه اللحظة أن نعرف كيف يفكر عدونا . 
كيف يعيش وكيف قدر ودبر .. وكيف استطاع .. وكيف يستطيع أيضاً » 
ومهمة كل من عسك قلماً أن يقوها للناس بصدق وعن فهم ما الذى يراه 
وما الذى عکننا أن نتعلمه..رجال السياسة يحب أن يشرحوا سياسة إسرائيل.. 
والأجهزة السياسية الى تحكم إسرائيل .. رجل الدين يحب أن يعرض علينا 
مذاهب إسرائيل واللحلافات بين أكبر قوة حا كمة فيها ... وكذلك مهندس 
الصحارى ومهندس الرى .. ومهندس الیاه .. والطبيب .. ورجال الیش . 

إننا جب أن نعرف عدونا .. إننا يحب أن نعرف بعقل وبهدوء وبموضوعية 
مالم نكن نعرفه من قبل وما يزال عندنا وقت » فلا شىء سوف ينتهى اليوم 
أو غداً أو بعد غد فكل أساليب الیل طويلة .. ولكن: الوقت الذى نتعلم فيه 
لا عکن أن يكون طويلا .. لأن الذى يجب أن نعرفه كثير » وهذا الكثير 
يحتاج إلى وقت طويل ۰ وإلى بال أطول ... 


o۲ 


حادم ذلك رو جو۵ ۱ 


الآن فقط .. يجب أن نقول : إننا فى عصر ما بعد النكسة » وما قبل 
النصر 

والآن فقط .. يحب أن نعرف بوضوح ما الدى أدى إلى النكسة .. 
وما الذى يوأدى إلى التصر .. 
١‏ أى أنه من الضرورى أن نعرف وحياتنا هی المعرفة والتجربة والتجربة 
ليست إلا المعرفة وقد اضفنا إليها : العرق والدموع والدم والاصرار ... 

والإنسان هو ما يعرفه .. فالتاريخ يعرفنا بالذى كافحناهء والفن يعر فنا 
بالذى صنعناه . . والادب يعر فنا بالذی شعر نا به . والفلسفة تعر فنا بالذى 
فكرنا فيه والدين يعرفنا بالذى آمنا به . 

والروية الصادقة هی المعرفة القوية الباهرة .. ويبدو أن العرفة لا تيجىء 
إلا بعد محنة . إلا بعد.شعور بالذنب . اما كا حدث لادم وحوای فعندما ٠‏ 


or 


أكل الائنان من الشجرة المحرمة » أحسا بالذنب » ولکنهما عرفا أنهما 
عاريان .. فشعرا باللحجل فمد كل منهما يده إلى ورقة توت .. وتغطى 
أمام عبی الآخر . 

ولیست الأزياء بعد ذلك إلا تطويراً مستمراً لأوراق التوت . 

وحن بعد النكسة ‏ حن جميع العرب - قد شعرنا بالذنب . 

وعرفنا أننا عراة . 

وأننا يحب أن نتغطى بالسلاح 

ولكى نتغطى بالسلاح يجب أن نعرف السلاح .. وأن تعرف أن العرفة 
نفسها هى أعظم سلاح . 

بل العرفة هی السلاح الذى عسك السلاح ! 

وأول شىء عرفناه هو آننا لم نکن نعرف عدونا بوضوح . كنا هول 
من آمرنا » ونهون من آمره . 

بل رن عدونا ل بعجاوز أن یکون نکنة .. أن یکون فزورة . 

والآن فقط نستطيع أن نصارح آنفسنا ونقول إن الاذاعة كانت تصور 
كل ہودی على أنه شالوم .. ذلك الأخنف البليد السافل الذى على استعداد 
لأن بیع أباه وأمه بأرخص الأسعار .. وأن يعطى للمشتری زوجته وأولاده 
فوق البيعة . 

ذلك هو شالوم البهودی الذی حاربناه . 

وجاءت الرسوم الكاريكاتورية تقدم لنا شالوم ف صورة رجل أصلع 
له نف مثل منقار الصقر .. ثم إنه رجل مقوس الظهر وهو عادة رجل عجوز ! 

ومن الممكن أن تكون كل هذه صفات شالوم > ولکن م ن الو کد 
أن له صفات أخرى من المقدرة والمعرفة الدقيقة لكل ظروفنا . 

وى اثناء الحرب وقع الأسرى ی أيدينا ول يكن بينهم واحد له هذه 


۹ 


الصفات الى ترسبت فى آذان الناس وفى عيونهم. فالأسری الذين سقطوا فى 
أيدينا يشبهزن أى مواطن أوروبى .. إنهم خواجات .. لأنهم خلیط من كل 
شعوب الأرض وهذا ما يجب أن نعرفه وقد عرفناه الآن .. 

ویجب أن نعرف أنه ليس من الضرورى أن يكون كل یهودی مقوس 
الأنف ۰ ١‏ ودائرة العارف اليهودية » تقول نحت كلمة : أنف .. ليس 
صحيحاً أن كل اليهود لهم أنوف الصقر . وإن كان اليهود فى عصور 
قديمة قد اکتسبوا هذه الصفة عندما اختلطوا بالأرمن . ولكن الأنف الیهودی 
مستقيم وقصير .. وحی هذه الصفة لا عکن أن نتمسك بها كثيراً . 

إذن فاليهود أناس مثل أى أناس فلا آلوانهم ولا أنوفهم .. هى الى 
مهم ولكن خطرهم الصهيونى هو الذی يحب أن يمنا . وهو الذى يجب 
أن نستعد له . وألا نغفل عنه .. وألا نتجاهله أيضاً .. 

ومن الغريب أنه صدرت ىق مصر سنة ٥‏ داثرة معارف اسمها 
« الموسوعة العربية الميسرة 0 . وهی لا شك مجهود هائل . وتستحق التشجيع 
دسا أول داثرة معارف حديثة..ولكن الذى يقلب هذه الموسوعة لا جد فيها 
كلمة عن « إسرائيل » .. ولا كلمة واحدة عن « العدوان الثلاثى » .. أما 
الحركة الصهيونية وزعماوها وموامراتهم على الوطن العربى أو على العام 
كله .. فإنه لن يجد ها أثراً ! 

فما معى ذلك ؟ معناه أننا نتجاهل إسرائيل . ونتجاهل وجودها . 
ولذلك يجب أن تحذفها من كل كتاب . فإذا حذفناها من أى كتاب فقد 
محوناها من الوجود ! 

وهذا ولا شك منطق ضار..بل إنه ليس منطقاً .. بل شلل فى التفكير .. 
وتصبح هذه الكراهية نوعاً من الحمود الذى يحجب عنا الحقيقة . لأننا نريد 
أن تحارب عدونا الذى نكرهه . ولكن لكى نحاربه يحب أن نعرفه . وأن 
تعرف السلاح الذى تحاربه به » والسلاح الذى محاربنا به . 


نان 


ولا شك أن هذه الكراهية العمیاء هی أعظم مساعدة لاسرائیل.. لأن 
الکراهية العمیاء تجردنا من کل سلاح للمقاومة وکل سلاح للصمود .. ولا 
تعطینا إلا سلاحاً واحداً : هو الغليان الشلول .. مثل. غلیان الماء فى إناء 
على نار .. يغلى ولکنه لا يتحرك .. أو يتحرك ولکنه لا يتقدم .. أو یتقدم 
ولکنه لا یکون مدفءاً ولا صاروخاً يصيب هدفاً من آهداف العدو . 

وني القرن الثامن عشر ظهر فى اجلترا فیلسوف قسيس اسمه بارکلی . 
کان من رأيه أن الذی لا يراه لا وجود له.. والذى لایسمعه لااصوت له.. 
والذی لا بشمه لا رائحة له .. 

فإذا أغمض عینیه اختفى الحبل ولکنه ما يزال بحس به حول عنقه . 
وعندما شد الحبل كاد بموت .. فأدرك الفیلسوف أنه إذا أغدض عينيه عن 
الحبل فليس معنى ذلك أن يختفى الحبل .. وإنما سيطبق الحبل على عنقه . 
كأن للحبل عينين . 

وكان ذلك الفيلسوف مسرفاً فى وجهة نظره .. أو فى نظره .. لدرجة 
أنه تصور أنه هو وحده الذى له نظر .. أو وجهة نظر .. ولذلك كان هذا 
الفياسوف - وکل من يفكر مثلهخيالياً .. واهماً .. حال .. ربا لمعسکر 
الذی ینتسب إليه . 

ونحن لم نعد هكذا واهمين . 

ويجب ألا نکون .. وما يب أن نعرف كل وجهات النظر - وأن 
نناقش .. وأن نستفید مما حدث . ولا يزال عندنا وقت لكى نتعلم . وأن 
نتسلح بالعلم . 

وقد صدرت فى مصر وفی العام العربی كتب كثيرة.. ودراسات 
متخصصة لكل ما حدث قبل نكبة سنة 1444 .. وبعد عدوان سنة 1185 .. 
ونكسة سنة ۱۹٩۷‏ . 


وأخرجت المطابع دراسات دينية وتاريخية . 


٦ 


ودراسات أدبية ولغوية .. 

ومناقشات سياسية وعسکرية . 

ولکن الات من هذه الکتب الولفة والترجمة » كما رجت من 
الطابع » عادت إلى المخازن .. بنفس السرية والهدوء .. كأن أحداً لم یکتب .. 
مع أن الذين كتبوا كثيرون .. والذين يريدون أن يعرفوا كثيرون .. 

ولكن كانت المسافة بين المطابع وبين بيوت الناس بعيدة جداً .. 

ومعنى ذلك أن أحداً م يعرف بوضوح شيئاً عن هذه الكتب ولا عن 
هولاء الباحشن 

ومن الواجب أن يعرف الناس الآن ماذا صدر فى مصر وفی البلاد 
العربية عن العدو .. يجب أن یکون فى متناول أكثر الناس أكثر من کتاب . 
لنعرف عدونا .. لنعرف أبعاد العداوة .. وأعماق المعركة .. وتاریخ التآمر 
علینا .. تاريخ الكراهية العنصرية الاستعمارية البه. دية التعصبة .. 

© © © 

و أكد آعرض فكرة إقامة معرض موضوعه « اعرف عدوك » على 
الد کتور ثروت عكاشة » حى وافق فوراً » وفى حرارته الصادقة أصدر 
قراراً بتيسير كل شىء من أجل أن يقام هذا المعرض فوراً فى القاهرة ثم 
فى عواصم المحافظات . 

وأقيمت فى العرض ندوات .. وجرت مناقشات للكتب ولولفیها .. 

وكان المعرض دليلا على التعطش لدينا إلى المعرفة .. وعلى أنه مهما 
كانت هناك عداوة بيننا وبين إسرائيل » فإن هذه العداوة توكد أن 
المعرفة ضرورية .. وأننا لا يهمنا أبداً من أين نجىء المعرفة» مثل الماء: ینزل 
من السماء أو ينبع من الأرض . 

وكثيراً ما صدرت فى مصر كتب ودراسات عن الولفین من اليهود . 
ولم توقف الحظة تردد فى نشرها .. لأن مولفیها من اليهود . فنحن نفرق 


۷ 


بين البهودی والصهیونی . 

فقد ظهرت فى مصر مسرحیات : میللر .. وروایات مورافیا .. وکتب 
دیپامل .. ودراسات عن بروست .. وموروا .. وبرجسون .. ونکاد 
ننسی. أن فروید وأينشتين والوسیقار بیزیه من اليهود .. 

ولیس هذا تساهلا .. ولا هو اختفاء لتعصب الفکری والدیی .. 
واتساع أفق .. وحسن اختيار لما ينفعنا وما يضرنا .. 

وقد جاء العرض حافلا بكل لون .. وکانت الكتب جمیعها محاولات 
لفهم.وحاولات للاقناع بقضیتنا. .رن فى حاجة دائ إلى من ينير لا الطریق.. 
فما دامت کراهیتنا ليست عمیاء..فنحن فى حاجة إلى نور.. إلى مزید من النور.. 

وقد هزتنا النكسة .. وأنارت لنا .. وکشفت لنا عن حاجتنا إلى الزید 
من المعرفة .. والزید من التجربة .. وضرورة استثناف السر فى طریق النصر ٠‏ 

ويجب ألا خجل من أن النكسة هی الى حتمت الراجعة والناقشة .۰ 
لان الهم هو أن نراجع ۷1 وأن نناقشها .. فما حدث قد حدث .. وجب 
ألا حدث مرة أخرى 3 

وألا نکون مثل الإسكندر الأكبر .. عندما هاجم قلعة امتلأت بالنساء .. 
فتقدمت واحدة منهن . وقالت : إذا قتلتنا قيل عنك إنك الرجل الذى 
استباح دم النساء .. وإذا نحن قتلناك قيل عنك أيضاً إنك الرجل الذى قتلته النساء . 

وهنا حى الإسكندر رأسه وطلب أن تنقش هذه العبارة على باب 
القلعة : يا للعار .. جثت إلى إفريقيا لأتعلم الحكمة من 

ولیس من العار فى شىء أن يتعلم الانسان » سواء كان الإسكندر 
أو َم الاسکندر ب اولبعن هن العار أن یکون الذى علمی رجلا أو 
امرأة .. منتصراً أو منكسراً .. 

فنحن نرید أن نتعلم..ولا علم بغير روية..والذی لاروية لهءلا رأى له. 

والذى لا یری شالوم بوضوح . فلن يعرف كيف ینتصر عليه ! 


مه 


كان ياءا كان واجر مهودی‌غلیان 


الجريمة هی اللحطيثة الى ترتكبها علناً .. 

والحطيئة هی اللحريعة الى ترتكبها سرا .. ووخز الضمير هو العقاب 
الذاتی لكل خطيئة .. 

واليهود أناس انفردوا بالحطايا وبتعذيب الضمير وأنهم لذلك مساكين 
يستحقون رحمة الشعوب وعطفها .. وهذه هی النغمة اللحديدة الى ترددها 
مثات الطبوعات الى تصدر عن دور النشر اليهودية نى آوروبا وأمريكا . 
وهذه الكتب تطلب - للمرة المليون - المزيد من العطف والحنان على الشعب 
اليهودى المسكين . ولولا عطف آمریکا ويبودها ما تحقق للشعب الغلبان 
وطن » ولا كان له انتصار . 

ومعى هذه النغمة المركزة الحديدة أن اليهود يريدون أن يقولوا إن 
الذى تحقق هم شىء هين . أو إنه شىء غير مقصود . أو إنهم تعساء بوطنهم 
وبانتصارهم . وبأنهم لم يكسبوا إلا الكثير من رمال الأرض . وإلا الكثير من 


4ه 


كراهية الملايين من العرب . 

ومن بين الکتب الى نشردتء حديثا وبتفسيرات جديدة کتاب عن 
أسطورة 0 اليهودى التائه » . وهی أسطورة اليهودى الکر به الوجه الذى يظهر 
فى بلاد كثيرة يثير استطلاع الناس وسخطهم .. وفى نفس الوقت يثير 
الشفقة على اليهود .. 

وفى كل التاريخ نجد اليهود مطرودين من كل بلد فی آوروبا » أو 
محروقين ¢ أو موتی تحت أنقاض أحياء اليهود 5 

ولا بد أن يتساءل الإنسان : ولاذا یکره الناس اليهود فى أوروبا وأمريكا 
وبقية القارات ؟ لماذا يهجم الناس على اليهود فى أوروبا ويحرقونهم ويطردونهم 
كلها أتيحت هم فرصة ؟ وقد أتيحت لهم هذه الفرصة مثات الرات ؟ 

هناك أسباب عديدة .. 

من بين هذه الأسباب أن اليهود کانوا دائماً أجانب على كل بلد 
یسللون إليه . 

حى فى الشرق الأوسط كانوا أجانب على الأرض الى استولوا عليها 
فقد عرفا تاريخ اليهود من أربعين قرناً عندما 0 عبر وا ( ر الأردن قادمين 
إلى كل بلد . 

فإذا دخلوا بلدا ظلوا غرباء . ورفضوا أن یکونوا أقرباء لأحد . فهم 
بر تدون ملابس عتلفة ۰ ویتکلمون لغة محتلفة ۰ ويأكلون ویشردون ويتاجرون 
بصور محتلفة . 

فاليهود هم الذين بدأوا بأن نبذوا أنفسهم عن کل بلد بدخلونه . 
فنبذهم الناس وعذبوهم . وأقفلوا عليهم أبواب بیونیم وأبواب حاراتهم . 

وانعزل البهود مرة آخری فى داخل تعالیمهم الدينية . فالتوراة والتلمود 


يوأكدان هم سيادتهم على شعوب الأرض وأنهم يجب أن یکونوا متعالین 
وأن كل الناس - فيما عدا اليهود ‏ حیوانات . وأن اليهود يجب أن 
يتمسكوا بدینهم . ۱ 

وأن الدين هو الدولة الروحية الوحيدة لهم . وإذا كان افیکل قد دم + 
فقد أقام الیهود هیکلا آعر هو « التلمود » . والتلمود ملىء بالاحتقار والکراهية 
لكل الأديان الأخرى .. وكثيراً ما وقع التلمود فى أيدى المسيحيين فى 
أوروبا فأحرقوه وأحرقوهم .. وطردوهم من كل البلاد . 

واليهود لیسوا من عنصر واحد . ولا هم لغة واحدة . ولکنهم متعصبون ‏ 
لدينهم . ولا حلاف بين العسکری والدنی > وبين الفلاح والعبقرى . 

وهذه العزلة المزدوجة جعلت الناس ينظرو ن إليهم بارتیاب . والارتیاب 
بداية الکر اهية والتحرش والانتقام . ۱ 

بل إننا رأينا الشعوب الأوروبية تفرض هذا العزل على اليهود . وتجعل 
العزل مهیناً . فتطلب إلى اليهود أن يرتدوا ملابس خاصة . وأحذية خاصة 
وأغطية للرأس خاصة وألا يحلقوا شعورهم . وأن يضعوا علامات صفراء 
أو سوداء أو زرقاء میز هم عن غيرهم من الناس . 

ورأيناها تحتم على اليهود ألا عارسوا أية حقوق مدنية أو عسكرية وألا 

يحملوا سلاحاً وألا یکونوا جنوداً فى أى جيش . 

حى أسماء اليهود قد اشترطت كثير من الدول الأوربية أن توضع 
لها قواعد . فاليهودي مثلا" يحب أن ينسب نفسه الى بلد أو مدینة .. مثلا” ٠‏ 
إسحق دویتشر - أى إسحق الألاني . أو ألبرتو مورافيا.. أى ألبرتو من 
مقاطعة مورافیا .. أو يكون له اسم نبات أو شجرة مثل ليون بلوم - وبلوم 
معناها زهرة أو آدموند روتشيلد. وروتشيلد معناها الدرع الحمراء .. أو 
يتخل اسمه من طبيعة عمله فیقال ألبرت جولد شمید - وجولد شمید أى 
صانع الذهب.. أو إذا أصر الیهودی کون له اسم یبودی » فلیکن 


۱ 


ذلك اسم الطائفة الدينية الي ینتسب لیها مثل : کوهین .. ومعناها کاهن .. 
وإذا آراد أن یکون اسمه الصغیر يهوديا فليتر جم إلى اللغة الحلية . فذا راد 
أن یکون اسمه موی فلیجعله مویس..و[ذا آراد أن بختاراسی‌هارون فلیجعله: 
آرون .. وهکذا .. 

ولا بد أن یکره الناس الیهود لام یکسبون فقط من وجودهم ق 
أى مجتمع .. وأن العلاقة بينهم وبين أي شعب يعيشون فيه : أن الناس يشترون 
وهم يبيعون. فإذا وقعت كارثة فى هذا الشعب » هرب اليهود عا عندهم 
من ذهب .. 

ولا تزال حادثة المليونير الانجلیزی روتشيلد أيام که وات لو خاد 
نموذجياً. فقد كان بين قوات نابليون جواسيس للمليونير روتشيلد. ولا 
نحققوا من أن نابليون سوف يخسر المعركة أطلقوا حمام الزاجل إلى لندن 
يوكدون هذا الا .. فيتلاعب هو بأسعار البورصة .. ويقلب الأسعار حسابه 
ویکسب مائة مليون جنيه .. 

وشعور اليهود بام أقلية فى أى مكان جعلهم يتخذون موقفاً عدائياً 
من الأغلبية وكانوا أقرب إلى خيانة الأغلبية .. 

وفى جميع الحروب وقف اليهود إلى جوار القوات الي تغزو البلاد 
الي يعيشون فيها ولذلك حرم عليهم أن یکونوا جنوداً . وحرم عليهم أن 
يشتغلوا بأية وظيفة ها علاقة بالأمن القومى .. 

وعلى الرغم من هذا اموان الذى يعانيه اليهود فى كل مكان » أو بسبب 


هذا الهوان » كانوا يشعرون دائماً اہم أحسن من كل الناس . وأف العذاب 
ليس إلا نوعاً من «العصر » الضرورى للنبيذ قبل أن يوضع على موائد 
الملوك .. 

وأنه سوف يجىء اليوم الذي يتحكمون فيه فى كل الشعوب ویذلوجم 
ويعذبونهم تماما کا تعذبوا فى كل العواصم الأوروبية » وکا أحرقوا قبل 


۲ 


وبعد الحروب الکیری فى آوروبا وفی آمریکا .. 

ولم يفز الیهود بحقوقهم العادية کواطنین فى كثير من الدول الأوروبية 
إلا أخيراً جداً.. 

ولا شك أن الانتقال من العبودية الى الحرية قد أربك العقلية اليهودية 
وجعلها أكثر حقداً على الذين أعطوهم الحرية 1 لا لأنهم أعطوهم هذه 
الحرية » ولكن لاحم ضنوا بها وقتاً طویلا" » ثم منحوها أخيرا .. 

وبسر عة اجه اليهود إلى الاستفادة من حقوقهم الدنية ومن سلطا م 
المكتسية وانتقلوا إلى التآمر على العام كله » وتسخیره من أجل أن یکون 
هم وطن . 

وجرد البحث عن وطن لليهود جعل الشعوب تكرههم من جديد. 
لأن البحث عن وطن » هو البحث عن مهرب من الوطن الذى يعيشون فيه .. 

وإنه ليس صحيحاً أنهم مخلصون إلى البلاد الي أعطتهم الكثير من المال 
والكثير من النفوذ. ثم إن المساعدات الالية الكثيرة الي يقدمها أغنياوهم 
اليهود » بل كل اليهود للإنفاق على الصهيونية العالمية » ليس إلا نوعاً من 
الحيانة : أى استنزاف وطن حقيقى من أجل وطن وهمى .. 

ولکن اليهود قابلوا هذا الموقف بأنهم أعلنوا أن كل يبودى هو «مزدوج 
الولاء » فالبهودی الأمریکی إسرائيلى ولا" وآمریکی انیا .. والفرنسى 
كذلك .. والانجلیزی أيضاً . 

حى الیهود البولنديون الذين طردوا من الحزب الشیوعی : جاء 
طردهم یو کد حقيقتين : أن الحزب الشیوعی ضد الصهيونية العالمية .. وأن 
الشيوعيين الیهود إسرائيليون اولا" . وبولندیون بعد ذلك .. 

وقانون العودة إلى إسرائيل يعلن صراحة أن كل ہودی فى أى مكان 
فى العالم هو إسرائيل الخنسية دائماً. وأن فى استطاعته أن يكتسب هذه 


۳ 


ابفضية إذا طلبها » ولیس من الضروری أن يسافر إلى إسرائيل لیحصل 
على هذه الحنسية .. ولأنه إسرائيل فى أى مکان فمن الواجب أن يدقع الضريبة 
المطلوبة منه دائماً .. 

ولا بد أن یکره الناس هولاء اليهود لارتباطهم آولا" وقبل کل شىء 
بما حدث للمسيحءفاليهود تآمروا عليه . وحاولوا قتله . وهم الذين الهموا 
بصلبه . والديانة السيحية تری أن البهود صلبوا السیح . ولذاك استحقوا 
لعنات المسيحيين فى کل صلاة .. وظلوا ملعونین عشرین قرناً . ولم تخفنف 
هذه اللعنات إلا أخيراً عندما انعقد الم نمر السکونی في روما . وأعلن الكاثوليك 
تبرئة اليهود من دم السیح . فهم الذين قتلوا عشرات الأنبياء وهم الذين 
ذيحوا الأطفال الصغار فى أوروبا وفى فلسطين أيضاً ليضعوا دماءهم فى 
أرغفة عيد الفصح وهم الذين دسوا السم للملوك من المسيحيين . وهم الذين 
نقاوا الأويثة . 

7 إن بپودیاً هو الذی عندما رأى السیح يبحمل صلیبه قال له : آسرع 
با ملك اليهود .. فالتفت إليه السیح يقول : الق أقول لکم إن من بين 
الأقوام ههنا قوماً لایذوقون الوت حى يروا الانسان آتباً فى ملكوته ‏ كا 
جاء في إنجيل مى 

ومعی کلام السیح أن السیح سوف می ولکن هذا البهودی الذی 
لعنه وسخر منه سوف بتعذب ولن يريحه الوت من عذاب التیه والضلال . 
هذا البهودی هو العررف فی تا بخ بامم « الیهودی التائه» .. أو الیهودی 
الذى حکم عليه السیح بأن یظل تائم ضائعاً إلى الابد .. 

وکان هذا «الیهودی التائه » بواباً أو صانعاً للأحذية .. ویقال إنه هو 
وزوجته وآولادهما محکوم عليهم جميعاً بالضیاع .. مرومون من نعمة 
الموت .. 

قد آشیع فى القرون الأولى المسيحية أن القيامة سوف تقوم عندما 
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يكتمل الألن عام على میلاد المسيح .. وتهيأ لناس هذه النهاية المخيفة . 
وفى ذلك الوقت ظهر رجل أطلق على نفسه اسم « اليهودى التائه » أو «اليهودى 
الملءون » أو المضروب .. .. والتف حوله الناس وتصدقوا عليه وأطعموه .. 
هذا اليهودى يوأكد هم آن السیح سوف يظهر . وأن ظهور السیح جىء 
بعد ظهور عدو المسيح . ولكن تكاثر هؤلاء النصابون .. وانتهى اليوم الآخر 

ن القرن العاشر الميلادى بسلام . : و تقم القيامة .. 

وأعيدت قصة الیهودی التائه مرة ة أخرى عندما ذهب أحد أساقفة الأرمن 
إلى إنجلرا وحدث افساوسة هناك عن سفينة نوح الى استقرت فوق جبل 
0 رارات ف أرمينيا . وأنه شاهدها بنفسه . وأكر من ذلك أنه شاهد الیهودی 
التائه . . وحم عن لغته الآرامية وعن ملاسه وعن عاداته وعن ا . 


وتوالى ظهور هذا اليهودى التائه فى كل المواصم الأوروبية . وازداد 
ظهور هذا الشخص الغریب الریب فى فترات لا الدیی فى أورويا. 
فكان دلیلا" على شعور الناس بأن البهو دهم السئولون عما أصاب اج 
وأن اليهود المعاصرين هم السئولون أيضاً عن كوارث الشعوب الى عاو 
فیها .. 

وأن ابحملة الي قاطا الو زير اللساوی مترنيخ صادقة في عصره وبعد 
ذلك . فقد قال : كل بلد له يبؤد من نوعه . 

فهم نباتات متطفلة على كل أرض وكل شجرة. وکا تكون الربة 
تكون الأشجار وتكون هذه النباتات المتسلقة المصاصة للدماء . 


£ 


وف آمریکا ظهر الیهو دی التائه أيضاً ۰ 


وتردد 5 الأدب والفن والشعر الكثير من أوصاف وأزمات هذا الیهو دی 
التائه بين المسيحيين 
وق سنة 1١948‏ ظهر فيلم «رمال الزمان » بطولة فيتوريو جاسمان 
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يصور الیهودی التائه .. 

وفی آمریکا سنة ۱۹۵۹٩‏ ظهر فيلم « بن هور » بطولة شارلتون هستون 
يتحدث عن اليهودى بن هور الذى 3 يلع ن السیح وهو حمل صلیبه وإتما 
ا ا و و أشجع من 
ذلك .. فیضرب عساكر الرومان ااذين منعوه » ويحمل الصليب عن المسيح .. 

وظهر في نفس السنة فیلم مأخوذ من «یومیات الفتاة آن فرانك » وهی 
تصور اليهودية التائهة فى هولندا والى عفت عن کل الذين عذبوها من 
المسيحيين .. 

وفى الوقت الذى كان فيه اليهود يحصون عدد الدموع الى تنزل عطفاً 
2 كانوا لمجمعون الأموال ويتامرون » ويشترون دور النشر والصحف 
وأجهزة الدعاية وشرکات السينماء وعن طریق هذه الأجهزة الضخمة اشر وا 
الحكومات وتلاعبوا بالذهب .. وخططوا من أجل وطنهم الزعوم .. 

وحی عندما خططوا لهذا الوطن لم یندفعوا بجنون للإقامة فى أى وطن 
رفضوا کندا . رفضوا أستراليا . رفضوا كينيا .. rl‏ انعتار وا وطناً فى 
آرض غنية بالبترول وفی مکان جغرافى ممتاز » اختاروا وطناً یستنزفون 
دمه اقتصادياً . 

ومن الغريب أن الزعيم الصهیونی هرتسل عندما عرض عليه أن يعيش 
اليهود فى قبرص وافق ول الأمر . ولا سئل عما سوف يفعله مع الاتراك 
واليونانيين الموجودين فى الحزيرة قال : سوف نجد طريقة نحبب بها أهل 
قبرص ف الإقامة فى اليونان وفى تركيا . وبذلك تخلو الحزيرة من سكاما 
الأصليين . 

ولا سئل : وبعد ذلك ماذا تفعل ؟ قال : ليس من الحكمة أن يكشف 
الإنسان عن خطته كاملة . 

وهذا ما جعل الناس يكرهون اليهود فى كل مكان. وهذا ما يجعلنا 
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أعطيناها الفر صة . 
النصر العسکری أدرك العام كله أن لیهود ‏ یکونوا وحدهم . وبعد هذا 
الغرور والصلف آدر ك الما آم لیسوا ذلك الیهودی التائه الغلبان . وبعد 
العناد الإسرائيل وعدم احترام القرارات الدولية أیقن العالم أنهم لیسوا جادین 
فى التعايش السلمى ولا فى السلام وأنهم ليسوا جادين فى قضية اللاحین 
ولا فى حمّن الدماء فى الشرق الاوسط .. ولا فى العام كله .. 

ولا آدر ك اليهود أن جانباً كبيراً من العطف العالى الضروری الهم 
بد يتناقص راحوا يضغطون من بل على «زراير )النشر والدعارة والطبل 
والزمر والأبواق العالية الصو ت الواسعة القاعدة لكي تنفخ جميعاً غازانما 
المسيلة لدموع الشفقة .. فى كل «کان .. 


واليهود طراز شديد التعقيد دن اناس 74 


وهم اليوم يشعلون النار فى التعصب الدییی فى إسرائيل نفسها . ويحاولون 
بذلك أن يوقظوا المشاعر الدينية المعادية شم فى كل مكان. وبذلك محولون 
لمعركة إلى حرب صليبية .. مع أنها فى الحقيقة ليست صليبية فقط » وإما 
هی حرب سياسية اقتصادية . 

ولکن اليهود یغلفون کل مشاعرهم بغلاف دیی راضح .. فصورة 
موشی دیان وهو یقبل حائط البکی رقد ارتدى البذلة العسكر ية ووضع 
على رأسه طاقية رجال الدين وهو فى نفس الوقت ملحد > هذه صورة 
عوذجية للشخصية الشديدة التعقيد للقائد البهودی . 

وياثيل ديان بنت موشى ديان وكذلك ابنه عندما تزوجا نی يوليو المافى 
فى مدينة غزة أصر الجميع على نحطيم الزجاجات تحت أقدامهم ید کی 
مع التقاليد اليهودية الى تحرص على تذكير اليهود بأن الميكل قد تکسر 


۷ 


و أنه لا بد من إعادة بنائه بنفس المقاييس القديمة » وفی نفس الکان .. 

والمليونير الفرنسی روتشيلد فى آخر اجتماع عقده طلب من جميع 
۰ أن يقفوا ثلاث دقائق يكررون فيها بصورة متواصلة وصارخة 

: إسرائيل .. تماما كأنها حفلة زار . وبعد ذلك طلب إليهم أن يتبرع 

رجالا ونساء بکل ۳ فى آیدییم من حل وما فى جومم من 
مال .. وأفرغ الحاضرون کل ما معهم . . عاماً كأنهم منومون مغناطيسياً .. 

ومن الوکد أن إسرائيل هی بورصة آمریکا فى الشرق 0 
وأن القرارات التِى اتخذها أصحاب الملايين اليهود كاها تيدف إلى استثم 
1 بهودية فى جمیع بلاد العالم» وأن يبعثوا بالعائد إلى إسرائيل .. 
ام قرروا مص دماء شعوب العام من أجل إسر ائيل » ومص دماء شعوب 
العام هو أول قرار جاء ضمن ما عکن أن نسمیه...بروتوکولات ملیو یر ات 
صهيونية . 

وإذا ظلت أمريكا قوية فستصبح إسراثيل بورصتها لثانية .. 

وإذا انتصرت روسيا فسوف يحاول اليهود أن ينتقاوا إلى موسکو . 

وإذا انتصرت الصين انتقلت السمسرة إلى بكين .. 

إن يبود العالم قد حققوا ما كان يحلم به أرخميدس عندما قال : أعطى 
مكاناً خارج الكرة الأرضية وأنا أحركها لك . 

واليهود قد اختاروا مکاناً لهم خارج مناطق النفوذ .. لعلهم يحركون 
مناطق النفوذ . 

إن اليهودى لم يعد ذلك التاثه الغلبان .. ون اليهودى الذى يعيش فى 
الشرق الأوسط هو نوع غريب شديد التعقيد .. وإننا يحب أن نعرف ذلك .. 
وأن حرص على معرفة ذلك .. فقد آن الأوان لأن تعرف العدو الذى سوف 


مار به .. فلا" هو غلبان ولا هو تائه .. 
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تعبنا من تکرار مثل هذه العبارات : أرض العاد .. بلاد العسل واللين .. 
بلد البرتقال والانبیاء .. غزو رمال الصحراء .. تذویب الألوان واللغات 
فى حوض يغلى اسمه إسرائيل. لا آرید أن آری دموعاً بلهاء فى عیون 
المائدین .. 

وهذه العبارة أيضاً : 

«هذا الملل.. هذا القرف .. إن شيئاً غريباً يتسلل من عزوقنا.. شيا 
أهم من الدم.. ۸ تعد عندنا همة.. ۸ يعد لدينا حافز قوی.. ولا إرادة محددة.. 
ولا أبة رغبة فى الکفاح .. إننا لم نعد جنوداً .. إننا مجندون فقط . » 

وأخيراً هذه العبارة ص 

« إن الذى لا أتذكره لا أريد أن أتخيله .. ليس لى إلا هذه الحياة ولا 
بكاء على الافی .. انتهی كل شىء..هنا والآن ولدت وأعيش وسوف أموت. » 
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هذه العبارات جاعت على لسان بطل رواية «الوت له ولدان » لاديبة 
إسرائيلية من الحيل الحديد . أديبة ها مکانة خاصة ورزن خاص . ما يائيل 
دیان بنت موشی دیان .. وهی من موالید إسرائيل. فقد وادت فى قرية 
تحالال بالقرب من الناصر ة سنة ۱۹۳۹ . انخرطت فى الحامعة العبرية . والتحقت 
بالحرش لدة سنتين سنة ١985‏ . وأصدرت أولى روايانها بعنوان ( وجه جدید 
فى المرآة » . وقد تناولت هذه الرواية بالعرض والتحليل ما عشر سنوات . 
وقلت فى ذلك الوقت : «ليس هذا وجه المؤلفة وإنما وجه الحيل احدید 
الذى تنسب إليه » .. وبعد ذلك أصدرت رواية آخعری أسمها 0 طوبى 
للخائفين » ورواية ثالثة اسمها «التراب ». ثم هذه الرواية .. وآخر مولفانما 
هو کتاب بعنوان «یومیات إسرائيل : یونیو سنة ١۱۹٩۷‏ . 

وهذه الأديبة وغیرها من شباب ابفیل الخديد فى إسرائيل يحب أن 
ذلتفت إليهم بكل ملامح الوجه لنعرف القوة الحقيقية فى إسرائيل . والأجيال 
الى تدافع عن هذه القاعدة الاستعمارية العنصرية .. 

وهذه الرواية «الوت له ولدان » هی صورة للصراع القائم بين الحيل 
القديم والخيل الحديد فى إسرائيل . 

وهذه العبارات الى اخترتما قد جاءت على لسان البطل الشاب البولندی 
الولد » الإسرائيلى التربية والمستقبل اسمه : دانيل حاييم كالنسكى (۳۰ سنة) . 

والصراع القائم فى إسرائيل بين الكبار فى السن وبين الشباب معقد 
ويصعب باورته فى عبارة واحدة. ولكنه صراع ممزق بين الذين نتلوا 
كباراً إلى إسرائيل وبين المهاجرين إليها .. بين اليهودى الأجنى وبين اليهودى 
الواطق از لاله ۱ 

فعلى الستوی الدییی مثلا" : هناك انجاه قوی إلى تغيير الأسس الدينية 
وتطویرها حى لا یفلت الشبان من قبضة رجال الدین . . أو من ضغط التاریخ.. 
حى لا بشعر الشبان آم نبات شیطانی .. وأن هذه الأرض الى یعیشون 


۷۰ 


عليها موجودة فى كوكب آخر غير الأرض .. وأنها كانت هناك منذ لوف 
السنين . وأا كانت مثل شقة خالية فى انتظار الساكن الموعود» ویسی 
الشبان أن أجدادهم قد بذلو | الدماء والذهب والسنين لسرقة هذه الأرض 


من نحت أصحابها 5 5 طردوا أصحابها منها .. ومن الواجب على هولاء 


الشبان أن يذ كروا دائي؟ أنهم ورثة .. وجدوا الارض فأقاموا عليها . وإنما 
يحب أن يستشغرو] ارو والحطر دائماً»وعلى هولاء الشبان أن يتذكروا 
دائماً : أن أجدادهم عندما كانوا مشردین فى الأر ض كانت لدیهم التوراة 
والأمل فى الاستيلاء على هذه الأر ض .. فإذا استولوا على الأرض فلماذا 
ينسون التو راة.. لاذا ينسون الرباط السرى السحری الذى أمسك بأنوف 
البهرد ووجههم إلى ناحية واحدة .. اذن لا بد من التمسك بالأرض «التوراة . 

ویتزعم هذا الانجاه فى إسرائيل کتاب کثیرون معظمهم من رجال 
الدين » وهى السلطة القوية فى إسرائيل .. والكاتب عجنون الذى فاز بجائرة 
نوبل فى الأدب هو نبى هذه الدعوة الى تقدس کل طوبة فى إسرائيل .. 
لأن. أحد الأنبياء لا بد أن یکون قد ألقى ظله عليها .. 

أما الشبان الذين نقاوهم إلى إسرائيل صغاراً. وعرفوا هذه الأرض 
وطناً لهم . والذین نسوا لغة آبامهم ولا یتکلمون إلا العبرية » فلهم فاسفة 
أخرى .. وهي فلسفة غالبة .. أو فلسفة الاغلبية .. 

ورواية « الموت له ولدان » صورة فنية للصراع بين هذين ابلیلین . 

أو هی صورة للجيل الحديد من الأدياء والمواطنين فى وقت واحد .. 


فى أحد مستشفيات بير سبع يرقد مريض قادم من وارسو اسمه حابيم 
کالنسکی (ا۵ س ومرضه لا علاج له .. ومن المتوقم أن بکوت .. وسوف 
يحوت فى ماية الرواية . وعندما يقف ابنه بطل الرواية أمام قره لا بدری 
ما الذى يقوله فى الصلاة على روح أبيه لأنه لا يصلى ولا پومن بالصلاة 
ولا بالدین .. آی دين .. ۱ 


الا 


وتقول له : م أكن أتوقع أنك ستجیء . 

ويرد علیها : أنه بالفعل لم بحضر من أجل مرض والده . وإنما جاء فى 
مهمة عسکرية . وقد طلب إليها أن تقول لوالده ذلك .. 

لا تنس أن الریض والده . وأنه لم بر والده هذا منذ عشرین عاماً. 
وأنه جاء إلى إسرائيل بعد الحرب العالية الثانية فى زورق من تریسته ومنها 
إلى مدينة باری بإيطاليا .. ومن باری تسلل إلى حیفا . ومن حیفا انتقل إلى 
إحدى الزارع الجماعية الى بسمیها البهود : کیبوتز .. أو القبوص .. 

وفی هذه الزرعة ابماعية أدخلوه.. هناك أدخلوه فى إطار دقیق من 
حديد » وهناك قالوا له إن أهلك جميعاً ماتوا. وأنت الآن ابن المزرعة .. 
ما لكل الناس .. ومثلك كثيرون فى كل مزرعة . وإذا كان هناك بعض 
الأطفال لهم آباء وأمهات فمن الضروري ألا تفقد الأمل . 

ومن المزرعة ذهب إلى المدرسة. وكان يذهب إلى المدرسة على ظهر 
جرار . ثم يعود فى اللیل يقرأ الكتب . وهی جميعاً هن الأدب والشعر . 
ویقبل على دراسة اللغة العبرية والتصوص الدينية .. وفی النهار يذهب إلى 
الدرسة ثم يزرع الأرض ويحرثها. ويمشى على قدمیه حافياً لکی یزداد 
صلابة وعاسکاً .. وفى أول الأمر كان يضيق بحرارة الشمس وسخونة 
الرمال والحشرات والذباب .. ولكنه اعتاد على ذلك » وبدأ أنفه يميز رائحة 
ابر تقال من رائحة الأعشاب اضر اء .. 

ويتذكر ماذا حدث لأبيه وأمه فى وارسو يوم هجم النازیون على العاصدة 
فهرب أبوه إلى حارة اليهود وأخفى ما عنده من ذهب تحت الأرض . ثم 
ارتدى الأبوان أحسن ملابسهما. وجاء النازيون وخطفوا الزوجة . م عندما 
وجدوه يحتضن ولديه . خيروه بين واحد منهما .. ولا تعلق الأب بأصغر 
ولديه .. قتلوا هذا الاين . وتركوا ابنه الاعر بطل هذه الرواية. ولا يعرف 


۷۲ 


دانیل - بطل هذه الرواية - ماذا حدث لوالدیه بعد ذلك .. تفرق کل 
الناس فى کل مکان .. آما هو فقد نقلوه مع عشرات الأطفال والشبان إلى 
القبوص - أو الزارع الحماعية . 

وبعد ماية الیرب عاد الأب إلى وارسو وتزوج للمرة الثانية وأنجب 
فتاة اسمها : مرم . واستأنف شاطه التجاري من جدید . ولکنه قرر فى 
نفس الوقت أن ینتقل إلى آلانیا ومنها إلى آمریکا .. أو إلى إسرائيل . وابنته 
الصغيرة هى أكثر تحمساً إلى إسرائيل .. أما هو فقد سمع من أصدقاء کثرین 
أن الحياة فى إسرائيل قاسية لا تطاق وأن عدداً كبيراً منهم قد ترك إسرائيل 
وعاد إلى أوروبا أو إلى آمریکا .. وفى رأيه أن إسرائيل كانت مستقبل اليهود 
القدامى » أما الآن فلا مستقبل هم فيها : 

ولا يزال دانيل يعمل فى «القبوص » ويتدرب على القتال .. رهو 
واحد من جنود المظلات . وهو شاب قوى جميل الصورة . أو جميل إطلاقاً. 
ولا عکن أن تراه فتاة دون أن تداعبه .. أو تحاول أن تکون على علاقة به . 
ولكنه خجول أو بارد أو جامد ولا یبال بشىء .. وكان يصدم کل فتاة 
حاولت أن تكون صديقة له. واکتفی من كل الصداقات بصداقة شاب 
اسه يورام : هذا الشاب قتله لغم مصری فمات . وحزن عليه . وأصبح 
قلبه مقبرة لكل اولة لصداقة جديدة . 

وکانت فى حياته فتیات أيضاً.. مجندات وغیر مجندات . فکانت هناك 
الفتاة «ریتا » وهی من المشتغلات بالحفر والتنقيب عن آخر ماوك النبطیین 
فى سیناء . وقد حاولت أن تكون صديقة له . وهی لا تنسی أول قبلة بينهما . 
رعا كانت هذه هی القبلة الوحيدة الى دخلت فى حسابات قلبها . ومن 
ذلك اتفقت على الزواج مع يورام الذى أصابه أحد الالغام المصرية.. فى 
عدوان ۱۹۵۲ . 

وکانت هناك امرأة آحری اسمها نشاما .. لها قصة غريبة . فقد كانت 


ب أحل جنود الظلات . ومات هذا الحندي فى حرب 1۹ . فقررت 
أن تهب نفسها لكل جنود الظلات . وتابعت جنود الظلات فى كل ابحبهة 
وفتحت بیتها وذراعیها لهم جميعاً . وکان بطل هذه الرواية واحداً منهم . 
وحاول ان يستوضحها فقالت له : الذي آحبه هو الذی مات .. مات إلى 
الأبد .. وأنم جميعاً صور مکررة له . 

وكانت هناك الر اقصة نیل إنها تر ید أن تعيش بومها 5 ويومها معناه : 
فستان جدید .. زجاجة عطر جديدة ووجه جديد.. وليس لا هدف من 
هذه الحياة کر من هذا . 

5 الممرضات الجندات . إنه لا يحب المرأة فى اللابس العسكرية .. 
لا يحب الشعر الطويل الذى يلا الساقین . ولا يحب الأحذية الغليظة ولا 
رائحة العرق والرمل والبنزین والبارود .. 

أما الذى فى حياته فكان شيئاً غريباً .. إنه فى مساء الجمعة من كل 
أسبوع كان يرتدى الملابس البيضاء ككل الشبان فى القبوص .. وكانت 
المناضد مغطاة بالمفارش البيضاء .. وعلى الناضد شمعتان موقدتان استعداداً 
ليوم السبت .. وهو الیوم ی ودک لم يكن يشعر بأية دلالة خاصة 
بهذا الیوم وعلی الرغم من أنه قرأ كثيراً فى التوراة فإنما لم مزه . 

وعندما كان يركب الطائرة ويستعد لتدريبات المبوط بالمظلة » كانت 
النکت التقليدية هی السخرية من النی موسى الذى تاه أربعين عاماً فى سيناء .. 
وهناك نكت كثيرة خارجة عن هذه السنوات الى تاه فیها بنو إسرائيل 
عندما خر جوا من مصر . 

آما كيف اهتدی إلى والده .. وکیف اهتدی إليه والده » فقد استمعت 
زمیلته ريتا إلى اثر ادیو وهو يعلن أن أسرة کالنسکی موجودة فى وارسو 
وأنها تبحث عن ابن ها اسمه دانیل . وفرحت الفتاة ریتا وجاءت تزف إليه 
هذا النبأ. ولکنه لم تز . وهو لا بدری ما الذی بفعله . إن إحساسه بآن 


Vé 


والده مات » !حساس عمیق قد استقر فى آعماقه . ون حياته قد استقرت 
على دفن والده . وإنه الآن طفل يتيم وإن اليتيم له آلف أب وله ألف أم . 
وحبى لو كان أبوه حياً » فهو شبح لأن أباه قد مات . وأمه كذلك . وأن 
أخاه مات . لقد أحبه أبوه أكثر منه . فكانت العقوبة أن يموت الابن الحبيب . 
ويعيش الابن الذى لم حظ بهذا الحب فكأن أباه قد اختار لأحد آبنائه اموت » 
وابنه الحى قد عاقبه على مصرع أخيه . 

وأخيراً بعث إلى والده خطاباً باللغة العبرية . وهی لغة لا يعرفها ,أبوه . 
وتلقى رداً من والده باللغة البولندية الى نسيها .. واستمرت الراسلات 
بين الاثنين تسع سنوات .. الأب يسأل عن الأسعار و الایجارات والسندات 
والأسهم . ويسأل إن كان من المکن أن يعيش هناك ون كان العرب 
يذبحون اليهود .. ويسأل عن إمكانية فتح دكان .. والابن يحدئه عن الحياة 
والأسرة الصغيرة ف القبوص ۰ والأب رن کل لابنه أن أصدقاءه قل هربوا 
من إسرائيل .. والابن يقول له : ليس عايك إلا أن جرب فإذا لم يعجبك 
فعد إلى حيث أنت..والأب يؤكد للابن أنه إذا سافر إلى إسرائيل فمن أجله 
هو .. والابن يطلب ویو کد لأبيه أن هذا السبب ليس وجيها ولا كافياً .. 

وجاء الیوم الوعود والشهود ۰ یوم وصل آبوه وزوجته و أخته إلى 
ميناء حیفا 5 وكان لا بل أن یستقبل والده .. وردد . وأخيرا انتظر ه. 
ورآه عن قرب وعانقه . وأصيب بالغثيان من رائحة ملابسه الختزنة . 
ومن رائحة وجهه و دشر ته 5 و يفرح بهذا اللقاء . انه كان أسعد من 
غير أب وزوجة أب وأخت غير شقيقة . وارت زوجة الأب لتقول : 
هولاء الذين يتربون فى القبوص .. هولاء الذين لا يملكون ی شىء . 
هولاء الذين يعيشون معاً وی كلو ن معا بلا فوارق بينهم » ليس لديم 
احترام لأية عاطفة إنسانية . إنهم بلا أطفال . وإذا كانت هم أطفال فهم 
له بتمون بأطفاهم ولا مپتز ون لدموعهم .. ما تفت أمه الى ماتت دون 


Yo 


أن تراه .. الحمد لله آنا لم تر هذه الصورة الى تجردت من الإنسانية . 
آباه عرف المرض والأرق .. هن أجل هذا الابن .. ثم ماذا كانت ا 
هذا اللقاء .. الذى هو أقسى أنواع الحزاء . 

ولكن دانیل يقول : على كل حال هذا الأب ليس إلا صورة لأب 
مات .. مات أبى .. ياليته مات حقيقة » وعاشت أمى .. 

وف المساء جاء مندوب الوكالة البهودية وسأل دانیل : هل سيعيشون 
معك في بير سبع ؟ 


لا أعرف . 
- ما هى آخر مرة رأيت فيها أباك ؟ 
سا من ۲۱ سلة . 


إذن لا بد أن يذهيوا معك إلى القبوص . 

كيف سيكون الحديث معهم ؟ 

- لا أعرف .. أنا أتحدث العبرية فقط .. وهم يتحدثون البولندية فقط . 

- لا يهم . معظم الناس هنا مثلك .. هل أنت فى حالة شديدة من الضيق ؟ . 

ال ۱ 

- إذن أنت فى حالة . 

قرف . 

وحوهم النساء يصبغن بالأحمر والأبيض وجوههن ليقر بن من الصور 
الى أرسلنها إلى أزواجهن وأولادهن .. وقد وقف الرجال وفى أيديهم 
الصور القديمة والحديثة .. محاول کل منهم أن يطابق الصورة مع الأصل . 

وعندما تلتقى به صديقته ريتا تسأله : كيف 0 

۳ 


۷۹ 


کیف وچدته ؟ .. 

- كريباً .. رائحته ورائحة ملابسه . 

- آنت أيضاً كنت کذلك قبل أن تستمتع بالشمس وافدوء وقبل 
آن يسهر على خدمتك آناس لا تعرفهم .. لا بد أن رائحة ملابسه سوف 
تتغير عندما يقيم هنا .. 

- لقد سألى عن مطعم .. 

- وهل تتصور أن يعرف أبوك كل شىء بمجرد وصوله . إنى أتمنى 
أن يكون هناك ألف مطعم . أنت وحش مفترس . 

وسأله أبوه عن صديق له حاخام فى مدينة القدس .. وذهب الأب إلى 
صلیقه الحاخام وبادره الحاخام قائلا : إننا الآن نعمل .. لا بد أن تعمل . 
لم نعد نعيش على الصدقات .. 

ب ولكنك أخيراً فى مدينة القدس . 

- القدس ؟ إنها مدينة أضاعت ربا .. لب مدينة بلا رب .. الحاخام 
هنا فى صراع ونزاع .. إمم غارقون فى السياسة .. لقد ضاع الله فى 
الز حام .. ربما جثنا فى الوقت غير الناسب ولکنه القدر على كل حال .. 
وأنت هل تصلى ؟ .. 

سم نادراً .. ووحدى .. 

والتفت هذا الحاخام إلى دانیل کالنسکی : وأنت#هل تصلی : 

لا أصلى "7 

م أكن. آعرف ذاك . 

ونام الأب حاييم كالنسكى فى مستشفی بين لسع .. وأقام آلابن فی 
شقة صديةته ريتا فى الناحية المقابلة المستشفى .. وم يشأ أن يذهب لروية أبيه .. 

وترك أباه وذهب فى مهمة .. وتلقى برقية . وجاء ليشهد أباه ميتاً . 


۷۷ 


وأما وصية الأب فهی أن يدفن فى نفس الزرعة الى يعيش فيها ابنه . 
وينقل جئمان الأب إلى هذه المزرعة .. ويقف الابن إلى جوار الحاحام 
ولا يدرى ما الذى يقوله . ولا يومن با يقال .. وعوت الأب .. الذی 
مات بالنسبة لابنه قبل ذلك بواحد وعشرين عاماً . 

وبطل هذه الرواية هو نموذج للجيل اللحديد فى إسرائيل . شبان وضعوا 
فى قوالب جافة منعزلة .. وم طرية تتقلب على رمال الصحراء .. ملابسهم 
من نمط واحد .. مقاعدهم .. آحذيتهم .. ليس لهم ماض .. لهم حاضر 
ومستقبل فقط .. لا جدوی من البکاء على الأب الذی مات .. فالدولة 
هى الأب .. والزرعة هی الأم .. ومن الممكن أن يقوم بوظيفة الأب 
أى أب آخر . 

أو بعبارة أخرى : ااذا انقرض الديناصور ؟ انقرض هذا الحيوان 
لا لانه كان ضخماً . ولكن لأنه كان يستند إلى ذيله . رالانسان يحب ألا 
یکون ديناصوراً يستند إلى تاره القديم خت أن يتخفف من جسم 
الديناصور وذيله .. وأن ينطلق إلى الأمام .. لا أن يتراجع إلى الوراء . 
ولا أن يرتكز على أحجار الماضى ودموع الماذى . 

أما الولفة فتفسر هذا المدوء أو هذه البلادة أو اللامبالاة عند دانیل 
کالنسکی بأن سببها الاستقرار والاطدئنان .. فهو كثير النوم .. وهو لا 
تم بأى شىء .. ولا يخيفه أى شىء . 

ولكنها تعود فتقول أيضاً : إن اوت الذى محخطف زملاءه الواحد 
بعد الآحر .. والكلمات الى ترددها الفتاة نشاما وهی بين آحضانه قائلة : 
من الذى عليه الدور غداً .. من الذى لن آراه هنا بعد ذلك .. هذه انتساولات 
تفزعه وتجعله بحس أن ألغام المصريين من المکن أن تنفجر فى أى مكان .. 
فى أى زمیل فى السلاح 

ولكن فى هذه الرواية تتعالى الصيحات الدينية الى توکد ضرورة 


۷۸ 


التمسك بالتوراة .. بالدین .. والقضاء على الإلحاد وعلى اللامبالاة .. ولا بد 
من افدف القوی .. والأمل المیطر . ولا بد من إعادة شرح الديانة البهودية 
من جدید .. وعلی رجال الدين أن یتحرکوا أسرع .. وأن تکون خطوانهم 
متمشية مع العصر . وإذا كان الدين قد شد آذان البهود فى کل بقعة أرض .. 
فكيف لا يشدهم مرة أخرى وهم على أرض واحدة . 

إن هذه الرواية وثيقة هامة لتصوير أعماق الخيل الحديد فى إسرائيل .. 
جيل اليوم والغد .. ومن الضروری أن نعرف عدونا .. الذين يحكمون اليوم .. 
والذين حکمون غداً .. 


۷۹4 


مہ ہلا نوميم با ممیرح.. فليس اضيا 


لا اليهود عمالقة ولا نحن أقزام .. 

وإئما هم فقط يعرفون الكثير عنا » ونحن لا نعرف إلا القليل . ونحن 
مخلط بين أن نعرفهم وبين أن نعترف بهم . 

وليس من الضرورى أن تعير ف بهم 3 ولكن من الضرورى أن نعرفهم .. 
والذين لا يعرفون إلا أن اليهود كلاب وحقراء وسفلة وحثالة البشر وطرائد 
حارات مظلمة في أوروبا » لا يعرف اليهود .. ولا يريد أن يعر فهم 1 

فهم كل هذه الصفات » وهم صفات آحری واعية قادرة .. والطبيب 
الذى يشتم الأمراض لا يعالحها .. والمريض الذى يشتم الأطباء ويرفض 
العلاج لا يريد أن يكون سليماً .. بل إنه قد اختار اموت مرضاً .. اختار 
الانتدار . 


ولذاك يجب أن نعرف .. وألا نكف عن العرفة .. فلا اية للمعرفة . 


م إن المعركة الى بیننا وبين إسرائيل طويلة .. إنها ان تنتهی بالسرعة الى 
يحلم بها كل إنسان أصابه التعب النفسي والقلق واستعجال النهاية .. أية نهاية ! ! 

لأننا لا نريد أية نهاية .. نحن ذريد نهاية واحدة هى أن تتحقق لنا الحياة 
الكريمة على أرضنا .. على أرض العرب كلها .. 

ومعرفة إسرائيل ليست شيئاً يهم العسكريين فقط . وإنما يهم العسكريين 
والمدنيين .. فإذا كان العسكريون يعرفون والدنیون لا يعرفون .. كانت 
جبهتنا الداخلية جاهلة .. ونحن لا حارب العدو يجبهة واحدة .. وإنما حاربه 
من کل موقع .. وحاربه بکل سلاح .. بالدفع والفأس والقلم .. شحاربه 
پسلاح العرفة : معرفة من هو .. وما الذى فى يده .. وما الذی في جیبه 
وما الذى فى معدته .. وما هذا الذی فى قلبه .. وما هی أساليب القتال .. 
وكيف تدرب كل الدنیین والعسكريين وأصبحت هم هذه اللياقة .. وکیف 
كان جيش إسرائيل ستين ألفاً فى منتصف مایو الافی .. ثم أصبح ريع 
مليون فى يونيو .. كيف يتحول الدنیون إلى عسكريين ببذه السرعة . 

هذا حق لكل مدنى ولكل عسكرى .. لأن معركتنا واحدة- .. وأرضنا 
واحدة .. وهدفنا واحد . 

يحب أن نعرف .. ويحب أن نستفيد من المعرفة .. هل تعرف مثلا 
ما هى هذه الحياة الى يعيشها اليهود فى جميع أنحاء الم فى المزارع ابلعماعية .. 
أو المزارع التعاونية .. ما هذه التجربة .. وما مدى نجاحها .. 

قليلون منا يعرفون . 

ومن أجل الذين لا يعرفون انقل هذه التجربة الى قام بها الولف 
الفرنسى جان - نویل جورجان في كتاب له صدر أخيراً بعنوان « إسرائيليات ». 
لقد أقام الولف ثلاث سنوات يعمل في هذه المستعمرات الإسرائياية فى 
صحراء النقب . 


لم تكن التجر دة سهلة .. إما شاقة . فالصحراء ليس فيها ظل .. إلا 


۸ 


ظلك أنت .. كثير من الرمال والصخور الشتعلة فى النهار . وکثر من 
انلوف بارا . وکثیر من الحشرات والزواحف الميتة ليلا .. والصمت 
الرهيب والوجوم ولنجوم» ومهما كان الواطن الاسرائیل متحمساً فهو بشر . 
يتعب ویبکی ویعض آصابعه ویندم . ویتقلب على الرمال ویتوجع من البرد 
ولكنه یستمر وعضی وباصرار یبقی ۰ حرس آغنامه ویطعم کلبه ويحلم .. 

وقد أقام المؤلف الفرنسی فى مراعی حاکیکار .. وکان عليه أن يتنقل 
من مدينة سودوم فى الشمال وإيلات فى ابحنوب .. كأنه كوم رمال تدفعه 
الرياح شمالا وجنوباً .. دون أن تفصح الرياح عن هدفها .. وكان ينتقل 
من الحرارة الشديدة إلى البرودة المميتة .. تماما كأنه ترمومتر بين أصابع 
عفریت ينقله من القطب الشمالى إلى خط الاستواء آلف مرة فى الیوم الو احد 
وکان عليه أن يقود أحد اللوریات .. ويتوقف عند نقط الحراسة .. وعضی 
فى صمت .. ويتراجع فى صمت أيضاً .. فاللغة الوحيدة هی الصمت 
للجميع .. فهولاء الذين يرتادون الصحراء من كل أركان الأرض .. بيض 
وصفر وسمر .. سويدى وبرازيل ويمى وبولندى وألانی “وأسترالل .. 
يتكلمون عدة لغات . 

والذى يعيش فى هذه الصحراء ليس فى حاجة إلى قانون .. ولا إلى 
لوائح .. ونما القانون الوحيد هو أن ينسجم مع الطبيعة » أن يتوافق مع 
الخرازة والبرودة .. والعطش والجوع .. واللوريات والحيام .. مع الضالين 
والتيرنيق: ب این وش رین ٠٠‏ هی إسرائيل كل الألوان ٠:١‏ کل 
آلوان البشر وأنماط التفکیر .. 

والشميع یواجهون الضياع .. يعايشونه ویقاومونه .. وعندما یتعبون 
پستسلمون له .. ثم ینفضونه عنهم كأنه غطاء ثقیل في لبلة حارة ! 

وفى الصحراء يستطيع کل إنسان أن يجد ما يريده .. الفاشل في الحب » 
أمامه ليال طويلة للتوبة والتفكير . . والكافر بالناس في استطاعته الا يراهم 


AY 


ما تبقى من عمر ه . 

والباحث عنده عینات من التاریخ جبال وودیان وأنهار جافة . 

والفنان عنده الحبال الزرقاء عند الفجر والغروب > والحمراء عند 
الظهيرة .. وعنده الضباب بلا ماء .. وعنده السراب بلا ماء .. وعنده 
التهاب البشرة واحمرار العيون .. 

و بعد أيام من هذه الحياة القاسية يعتاد المواطن الحديد عليها .. ويجب 
أن یعتاد علیها .. ويجب أن یکون شعاره : أريد أن أعرف کل آزهار 
الصحراء » كل مسارب الوديان كل أغانى الرعاة .. كل ما قاله الناس 
قبلى ومعى وما سوف يقولونه من بعدی .. 

وهو يتنقل باللورى من مستعمرة إلى مستعمرة .. ورج بطاقته الشخصية .. 
وعندما جد إحدى الحيام أو أحد الرعاة يتوقف بسيارته يشرب بعض الاء . 
وینام : 

وفی يوم أطلت على الطریق الصحراوی فتاة شقراء .. وأشارت بیدها 
تطلب إليه أن یتوقف . وئوقف واقتربت الفتاة . نها كندية تتکلم الإنجليزية 
پسرعة . وقفزت إلى داخل اللوری وشکرت وجلست ویبدو أنها تريد 
أن تسکت . كأن ركوبها معه واجب عليه .. ولکن لیس هذا هو شعوره . 
فهو مرهق . ويريد أن یکلمه آحد . رجل أو امرأة . وامرأة أفضل ولذا 
كانت شقراء حلوة شابة ورحلتها طويلة فإن الحديث ينتعش . كأنه شجرة . 
وتنمو على هذه الشجرة أوراق التاريخ . وزهور الأدب وأشواك النكت .. 
م جیء الليل جرد الأشجار والنساء من أوراقها وأشوا كها .. وفى مواجهة 
الضياع يجد الناس آنفسهم فى الأحضان والقبلات .. آما الندم فتبخره الشمس .. 
والريح تعصف بالبخار .. ويجىء ليل جدید . 

وتوقفت السيارة عند جبل حورحاد ذلك الذی مات عنده هارون 
أخو النبى موسى عايه السلام . وفى هذه المنطقة أنهار صغيرة جافة لا أحد 


AY 


يعرف می جفت . ولا من الذی كان يرتوى منها .. ولا كيف حدث ذلك .. 
فالانسان فى صحراء النقب يحتاج إلى ۱۵ لتراً من اااء يومياً . مع أن الطر 
الذی ينزل فيها هو ساعة واحدة كل سنة ! 

وهذه الصحراء تشبه أى إنسان عنيد بل ولا يمكن التحكم فيها . ولذلك 
يحب ألا يستسلم لها الإنسان وإلا مات .. 

وقد يمل القارىء الكلام عن الصحراء لأنه من أبناء الوديان .. أو من 
أبناء السواحل .. ولكن ليس هذا حال من يعيش فى الصحراء .. ويراها 
مقفرة موحشة .. ويرى جفافها یتحدی ليونة شفتيه .. ويرى حرارتما 
وطیبها فى عررقه . 

أما هذه الفتاة فقد جاعت من كندا لتعيش فى إحدى هذه المستعمرات 
ولتعرف ما الذى يفعله غيرها من أبناء إسراثيل .. وما هى التحديات الصعبة 
الى يواجهونما من أجل أن يعيشوا .. وكم ٠ن‏ الوقت .. وكم من الما 
وكم من القوى البشرية.. لها جاءت تعرف وتری ونحكم وتشارك ونحمل 
وتدعو وتصر . 

وأمضت الفتاة ليلة » ثم ركبت سيارة أخرى .. واختفت .. كظلال 
هاربة من الشمس . 

وف الطريق إلى إيلات من الحزوب .. وقفت فتاة طويلة حلوة شعرها 
أسود .. وعيناها كذلك . وانفتح باب اللورى ودخحلت الفتاة لتقول إا 
من السويد .. وإنها صحفية .. وإنها يحب أن تعيش في إحدى المستعمرات 
وتكتب عنها .. وهذه المستعمرات ليست إلا قرى صغيرة يعيش فيها أناس 
بحلمون ۳ أعلى . . إنهم اليهود الذين ضاقوا بالحوارى . . ومن ألني 
سنة عاش جماعة من اليهود كانوا يسمون أنفسهم «الأساة» 0 

.. وم تكن فولاء الأساة حياة اجتماعية .. ول تكن بينهم النساء ولكن 
أبناء الستعمرات الجماعية لهم حياة وزوجات وأولاد ومدارس . 


At 


وهذه الصحفية واسمها بریجیت .. حتاف تماماً عن الفتاة الكندية 
واسمها ليزة .. فهذه السويدية أبسط وأکر حرصاً على أن تری وآن تعرف .. 
وقد جاءت تعرف بنفسها .. فلم يقل لها أحد شيئاً . وعلیها أن يجرب أولا .. 
وبعد ذلك ستجد من يشرح ها بوضوح كل ما رأت . 

وجاء الليل وكان لا بد من تناوب الحراسة .. حراسة اللورى .. وحراسة 
الحمولة الى فوقه .. أما الفتاة فقد تمددت على الأرض .. تحتها غطاء وفوقها 
غطاء .. وغالبت النوم .. ونامت .. وكان شعرها الأسود يغطى وجهها . 
ولا بملك الانسان إلا أن يتذكر ما جاء في « نشيد الأناشيد » : ها أنت جميلة 
يا حبیبی .. ها أنت جميلة .. عيناك حمامتان من تحت نقابك .. شعرك 
كقطيع ماعز رابض على جبل جلمان . 

وفجأة عوى صوت الكلب .. 

وصحا كل الذين تمددوا حول اللورى وتحته .. والذين ناموا في إحدى 
ایام المجاورة .. وكان في الحيمة بعض الأغنام وتسلل اللجميع والسلاح 
فى آیدیهم .. مضت بريحيت .. الآن ظهرت بوضوح .. طويلة الساقين .. 
بارزة الصدر .. الشعر أسود على كتفين نصف عاريتين والبنطلون شورت . 
والفزع الذى على وجهها فيه شىء من الترف .. إن هذا الفزع مثلها ضيف 
جديد .. ولكنه ضيف خفيف .. فعلا اختقى الفزع عندما أعطاها أحد 
الموجودين ذراعه .. واستندت على ذراع متعطشة للمس امرأة .. وانطلق 
عيار نارى .. لقد كان أحد الثعالب الذى هجم على أحد انبراف فأكل بطنه .. 

وأصر أحد الموجودين على أن يمشى إلى ما وراء التعلب الذى انطلق 
عليه الرصاص .. وكان فى عينى الفتاة بريجيت أن تذهب أيضاً .. ولكنها 
لا تعرف اللغة العبرية .. والذى يمسك الرصاص لا يعرف الإنجليزية . 
ورجل آخر لا يعرف لا العبرية ولا الإنجليزية .. وكان الصمت هو اللغة 
الوحيدة الخامعة لكل الناس .. 


فما الذى يربط بين هولاء الناس لا عکن أن تکون هذه صداقة 
فلا أحد يعرف أحداً . ولا أحد يتوقع أحداً . ولا ینتظره إذا ذهب .. وم 
يكن ينتظره عندما جاء .. وکل ما بينهم هو تاريخ قديم . واتفاق على > 
معی واحد كيف يتعايشون مع الصحراء . 

وعندما يحاولون أن یتعایشوا ويحسون أن تاريخهم کأنه ذیل طویل 
جرجر على الأرض .. وهو أحياناً يشبه ذيل الكانجرو ويجلسون عليه . 
وليس الحلوس مرعاً .. ! 

وهناك عقب كل طلق نارى صمت یف .. ثم الذى أقوى من الصمت : 
الملل 

ْم الذى يجعل الإنسان يريد أن يتكلم بلا توقف . أو يريد أن يسكت 
إلى الأبد .. فكل صوت هو صدى .. وكل أمل هو سراب .. وكل رغبة 
هى رمل جاف . 

والارض الصفراء واسعة .. ففى الشمال وعلى بعد ٩۰‏ كياومتراً توجد 
بير سبع .. وفى النوب إيلات .. ذلك الیناء المجنون مثل سائق اللوری : 
عبانيها العبيطة مثل السياح الأمريكان .. وعلى الحدود يوجد الأردنيون 
وقبل الحدود توجد الثعابين والعقارب والناموس والناموس والذباب والذياب . 
وشىء تمسه ولا تراه : اللدوف.أن أحداً م بعش فى هذه المنطقة منذ أربعة 
آلاف سنة .. منذ أحرق الله سودوم وعمورة أيام النبي لوط .. ومطلوب 
من كل إسرائيل أن يعيش على حسابه .. أو على حساب الدولة .. ولكن 
يحب أن يعيش .. 

وكثيرون من المهاجرين من اليهود رفضوا أن يعيشوا فى الستعمرات 
وما دام هناك أناس قد اختاروا العمل فى البحر فلماذا لا يختار آخرون 
العمل فى الصحراء . 


وکان د بد من وداع بر نحيت با مات حقائبها . وسوت شعر دأ 


كم 


واستعاد وجهها ذلك القلق الذی يفريك بأن تکون أباً » أو زوجاً .. ويمنعك 
من أن تکون عاشقاً .. 

وکان من الطبیعی أن تجىء القبلات .. وجاعت اما مثل قمر طالع 
فى ليلة باردة .. فلا يسعك الا أن ترقب من تحت الفطاء ثم تخفى عينيك 
بعد ذلك .. 

ويجىء الليل .. مع الليل تجىء الحواديت والمغامرات .. وهی ضرورية 
قبل النوم .. بل هى مرحلة من مراحل النوم .. وأصبحت هذه الحواديت 
ضرورية .. بل عضوية .. إنها تشبه ذراعاً يضعها الناس تحت رووسهم 
ليناهوا .. وإنها شحم ولحم يتكدس على ظهورهم وسيقامهم ویعزطم عن 
الحجارة والظلط على الأرض لیناموا .. فالحواديت هی المخدات الرومية 
الى يتسابق عليها الناس فى مواجهة الملل الصحراوى أو الصحراء المملة .. 

والعزلة فى الصحراء لا عکن أن تكون محتملة إلا إذا كانت نوعاً 
هن وه 

وعضی ااورى ينتقل بين الستعمرات البهودية فى الشمال والحذوب . 
وفى الطريق يظهر فتيات وفتيان وهم جميعاً من الشبان دون الحامسة والعشرين 
وليسوا جميعاً من أبناء إسرائيل فكثيرون منهم یرود أوروبا وأمريكا جاووا 
یعرفون ويشاركون .. ويحاواون .. ويغامرون . 

وينهى ااولف رحلته فى صحراء النقب . وبعد ثلاث سنوات يعود 
إلى الحياة فى تل أبيب .. ويرى أناساً لم يرهم فى حياته قط .. أناساً من 
كل مكان فى الدنيا . 

ومن أهم ما جاء فى هذه الرحلة ذلك الإحساس العام بين سكان المستعمرات 
اليهودية فى أن يعرفوا الصحراء لاذا ؟ لأنهم يحب أن يحاربوا عليها .. لأن 
إسرائيل لا حتمل حرباً فى داخلها . فهى أرض ضيقة .. والمناطق الليعة 
بالسكان عمقها لا يتجاوز ۱۶ كياومتراً .. ولذلك يحب أن يحخاربوا فى 
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الصحراء .. فالصحراء هی الأرض الى تفصل بين إسرائيل ومصر . إذث 
فمعركتهم معنا . هى المعركة الفاصلة . وهم یحرصون على أن تکون فى 
الصحراء أو لا تكون على أرضهم هم .. 

ويحب ‏ وهذا مهم جداً - أن یکونوا على استعداد ‏ أن يكونوا 
جميعاً .. ولکن الذی ممل السلاح دائماً هو عدد قلیل منهم .. والبقية 
الباقية يحب أن تعمل فى المزارع والمصانع .. وألا يكونوا عبئاً على ميزانية 
الدولة|اوهذه بالضبط خطة الملك سليمان المعروفة الى شعارها : أعطي 
الف حصان وسلاحاً ومائة رجل | ۱ ۱ 

وکانت للملك سلیمان قلعة فى مدينة جنین . وفی هذه القلعة كان حتفظ, 
بطعام خمسة آلاف جندی . وبا يضع مئات من العربات الحربية وثلاثين 
حصاناً . وا مائة جندى .. فإذا أحس اللك سليمان بأن هناك حرباً توشك 
أن تقع » طلب من جنوده أن يركوا الحيول الثلاثين وأن ينطلقوا بها فى 
القرى يدعون الناس إلى القتال . 

وهذا هو نفس الأساوب الذى تستخدمه إسرائيل الوم عندما تدعو 
توانها الاحتباطية إلى القتال .. 

. وكل هذا وأكثر من هذا يجب أن نعرفه . 

وحن لسنا فى حاجة إلى مبرر لكى نقول إن المعرفة ضرورية .. ولکننا 
يحب أن نعاود الشرح والتوضيح والإصرار والتأكيد على كل ما دو ضرورى 
وما هو حروی .. فقد كاد الناس ينسون - من شدة التعب » ومن صدمة النكسة . 

اننا لم نعد فى عصر العجزات . ۱ 

وإئما العحز ات الي تقوم على العلم ! 


۸۸ 


العقص والفتاع والهود ١‏ 


مررت بتجربة غريبة , لقد حبست نفسی فى قفص من صنعی ومن 
اختیاری . ومددت يدى خارج القفص آقفل الباب وآنتظر . فأنا السجان 
وأنا السجین وأنا الذى يبك کی على سجی بلا سیب واضح .. 

ل ارت روما ود نی السکونی الذى يبحث فى قضية 
لذلك ب 0 ال . وحذه اللعنة 5 وجودة فى كل کب القدسة 
۷ : وإذا کان بعضهم قد عذب ا فاللعنة يحب أل 3 ۳ 
عن الذنبین . وهناك فى روما ۰ کاردینال پر افون فى هذه القضية . 

هذا هو الموضوع الذى شغلی وشغل العام كله إلى أن ظهر خروتشيف 
ویظهور خروتشيف اختفى الفاتيكان وكل هولاء المحامين ووضعت على 
الرف كل حيثيات هذه القضية القدعة 1 
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وقبعت فى القفص الذی صنعته . وبسذاجة تصورت أن الضوضاء الى 
آحدنها خروتشیف ستتلاشی بعد أيام . ولا يمكن ‏ طبعاً - أن نتلاشی 
الهزة السياسية الى أحدتها اختفاء خروتشیف ببذه السهولة الى خلقها اهتمامی 
عوضوع الفاتيكان . فليس خروج خروتشیف من الحكم فى الاتحاد السوفیبی » 
مثل خروج أحد القطارات عن الشریط اخدیدی . 

ولکن عیی الى لا تری إلا موضوع الفاتیکان » لم تنبهر ببذا الوهج 
الذى هز العام سب ظهور رواد الفضاء الثلاثة . ورواد السياسة الحديدة 

والانتخابات فى انجلترا أتت حکومة عمال جديدة . وهذا حدث خطير 
وبأغلبية ضئيلة . ولكن أذنى لا تسمع لا الأصوات الى تخرج ا 
باللغة اللاتينية نحت كنيسة لنديس ب بطرس فى روما . وتقول لا . 
عن اليهود .. نعم .. نعم نعفو عن الیهود .. 

وأحسست كأنتى أحاول بمجهود عنيف جداً أن أستمع إلى صوت خافت 
فى رادیو تتعرض جميع حطاته إلى شوشرة هائلة ! 

وجاءعت أحداث السودان . وأنا أعرف فى السودان أصدقاء من الأدباء 
والمفكرين . وأمضيت فى اللحرطوم ساعات فى طریقی إلى الكونغو . 
وااوجة الشعبية احدیدة فى السودان ی الاهتمام والاتفعال والتأمل . 
ولكننى آحست أن عواطفی مربوطة . وأن احتماماتی مغاولة » وأنى 
مشدود إلى أحد جدران صومعة من صوامع الرهبان فى إيطاليا .. وأتطلع 
من فتحة فى الحائط إلى السماء منتظراً الحكم على البوود وإدانتهم .. 

وحدثت تلور ات ف السعودية 5 ذهب ملك واجاء ملك أكر وعباً 
ولکی غارق فى غيبوبة اسمها الانتظار .. أنتظار الوم الذى مد فيه 
الأحداث ليتوهج موضوع افاتیکان . كما توهجت نيران موسی فى 


صرحر اء سیناء 
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وتوقف اطلاق النار فى أرض اليمن . وتعانق أبطالنا فى آرض اليمن 
وراح كل واحد يحلق يته الى طالت ويلقى بنفسه تحت أول حفنة من الاء 
ليغسل عرقه وتعبه . ويتطلع إلى سلام جديد . وعشت فى اليمن ورأيت 
عوهت آتوی من آسلحتهم توا روحهم آعل من أعلامهم 5 و ات 
أكتافهم عريضة تتسع لبناء مستقبل الشعب العربی فى کل مکان .. 

وأطفأت امتمامی +وضوع الفاتیکان م يطفىء الإنسان سيجارة 
أثناء غارة جوية . 

وعندما قرأت أن' أربعة أسود قد هربت من السيرك فى مدينة بارى 
بإيطاليا أحسست أن نفس الشىء سيحدث فى الفاتيكان » ينتهز الکر ادلة 
من أنصار اليوود هله الفر صة ليطلةوا سراح عشرة ملرون مودى من قلعة 
الحطيئة » من سجن اللعنة الذى ظل مقفلا عليهم عشرين قرناً .. 

ولا عرفت أن أهل بارى قد قتلوا اثنين من الأسود وأمسكوا اثنين 
آخرين أحسست أن هذا بالضبط ما حدث لليهود » لقد قتل هتلر نصف 
اليهود وبقى هذا النصف الآخر .. وهذا النصف الآخر يريد أن يتحرر 
من قضبان اللعنة ولكن العام مشغول بأحداث أتوى دوياً '» وأكثر خطورة . 

وعندما نشرت أكثر الصحف احتراماً فى اوروبا أن الدب الروسى 
رفض أن يخاو بدبة انجليزية مع أن الاثنين من فصيلة واحدة » ابتسمت .. 
ولكن ابتسامی ظلت على فمى .. وكان عندى ما آتوله » ولكن اهتمامى 
عوضوع وثيقة الکاردینال بيا لم حول ابتسامی إلى ضحكة . وحتى عندما 
قرأت أن المسئولين فى حديقة حروان موسکو أعلنوا أن الدب الروسی ليس 
معتدل المزاج اليوم .. ولا هذا ااوسم » لم أضحك .. فأنا مشغول عن هذه 
النكتة عوضوع اليهود والعالم المسيحى » والقضايا السياسية العربية. 

وعندما اپزم جولد ووتر ف آمریکا ¢ كان لسقوطه فرحة فى العام 
المحب للسلام . وم أستطع أن أتخيل العالم بعد انتصار جولد ووتر .. ولا شىء 
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يدل على أن الانسانية ما ترال عاقلة » وأنها لم تفقد رغبتها فى الحياة وحرصها 
على السلام »> إلا انتخاب جونسون .. أو بعبارة آحری إلا سقاطها لهذا 
الجنون جولد ووتر . 

ووضعت خطوط مسرحية من فصل واحد أتخيل فيه موقفاً لهذا الجنون 
وهو يحكم العلم » ثم يخلع منظاره الزجاجى ویذیبه فى محلول خاص ثم يشربه 
ويتحول منظاره الزجاجى إلى خصلة شعر «تلرية تتدلى على جبينه . 

وعدلت عن هذه المسرحية وبدأت التطلع إلى حدوء الأحداث والزلازل فى 
العام » لعلى أتمكن من كتابة «وضوع كبير عن الوثيقة اليهودية . فعندى کتب 
ومسرحيات ووثائق واعترافات » ولکنی من يوذن فى مالطة .. فمالطة 
بعيدة والذين فيها لا يبمهم الآذان ! 

فقط عندما رفض سارتر جاثزة وبل فى الأدب » مددت يدى إلى 
القفص الذی احبست فيه » وفتحت الباب وخرجت لأكتب فى وضوع 
می ويشغلنى ويثيرنى وکتبت مرة ومرتین .. وعدت أكل ترجمی 
افصل الأول من كتاب سارتر عن ر نقد العقل الدیالکتیکی ) . ولا فرغت 
من هذه الترجمة عدت إلى ( قفص اهتمامى ) ومددت يدى أسد الباب وأسد 
عقلی ونفسی عن كل شىء آخر غير الوايقة . 

وكل يوم اتساءل عن أهمية الأحداث وعن آمالى ألا تكون هناك حداث 
حى يبدو ءوضوع الفاتيكان هام .. بل أكثر الأخبار أهمية . فإذا لم تكن 
هناك حداث شعرت بالارتیاح > وقلت : الفاتيكان دو اأوضوع .. هو 
موضوع الصفحة الأولى .. دو الطبق الرئیسی على مائدة الوم .. هو مشكلة 
اليهود والمسيحيين » ومشکلة العرب وإسرائيل .. 

أما إذا كانت هناك أحداث خطيرة . وانتقل الفاتيكان إلى الظل » فإنى 
أطوى نفسی على الوثيقة » وأتقوقع فى قفصى فى انتظار يوم بلا أحداث . 

ولحست أن سجن اليهود فى قلعة الخطيئة مشکوله فيه . فهناك من 
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یری هم أخطأوا » وهناك من یری أنهم أبرياء . ولكن. من ااوکد آنی 
حبست نفسى فى هذا ااوضوع > حبست نفسی فى الاهتمام ؟و ضوع 
واحد وخبر واحد وحدث واحد وأننى أصبحت مصاباً بعمى الألوان 
للا آری الا الاون القرمزی الذى يضعه الكرادلة على أكتافهم وأصبت أيضا 
بعمى الأصوات .. فلم يعد يدخل أذنى الا كلمة : يرود .. وأبرياء . 
وجرمون . 

وأن هذا الاهتمام الضيق قد جعل عقلى مثل عين الابرة لا يدخله إلا 
خيط واحد .. هذا اللحيط الذى يلتف حول أعناق اليهود . 

وأنى آقرب إل ه بنات ار رة أو بنات ليبيا اللائی تحدث عنهن 
الشاعر آوفید . فقد وصف الشاعر بنات ليبيا الثلاث بأنين إذا نظرن إلى 
شىء ول هذا الشیء إلى حجر .. أى أن عيونهن تقضی على الحياة كأن أشعة 
ااوت تحرج من عبونین .. فكل نظرة هن هى حكم بالإعدام على شىء 
أو على إنسان . 

وأذركت الى اصبحت إحدى بنات الحرجون .. فكل ما أراه يتحول 
ال شىء ميت .. يتحول إلى ذكرى لشیء .. إلى جثة هامدة .. فأنا أشيع 
ااوت واللحمود حولي وفى داخلى أيضاً . لأنى لا آری من العالم المثير المشتعل 
حو لى إلا «وضوعاً واحداً . فأنا أريد أن أميت العام كله من أجل موضوع 
واحد يشغلى . لذلك قررت أن أحرر نفسی أولا » وبعد ذلك أفكر فى 
تحرير اليهوود من اللعنة . 

وبذلك أنقذ نفسى من أن أتول إلى جثة .. إلى تمثال .. إلى شاهد 
على قبر . 


r 


عاءة یر ذهب أو الس الاد وللوئيقة! 


بعد ۲۰ قرناً استأنف الیهود الحكم فى قضية صلب السیح . 

وانعقدت الحکمة وجاء الشهود والحلفون وترافع الحاه‌ون ووکلاء 
النيابة . ونطق القاضى بالبراءة .. ولكنه لم يشأ أن بوقع بإمضائه على الحكم .. 

پر اءة للبهود فى کل العام وفی کل العصور » وله کان البابا لم يوقم 
بإمضائه على قرار الجمع السکونی ...! 

عندما قال لى الکاردینال بيا » صاحب الوثيقة الشهورة » إن الفاتیکان 
لا تقف آمامه مشكلة » لم أتصور أن الفاتیکان بهذه البراعة . ودو تصور 
ساذج أو لیس له ما يبرره . فتاریخ الفاتیکان أكبر دلیل على ذكائه وعلی 
دهائه الذى لا حدود له . فقد استطاع الفاتیکان أن بتخطی کل الشا کل 
الدينية والعقبات السياسية والأزمات الالية » وانلافات الطائفية . وذهبت 
الحكومات وجاءعت واشتعلت الحروب وخمدت . وبقی الفاتیکان کا 
هو عالياً منيعاً ولا بد أن سذاحتى كانت واضحة آمام کاردینال عنید مثل 
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الکار دینال آوغسطوس بيا « ۸۰ سنة » الذى وضع الفاتیکان فى مأزق 
تاریجی ۰ وبذلك يتيح للفاتیکان مرة أخرى أن یو کد براعته فى أن بمخرج 
کالشعرة من العجين .. الشعرة الناعمة كالحرير من العجین التاريخى الدينى 
السیاسی الطائفی . 

وعندما كنت فى الفاتیکان ومن حول عشرات من اليهود يوكدون 
آن قرار الجمع السکونی فى جویهم كنت أهز کتفی . وریا کان سبب 
هز كتفى هو أن الجمع السکونی ( ۲۸۰۰ کاردینال ) آکبر بکثیر جا 
من أى جيب ودى . وقد أصبح من لواضح الان أن هزة کتفی تشبه 
تصوری الساذج . وأنها هزه لا معنی ها » وإنما هى محاولة منى لأن أجعل لما 
معبى کأنی أعرف ما يدور وراء احدران العالية للفاتیکان والأبواب 
المنيعة للبنوك فى آمریکا وإيطاليا .. 

وانتهت الدورة الثالثة للمجمع السکونی . ووافقت الأغلبية على أن 
اليوود لا يستحةون اللعنة . كان السیح وأمه وحواريبه كلهم من اليهود . 
وأن لیهود لا يمكن أن نتهمهم جميعاً نم صلبوه أو قتلوه . فبعض اليهود 
فقط من آبناء أو رشلیم شارك فى الصلب . أو آرغم القاضی بلاطس على 
صلبه . وبعض الیهود یو کد م لم یعرفوا السیح . وأو عرفوه لامتن‌وا 
عن صلبه . وبعضهم ی و کد أن اليهود قتاوه . ولکن إذا قتله بعض الیهود » 
فاللعنة يحب أن تتزل على رووس القتلة فقط . ولا تنزل على رووس البهود 
فى آورشلیم ؛ وفی العالم كله » منذ ذلك الوم حى الان.ر ملحوظة : على 
الرغم من أن لیهود یطلیون تبرنتهم جميعاً وفی کل العصور من دم المسيح » 
فام حریصون على إدانة الامان الروم وغداً بتهمة أن هتلر قتل ملابین 
اليهود . فلماذا لا يبرثون الأللان من دم اليهود ٠‏ لأن الألمان ليسوا جميعاً 
هتلر » ولا کانوا كلهم نازيين . ) 

وقد نجح الفاتيكان فى إرضاء كل الأديان وكل الطوائف .. 
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فلکی یرضی البابا المسيحيين غير الکائوليك » لم يوقع على قرار الاغلبية 
بتبرئة اليوود . مع ملاحفلة أن غير الكاثوليك كانوا مراقبين فى داخل 
المجمع فقط . 

واستطاع الفاتيكان أن يرضى المسلمين . فبعد أن كان خطاب الافتتاح 
فى الدورة الماضية يصف المسلمين وغير المسيحيين بأنم ورون » جاءت 
الوثيقة الخديدة وأكدت الاحترام انام للإسلام الذى بومن بأن المسيح نبى 
وأن آمه عذراء ویومن بکل أنبياء بی إسرائيل . ويةول : لکم دینکم ولى 
دين . ثم إن الإسلام فيما يتعاق بصلب السیح يقطم بأن السبح لم يصلب . 


والابات الكريعة تقول : « وما قتاوه وما صلوه ولكن د شبه هم ) « .. وما 
قتلوه يقيناً » « نی متوفيك ورافعك..» فالاسلام يرى أن السیح لم يصلب . 
فلا جر عة هناك . 


و استطاع الفاتيكان أن یرضی الأديان الکبری مثل البوذية والكونةوشية 
فقد دعا إلى التعاون معها من أجل خير الإنسانية . ودعا إلى « الوار الأخوى » 
م إن الفاتیکان سیعقد موغر « الذبيحة القدسة » هذا الاسروع فى افند . 

وأهم من هذه كله أن قرار آغلبية الجمع السکونی یعتبر سارياً . 
وقد طبعه الكرادلة الكاثوليك فى العام الاضی . 

وحجة الأرثوذكس ( ۱۳۰ مليوناً ) والكنائس المنفصلة هى أن اليهود 
قد طلبوا صلب السیح حى او أدى ذلك إلى أن تقع عليهم اللعنة إلى الأبد 
والكاثوليك يردون عليهم بأن المسيحية تدعو إلى التسامح . بولس الرسول 
نادى بالتسامح . والمسيح نفسه » وهو على الصليب » طلب العفو عمن صابوه . 

ولكن الكنائس الشرقية الى انفصلت عنها روما فى القرن الحامس الیلادی 
فا مشاكل خاصة 2 اليهود . وموقف الفاتيكان من اليوود يجعل مهمة هذه 
الكنائس عسيرة جداً » فى حالة حرب مع إسرائيل . بینما الفاتيكان يطلب 
إلى كل المسيحيين - ومنهم الأرئوذ كس أن يبادنوا اليوود وأن يقبلوا 


11 


تب لتهم من دم السیح .. وهذه اهدنة ليست دينية تماماً » ولنما هی هدنة 
ذات دلالة سياسية » أو هی تحرج الکنائس الشرقية من الناحية السياسية . 

والآن لا يسعنى إلا أن أنظر إلى 9 اليهود الى انسعت للفاتيكان 
عنات الألوف من كنائسه فى العالم كله . 

ذا كان کرد رابود موقم فى کنيسة القديس بطرس » 

تحدمو لدع المسكونى 3 بأنه أشبه بكارثة « یرل هاربور ) »© فإنهم 
الآن یستطی‌ون أن یطمثوا إلى أنها ليست كارثة . وإنما هى غارة تجريبية 
فقط . وانتهت هذه الغارة بانتصار الكرادلة الأمريكان وذلك بأن قدموا 
هدية غالية جداً ليوود أمريكا » فى نفس البو م الذى قتل فيه کنیدی بر صاص 
أحد الإ ليوود ! 


الوجه الآخر 
وأحب الآن - استكمالا لر سم هذه الاوحة المقدسة ‏ أن أقدم لك 
بعض العلومات عن آتوی دولة وأغنى دولة فى العام » وعليك أن تربط 
بين قوة هذه الدولة وثرائها وبين البنوك فى آمریکا وإنجلترا الى يسيطر 
عليها اليهود . 
الفاتيكان نسبة إلى تل فاتيكان أحد تلال روما السبعة . والفاتيكان هو 
مقر البابا . وبه أربعة آلاف غرفة . وبه ممر طوله نصف كياومتر . وهو 
مقر الباباوات منذ خمسة قرون . والفاتيكان دولة مستقلة ذات سيادة . 
وها سفراء فى كل دولة»والفاتيكان يملك كل الكنائس والأديرة فى إيطاليا . 
وعلك مثات الأاوف من الأفدنة ويملك شركات النقل المشترك . وله نصف 
آسهم شركة أليطاليا للطير ان . ويملك بنوكاً کبری فى إيطاليا : البنك التجاری 
الإيطالى وبنك الروح القدس وبنك روما وها ۱۵۰ فرعاً . 
ويوجد للفاتيكان عضو مجلس إدارة فى جمیع الشركات العقارية والضناعية 
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و الكيماوية والطاحن وشركة التأمینات العمومية لتريستا .. 

ولفاتیکان موسسة اسمها « موسسة الأعمال الدينية » وهی خاصة 
پرووس أءوال رجال الدین فقط . وهی معاملات لا تخضع للدولة الإيطالية 
ولا ننسی أن أبناء الفاتیکان یتمتعون باحصانة ولا محضون للجمارك ولا 
للتفتيش الحمركى . ولفاتیکان موسسات استهلاكية تبيع كل ما يحتاجه 
رجال الدين وبأسعار زهيدة جدا . 

وأموال الفاتیکان ءودعة فى معظم بنوك آمریکا مثل بنوك جوجنهایم 
وتشیز وفی إنجلر | مودعة فى باوك هارونر ومورجان وبنك إنجلرا . 

وفی مویسرا فى بنك الائتمان الدويسرى . 

وقد تمكن الکاردینال سلیمان الأمريكى أن يودع احتياطى الذهب 
للفاتيكان فى خزانة ااولايات المتحدة الخاصة جداً فى نورث نوكس . 

وفى سنة 1448 أبرمت اتفاقية بين الفا تيكان وبریطانیا تحولت فيها 
آموال الفاتيكان إلى سندات على الحزانة البريطانية . 

وكان الفاتيكان ‏ فيما مضى جداً من الزمان - یعتمد على الصدقات 
ومعونات ااومنین الطيبين » الى يجمعها القساوسة يوم ۲۹ يونيو من كل عام . 
ولكن هذه الصدقات ۸ تعد ذات قيمة اذا قيست بالأعمال التجارية والمالية 
الضخمة الی يةوم بها الفاتيكان على كل المستويات . 

والفاتيكان دو عمود الاقتصاد الإيطالى . واو سحب الفاتيكان يده 
من المعاملات الإيطالية لانبارت إيطاليا فوراً . ولذلك فكل الأحزاب تعتمد 
على رضاه » حى الحزب الشروعى الإيطالى بحسب للفاتیکان ألف حساب . 

أعتقد مارون حساب وعندما حاول تولياتى أن يعقد زواجاً سعيداً بين 
الكائوليكية والشبوعية > كان يقصد بذلك أن يكسب الزيد من الأنصار 
لحزبه ولا يزال أتباع تولیاتی » فى دانعل الحزب الشروعی الإيطالى » يرون 
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أنه من المکن أن یکون ااواطن شروعباً ومسیحباً فى نفس اوقت .. وأن 
هذه ضرورة مرحلية تحتمها الأوضاع فى إيطاليا . وأن الأوضاع فى إيطاليا 
تعتبر فريدة فى أوعها فدولة الفاتيكان وسلطان الفاتيكان وضع فريد فى العالم كله. 

والكار دينال سليمان عندما أعلن فى سبتدبر الاضی » أنه عندما يطلب 
إلى الفاتيكان ضرورة إصدار قرار بالعفو عن اليهود » فإنه يحرص على 
الأموال البابوية المستثمرة فى أمريكا . وإنه يخشى على ثروة الفاتيكان من 
غضب اليهود فى آمریکا وفى العام .. 

وهذه هی بداية الحيط الحقيقى للتفسير المادى أوثيقة اليهود . فلا هى 
حزن الفاتيكان على ما أصاب اليوود على يدىهتلرء ولاهى محاولة للاعتذار 
عن ٠وقف‏ بروس الثانى عشر عندما احتل الألمان إيطاليا . وإنما هى الاستمرار 
فى سياسة البابا يوحنا الثالث والعشرين وأعز أصدقاء اليهود .. 

فإذا كانت الكنائس الشرقية النفصلة قد انزعجت من موقف الفاتيكان 
لأسباب سياسية » فهذه فرصة جديدة لكى تضاعف غيظها لأسباب اقتصادیة! 

لقد ار الکائوليك على رجل واحد إيطالى اسمه بابیی منذ عشر سنوات 
عندما آصدر كتابا بعنوان « الشیطان » وفی هذا الکتاب قال : إن رحمة 
الله نتسع للإنسان والشیطان أيضاً . ولا عکن أن تضیق رحمة الله عن إبليس 
ومن اأوكد أن الله سيعذو عن إبليس لأنه كان كبير الملائكة ثم أخخطأ 

واهمت الكنيسة هذا الرجل يأنه كافر . 

فما هو الاسم الذی يطلقه الفاتيكان - اليوم - على من یعفو عن ملايين 
الشياطين » ملايين المغتصيين لأرض السالین العرب . 

لقد امهم بوذا بأنه خائن لأأنه باع المسيح عبلغ تافه .. ولا بد أن الدورة 
الرابعة للمجمع المسكونى القادم ستصدر عفواً عن یوذا الذى باع السیح 
لبهود .. فقد جاء الفاتيكان وباع المسيح مرة أخرى لليهود » ولكن بشمن 
باهعظ .. بالفاوس وسخط العرب ! 
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بالاجارط اطبایت 


فى سنة ۱۹4۸ اتجه یمود اليمن إلى عدن لیرکبوا الطاثرة الى تقلهم إلى 
إسرائيل . وكانت هذه أول مرة يخرج فيها هولاء اليهود القدامى من <وارى 
اليهود بمدن اليمن ليطفوا على وجه التاريخ منذ ثلاثين قرناً . وقد حماوا 
معهم الماء والعشب وأثاث البیت 7 والکثیر جداً من محطوطات التلمود 
والتوراة .. وعندما رأو الطائرة رفضوا أن يركبوها . وتوا لهم بحاخام يشرح 
هم أن هذه الطائرة هی الى ورد ذكرها فى التوراة : ويوم يحماونكم على 
أجنحة الندور إلى أرض الیعاد . 

وفرح مود اليمن .. ولكنهم رفضوا أن يركوا الطائرة فقد كان الوم 
دو يوم السبت . وكل عمل حرم فى هذا الوم . فناه‌وا نحت الطائرة حى 
الصباح ورکوها . ولا ارتفعت فى الحو شعروا ببرودة شديدة فأشعاوا 
ما معهم من أحطاب ... ولطم الطيار الأمريكى خدیه . وأخمدت النيران . 
و تساقط مود اليمن على أرض القدس ١‏ وقباوا تراما ۱ وتمرغوا وبكوا 5 
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ورفضوا أن یتحرکوا من الطار. وجاء حاخام بو کد لم أن هذه هى أرض 
الميعاد ولكن المطار ليس هو معبد سلیمان . فعاد بپود اليمن يبكون من جدید 
على آنهم لم يروا معبد سليمان الذي دم . والذى يحلم كل يبود العالم ببنائه 
من جديد . 

ولا بوجد أى خلاف بين یرود اليمن ويهود نبویورك فى نظرتهم إلى 
معيد سليمان الذى م يبق منه الان الا الحائط الغربی الشهور پاسم و حائط 
البکی 4ِ. 

وفی الأسبوع الاضی تزوجت باثيل ديان وتروج آخوها عساف دیان 
وهما ابنا موشی ديان ...ونحت أقدام الجميع تکسرت زجاجات وأکواب . 
لماذا ؟ حى يتذكر كل عروسين أن معبد سليمان قد حطم. أيضاً . وحی 
ينقلا هذا الحادث التاريخى الحزين إلى أبنائهما بعد ذلك . 

وکل بيت جديد لأحد اليهود فى أى مكان فى العام يحب أن يكون فى 
أحد جوانبه طوبة مكدورة .:. أو شرخ صغير فى أئ جدار .. حى لا 
ينسى اليهود فى أى مكان فى العالم أن معبد سليمان قد تحطم مرتين . 

وعندما دخل اليهود يوم الأربعاء ۷ يونرو مدينة القدس القديمة اندفعت 
دبابامم وسياراتهم المدرعة إلى السجد الأقصى .. واعترضتها سيارة عربية 
فأحرتوها يمن فيها . ثم اتجووا جميعاً إلى حائط المبكى ... وفعل موشی 
ديان ما فعلته آنا سنة ۱٩۵۵‏ على مرأى من الدكاترة عزيز صدقى وراشد 
البراوى وحسين موئس .. فقد أمسك موشی ديان ورقة وكتب عليها عبارة 
ع لفها على شكل سيجارة وأودعها بين الصخور وفى هذه الورقة تمى 
من الله شيئاً .. أما آمنیی فقد أضحكتنا جميعاً ... 

© © 

ومعبد سليمان هذا لم يكن بناء ضخماً وانغا كان متوسط الطول والعرض 

والارتفاع فقد كان طوله حوالى مائة قدم وعرضه -والى أربعين قدماً 
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وارتفاعه كذلك» و استفرق بناوه سبع سنوات ... ویقال إن هذا البناء 
لم يتم حی سنة ۱۰۰۹ قبل الیلاد. وقد اشتغل فى بناء معبد سلیمان عدد 
كبير جداً من غير اليهود ... والذى صمم هذا العبد ليس .,ودياً.وفى العبد 
مكان للعبادة طبعاً .. وفى قلب مكان العبادة بوجد ما يسمى « قدس الأقداس ٠‏ 
أى اكان الذی وضعت فيه الوصايا العشر الى نزلت على الثبى موسی 
ولا بحق لأى إنسان أن یری قدس الأقداس .. وإلا استحق ااوت فوراً 
فيما عدا الحاخام الأكبر ... 

وفی يوم ٤‏ رولو ۰۸۰ قبل ايلاد هاجمت القوات البابلية هذا المعيد 
وحطمته ولببت ما فيه من ذهب .. وأسروا الیهود وذهوهم وأحرتوهم 
وفقأوا عیون قوادهم العسکریین . 

وأعيد (صلاح وبناء العبد بعد ذلك .. وكثيرا ما سقط العبد والقدس 
عندما ماجمتها الةوات العسكرية .. لأا كانت تار يوم السبت .. وهو 
يوم لا يعمل فيه اليهود ... ولا يحاربون - البوود القدامی . 

وفی يوم 6 أبريل سنة ۷۰ ميلادية جاءت القوات الرومانية وحطمت 
العبد ونبت ما فيه من ذهب وأحرقت الخطوطات الدينية. وکان ااورخ 
اليهوودى بوسیفوس أحد آعوان القائد الرومانی. وکان يتحدث ف ما يشبه 
الیکر ونون يطلب إلى اليهود أن بستسلموا ... وأنه لا داعی للمقاومة وأنه 
من المير أن يستسلموا لیقی العبد من أن يقاوءوا فیتحطموا جميعاً .. 
ولكنهم استسلموا وتحطموا بالأاوف واحترق المعبد تماماً ... 

وعلى أرض معبد سليمان أقيم مسجدان : « مسجد الصخرة » العروف 
باسم « مسجد عمر )» فى عهد عبد الملك بن مروان . وأقيم « المسجد الأقصى ( 
فى عهد الوليد بن عبد الملك. وبقى حائط المبكى عند طرف من أطراف 
الحرم الشريف الذى يضم المسجدين معأ . 

وكثيراً ما دارت المعارك الدامية فى هذه المنطقة الدينية المقدسة .. وآخر 
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هذه العارك الدامية قبل العدوان الثلائی الحديد كان فى سنة ۱۹۲۸ عندما 
ذهب اليهود إلى حائط البکی وأقاهوا الستائر ونزعوا أحذيتهم وتکدسوا 
وبكوا . ونحرثوا بالمسلمين وسالت الدماء وتکاثر القتلى . وفى سنة ۱۹۲۹ 
تجددت الحوادث مرة أخرى . وانتهز الیهود فرصة وجود طفل صغير 
كان يلعب بالكرة فسقطت كرته فى إحدى الحدائق وانطلقت الأعيرة 
النارية وتساقط اليهود والمسلمون فى الحرم الشريف وأمام حائط المبكى.. 
لقد قتل ١١‏ عربياً و ۱۳۳ ممودياً وجرح الأاوف . 

وأرسلت بريطانيا انما البراانية للتحقيق وأسفر التحقيق عن أن الیهود 
قد تكاثروا بصورة مفاجئة وأنه يحب إيقاف المجرة إلى فلسطين.وقد حاول 
الملرونير الفرنسی روتشيلد أن يشترى حائط البکی والببوت الى حوله ولكن 
المسلمين رفضوا . وكان ذلك أثناء الحرب العالمية الأولى ... 

وعاد روتشيلد وغيره من أصحاب اللایین اليوود بحتااون على المسلمين 
أن يقرضوهم . وان يعدوهم بانشاء مستعمرات زراعية لهم مهما كانت 
تكاليفها.ورفض المسدون مهما كان الثمن . ولا يزالون يرفضون ... 

وحائط المبكى لا يزيد داوله على 4۸ قدماً . وقد اكتسح اليهود الأرض 
الى أمامه ونزءوا كل النباتات ااوجودة في المنطقة ... فالديانة اليهودية . 
نحرم وجود نبتات بالقرب من الحائط . ثم قسوا حائط البکی إلى ثلاثة 
أقسام : القسم الأول لبکاء ... والقسم الثانى للحفلات الدينية ... والقسم 
الثالث والأخير لتأملات رجال الدين ... 

وبلغ عدد اليهود الذين زاروا حائط البکی من إسرائيل ومن الخارج 
أكثر من أربعة ملايين ومفروض أن يدفع كل واحد مبلغاً من المال يتناسب 
مع مقدرته المالية ومع الفترة الى يقضيها بالقرب من حائط البکی .. إا 
صلاة وتجارة ومساعدة ووحدة دينية شديدة التعصب . 

وكل اليهود فى جميع أنحاء العالم یتجهون إلى حائط البکی .. إنه بقايا 
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آجادهم . أيام اللك الشاعر سلیمان .. والتوراة تصف سلیمان هذا بأنه 
رجل عربيد وأنه استحق غضب الله وأن معنده لا بد أن ینهار .. 

وإذا اختلف اليهود فى اللون وفى الاغة وفى الأرض وفى الطبقة فهم 
أولا وأخيراً يتجهون إلى حائط البکی وال أرض الیعاد . وحائط المبكى 
يقوم بدور وانشافة » سحرية لامتصاص الدءوع والأحزان .. والشعور 
بالظلم وافوان من ثلانة آلاف سنة ... ولا بد من وجود نشافة.. لامتصاص 
دوع الشوب .. ولکن البراغة هی كيف ختارها ولاذا وأين نضعها ... 
فإذا لم تكن هناك وحدة فى السلام . فلا بد أن تکون هناك وحدة للأم : 
وقفة أمام حائط واحد تتلاطم على أحجاره الدموع . ونجح اليهود فى 
امتصاص الدموع والفاوس والدماء . 

وما فعله اليهود بالنسبة لخائط المبكى فعاوه أيضاً وهم يتسلاون إلى أرض 
فلسطين. إنهم يبكون على حائظ واحد حتى يتسلاوا إلى المعبد كله بعد ذلك. 

واليهود أقاءوا ول مستعمرة لهم فى أرض فلسطين سنة 195؛ فقد 
داجرت أسرة مودية مم إسبانيا . 

وجاءت بعد هذه أسرة الزعيم اليهودى موسى ٠ونتفرورى.فأقام‏ مستعمرة 
للبر تقال بالقرب من مدينة يافا ... واستدرج إليها عدا كبيراً من یرود أوروبا . 

وفى سنة 1859 أقام اليهود مدرسة لازراعة ... وجاء يرود المجر وانشأوا 
مستعمرة « بتاح تكفا » أي و باب الأمل » وجاء .رود روسيا ورومانيا 
واقاهوا مستعمرة (١‏ الرواد 4 . 

ثم جاء الكونت إدهوند روتشيلد واشترى عدداً كبيراً من الستعمرات . 
وساهم فى .إنشاء المصانع والشركات وأطلق عليه اليهود لقب : آبو المستعمرات 
اليوودية . 

وبعد إقامة اليهود فى هذه المستعمرات النفصلة .. تقدم الزعيم الصهرونی 
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هرتسل وطلب إلى الحكومة اابريطانية أن تعطی اليهود. مديئة « العريش » 
ليقيموا فيها ... فقط العر یش وإذا تلطفت وتعطفت متحت اليهود مذينة 
غزة الى عاش فيها شمشون الحبار . ولكن الیهود أخبروه أن العريش مديئة 
جافة . وأن أراضيها الزروعة قليلة . 

واقترحت بريطانيا أن يقيم اليهود فى أوغندا ولكن یبود فلسطين 
رفضوا لأن الإقامة فى أوغندا تودى إلى تمزيق الشمل اليوودى .. 

ووعدتهم بريطانيا بوطن تومى فى فلسطين 5 وأقاءوا فى فلسطین ۳ 
واستعدوا لاقتسام فلسطين .. واستواوا على فلسطين و-واوا أهلها إلى 
لاجئين ... وبعد ذلك احتالوا على الدول الكبرى . واستولوا على كل 
فلسطين واحتاوا مساحات كبيرة من الأرض العربية . وهم على استعداد 
لأن یستواوا على العالم العربي كله وابتلاعه اقتصادياً ... ما دامت أمريكا 
والاستعمار الغربى كله يساند اليهود بالمال والرجال والأفكار . 

فهل يتوقف الیهوددعن البكاء نعد هذا كله ؟؟؟ 

المواب : طبعاً لا . وألف مرة لا ... 

ولیس هذا اواب من عندی . ۰ pel‏ اليوود أيضا الذين يطلبون 
إلى أنفسهم ألا یکنوا عن البکاء ید . لا لأن العبد قد انهدم . فليس 
مولن الاج رلا أاوف السنين 1 TT‏ 

, الساعدة فى التوسع . 8 .. ولكن لأن وید قد جمعتهم «وحدة الدموع » 
09 كانت ألوامهم ولغامهم وطبقاهم .۰ ولا بد آن تبقی هذه اأوحدة 
الروحية والمادية . فکل مودی فى أى مکان من العام يجب أن یدفع مبلغاً 

من المال من أجل الوطن .. فلا وطن لأى يرودى إلا إسرائيل . أما البلد 
oT‏ وطنه الثانی . أو مكان العمل أو 
مورد الرزق . أو ستار التجسس... أما إسرائيل فإليها يود دمه وماله. 
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وکل يروذى يباجر من بلد إلى بلد وتساعده الوكالة البهودية فى السفر والإقامة 
فعلیه أن یدفع ها عشرین فى المائة من دخله السنوی مدی الحياة... و 
أن یدفع نسبة أخرى من أجل إعادة بناء العبد .. 

ورجال الدين اليهودى يلاحظون أن الأجيال الحديدة لا تبکی با فيه 
الكفاية ولذلك يحب أن يضربوا حى يصلوا ... وأن يضربوا حى يبكوا .. 

وإذا كان حائط الیکی ليس « بصلا » فى عرو م .... إذن تليكرا 
على العذاب الذی سيعانونه قبل أن يظهر السیح ... فالیهود ينتظرون المسبح 
الذى سيخلصهم من تعذيب البشرية لهم فإذا جاء المسيح - الذى ينتظرونه 
أصبحوا سادة للبشرية . وأصبح من حق كل برودی أأوف العبيد من المسيحيين 
والمسلمين » وبظهور هذا المسبح اليهودى تنتهى مشاكل البشرية ويسريح 
اليهود وتتعذب كل الشعوب الأخرى . فظهور المسيح بداية السعادة اليهودية 
وبداية التعاسة الانسانية - إلى آخر ما جاء.فى التلدود . 

ومن أهم الحكم الى جاءت فى التلمود : أعطبى شبراً واحداً من 
الأرض را وان قدر ان اجعله لك الف شبر . . لا تسلى كيف . 

والیهود ظلوا يبكون على جدار واحد حى تسلاوا إلى كل العبد..وظاوا 
يبكون على معبد واحد حى ابتلوا القدس والأراضى المقدسة ... وهم 
الآن ییکون لأنهم لا یعرنون إلى مى شحتفناون با . 

وإذا كانت الددوع تروى عيوتهم ... فان النار تكوى عیوننا .. 


العائلة ۱ لغنية ...قلس وی ؟؟ 


الصهيونى هو كل أمريكى ودی يدفع دولاراً ليهردى انجليزى 
ليعطيه ليهودى آلانی لكى به يعيش يمودى بولندى فى فلسطين . 

وقد حرص اليهود على تنفيذ هذه القاعدة من عشرات السنين . وألزمت 
العائلات الغنية أمام رجال الدين بأن يحققوا هذه الأمنية بالحيلة وبالال . 
ومن بين العائلات اليهودية الغنية عائلة روتشيلد . وهذه ليست أغنى عائلة 
فى العالم ولكنها من العائلات الغنية . 

وفى العالم العربى عائلات أغى منها عائلة آل سعود وآل الصباح وآل 
خليفة .. وغيرها من العائلات الى تملك البترول . وإذا كان البارون 
روتشيلد قد دفع لإسرائيل مرة ملیوناً من الحنيهات فان العائلات البترولية 
العربية قد دفعت عشرات اللايين.ولكن آل روتشيلد قد دفعوا قبل ذلك 
مثات اللايين أيضاً . غير أن آفراد روتشيلد متماسكون وقد أوصاهم 
آبوهم أن يعتصموا ببذه القاعدة المكتوبة بالذهب فى بيت كل واحد منهم : 
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ألا يختلفوا وألا یعرف أحد أنهم اختلفوا وألا یقفوا آمام محكمة . وألا 
بيع واحد منهم شيئاً علکه لأجنبى بهودی أو غير يبودى ۰ وألا يعرف 
إنسان مقدار ثروتمهم ... وأن يتمسكوا حى الوت بالديانة اليهودية . 

وقد نفذوا هذه الوصية حرفياً وفى أقل من مائة عام أصبحت أسرة 
روتشيلد تملك ألوف اللايين من الحنيهات ني أوروبا وأمريكا . اذا ؟ 
لأن بينهم رباطاً له شكل الدين وقوة اليقين . 

ونحن نطلب الفائدة من الصديق ومن العدو . وإذا كان الحب أعمى » 
فالكراهية كذلك وغذا يحب أن نتعلم بالعقل أى وعيوننا مفتوحة . 
فلا نهاية لمجال الروية . ولا نهاية للعلم ولا يزال هناك متسع من الوقت 
لکي 'نتعلم ... وهناك وقت لكى تمد أيدينا بعضنا إلى بعض من المحيط 
إلى الخلبج » فما آكثر ما سنواجه من صعوبات . وما أكثر حاجتنا بعضنا 
إلى بعض. ما أكثر حاجة أصحاب الآبار إلى أصحاب القناة. ما أكثر 
حاجة كل عربى إلى كل عربى ... 

وهذه الصورة لاسرة روتشيلد النموذجية . للإصرار التجارى على 
النجاح وللإصرار الدینی على البقاء وللرعاية القومية لكل يبودى فى کل 
مكان . وقصة هذه الأسرة بدأت من إحدى حارات اليهود فى مدينة فرنكفورت 
الواقعة على مر الماين.ورأس هذه الأسرة أصلع . إنه رجل متوسط القامة 
كبير الرأس له عينا صقر وله أصابع حداد قروى يبيع كل شیء وعنده 
قصص ونوادر عن كل ما يبيعه وخصوصاً العملات الذهبية النادرة 
وله هدف واحد : أن يصل إلى قصر الأمير ويبيع له» وبعد ذلك يصبح 
مشهوراً فى المدينة وفى ألانيا بعد ذلك . أما كيف دخل قصر الأمير ؟ فقد 
دفع الباب ودخل وفى يده دوسيه مکتوب خط أنيق ويصف تاريخ كل 
قطعة ذهبية معه . وتنقلت القطع الذهبية بين أصابع الأمير والخاشية وجيوبهم 
وأمضى الأمير قرارا بأن هذا الرجل اليهودى روتشيلد هو متعهد القصر 
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وظهر هذا القرار على شکل لافتة حل على دکان الیهودی وأصبح حديث 
الدينة وامتلأا ت جیوبه بالذهب وتزوج وأنجب خسة من الأولاد » 
وزعهم بنفسه على القارة الأوروبية مزودین بالنصائح والتجارب : ناثان 
إلى لندن وهو الذى حصل لليهود على وغد بلفور وسالمون إلى فيينا ... 
وجيمس إلى باريس ... وكارل إلى روما ... وأمسل إلى برلين ... 

ونزل أولاد روتشيلد إلى السوق کا يتزل السمك إلى الاء .. يعرف 
طريقه وكان الطريق سهلا فكل شىء يصادفه الأبناء قد عرفه الأب قبل 
ذلك واصدر فيه رأياً مكتوباً . 

مثلا : أهم مزايا الزبون أن تعرف عيبه . فالانسان مغرور بطبعه . 
ونحن نبيع عادة لأناس عندهم غرور . فابحث عن نقط الضعف . 

وناثان هذا كان له جاسوس خاص يتابع جيوش الإنجليز وهم يحاربون 
نابليون فى معركة واترلو وفى يوم ١4‏ يونيو سنة ۱۸۱۵ بعث ابلاسوس 
برسالة مع زوج من حمام الزاجل . أما الرسالة فهى الصفحة الأولى من 
جريدة ظهرت فى هولندا وابحريدة تعلن أن نابليون قد انهزم ولا قرأ ناثان 
النبأ ذهب إلى البورصة فى اليوم التالى وباع كل ما عنده من سندات وأوراق 
باغلى الأسعار ... وهبطت الاسعار. وفى اليوم التالى اشترى کل الأوراق 
الالية وكسب مائة مليون جنيه؛إنها صفقة واحدة . ومن وصايا الأب لأبنائه 
أن يتمسكوا بكتاب التلمود فهذا الكتاب ليس إلا مذكرات عدد من التجار 
الكادحين ... حاولوا أن ينجحوا بكل سبيل.فمن النصائح مثلا : إذا اقترض 
منك شخص .غير بهودی مبلغاً من الال > فلا تطلب منه هذا المبلغ وأنت 
تعلم أنه قادر على الدفع . فإنه إذا دفع لن يشعر بفضلك عليه . وقد يشعر 
بأن ربه أحسن من ربك ولكن اذهب إليه وأنت تعلم أنه عاجز »هن يشعر 
المدين أنه أقل منك . وأنك صاحب فضل .. وربما يلعن دينه ويلعن الكتاب 
المقدس فإذا لم يكفر بدينه فهو على الأقل ساخخط غليه ... ولا بد أنه يتطلع 
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إلى رب الیهود بشیء من الاعجاب . 

وأکتر آل روتشیلد ارتباطاً بقضية فلسطین البارون الفرنسی إدموند 
روتشیلد فهو الذى احتضن أكثر من ماثة ببودی روسی فى فلسطین آیام 
الانتداب . وأقام شم الستعمرات . وعندما آفلست بعض الستعمرات 
تولى الانفاق علیها . وهو الذی أقام شرکات الکهرباء واللح والفوسفات 
واشتری للفسه مستعمرات على حدود سوریا . وأنفق الکثر من الال ... 
الملايين من ابشنیهات . 

وفی سنة ۱۸۸۹ فوجیء بوفد من رجال الدين بطلبون إليه أن يفصل 
جمیع العمال وأن يترك الأرض بلا حرث ولا زرع ... ولدة سنة كاملة 
والسبب هو أن هذه السنة اسمها السنة « السبتية » والسنة السبتية قد نحدث 
عنها سفر اللاويين وسفر «التثنية » فى التوراة : يحتم غل کل یبودی أن 
یتوقف عن العمل سنة کاملة کل سبع سنوات..وکانت هذه مفاجأة کبری . 
وأصر رجال الدين وأصر اللیونیر واحتکموا إلى حاخام لرانيا . وافی 
الحاخخام : پیموا هذه الأرض كلها لأحد السلمین لمدة ۲6 ساعة . ثم اشتروها 
منه فى اليوم التالى . واستمروا فى الحرث والزرع من أجل بى إسرائيل . 

ومن العادات الدينية العروفة الآن فى إسرائيل أن يبيع کل يبودى 
ممتلكاته مرة كل سبع سنوات لأحد المسلمين ثم يشتريها فوراً .. بذلك 
یتفادی أن یتعطل عن العمل سنة كاملة . ووقع الضغط الصهيوني 
على يبود أوروبا فى نباية القرن الافی »فاليهود يبحثون عن وطن هم هرباً 
من الاضطهاد الذى وقع عليهم فى أوروبا الشرقية. وذهب الزعيم الصهيونى 
هرتزل للمليونير ادموند روتشيلد . قال المليونير : ألا توجد طريقة الان 
لكف اليهود عن الطالبة والتسول ... ورد الزعيم الصهيونى : أعطنى 
مفتاح خزائنك وأنا أطبق يدى وفمى . وتعلم اليهود قانوناً بسيطاً جداً 
وهو قانون يقول إن الأجسام تسقط على الأرض . انتهى القانون. وهم 
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تعلموا أن الأيدى إذا ملأناها بالذهب مخضع لقانون الحاذبية فهی تنحی 
قليلا وعندما تنحی الأيدى » تنحبى وراءها الرووس أيضاً . 

وذهب هذا البارون إلى القدس . ووقف عند حائط البکی . وبکی 
وقرر شيئاً : أن یشتری الحائط وأن يشترى بيوت المسلمين المحيطة به . 
ووعد بأن يعطى المسلمين مستعمرة كاملة جديدة أليقة . ورفضوا ... وأحس 
أن قانون الحاذبية لا عکن تطبيقه فى هذه المدينة. واتجه البارون روتشيلد 
إلى أعمال الحفر والتنقيب فى عمل صبور يبحث عن ١‏ تابوت العهد » 
وهو الذي يشتمل على الوصايا العشر الى بقيت من هيكل سليمان ولم 
يجدها طبعاً . ولا سأله حاييم وايزمان وما الذى ستفعله بها ؟ 

قال : أمتلكها ... فقط .. الامتلاك متعة. وكان رد وايزمان : غريبة 
وقال المليونير : غريبة أن يكون الامتلاك متعة عند واحد من آل روتشیلد . 
إذا اذا تريدون أموالنا ... أليست لامتلاك هذه البقعة من الأرض ..؟ 

ومن وصايا روتشيلد الا کیر لأبنائه وأحفاده كن اع كوم .وله 
نن أن تكون يهودياً . أنفق أى مبلغ ولا تنس أن تدفع شتا ليهودى فقیر 
اختلف مع أى بهودی . ولكن لا تنس أنك » يبودى أبضاً . 

ولم ينس كل يهود العالم أنهم یبود ومهما اختلفت البلاد الى یعیشون 
فيها فهم فى الدرجة الأولى ببود وهم أمريكان أو إنجليز أو فرنسيون أو 
ألان بعد ذلك . وكل يبودى له جنسيتان : ابلسية اليهودية وجنسية البلد 
الذى يعيش فيه . ولذلك ففى استطاعة إسرائيل أن تأتى بمتطوعين من أمريكا 
وأوروبا لأن اليهود فى أمريكا وأوروبا . وفى استطاعتها أن تأتى بمرترقة 
يعماون بالساعة ويعملون بالشهر . يقومون بمهمة محدودة ويعودون إلى 
بلادهم بعد ذلك . 

واليهود یذ کرون دائماً أن مومی عليه السلام على الرغم من أنه نبی» 
فإنه كان لا يحسن التعبیر . والقرآن الكريم يقول على لسان موسی « واحلل 
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عقدة من لسانی یفقهوا قو لى ».آما الحكمة الى يراها اليهود فى ذلك فهی أن 
كل دين محتاج إلى داعية فصيح وفى نفس الوقت إلى نبى متواضع فلو 
اقتنع الناس بكلام موسی لظن موسى ولو لحظة أنه هو الذى اقنع الناس » 
وليست رمالة السماء. واليهود يرون أنه لا دين بغير دعاية . وأنهم لم يفلحوا 
فى كل حيلهم إلا بالدعاية وإلا بالناورة والضغط بالال واللحمال والعرق 
والدموع ... وکثر من الدموع ار 

ومن أحد ذهب إلى سراثیل ادموند روتشیلد -مفيد البارون إدموند 
روتشيلد وتبرع بمليون جنيه ... ولكنه راح يضغط على أصحاب 
اللایین من اليهود رغير اليهود فى أوروبا ليتبرعوا لإسرائيل . وجمع 
مثات اللایین من الحنيهات وكان من شعارات اليهود فى أمريكا: ادفع 
دولاراً نقتل لك عربباً ... أما شعارهم العجيب الغريب الذى نشرته « جويش 
آوبزرفر » فى عددها الأخير « إدفع دولاراً من أجل اللا-جئین العرب ؟؟؟ » 

ومن العروف أن کل ببودی فى أى مکان يجب أن يدفع لاسرائیل 
بالأمر مرتب شهر أو مكافأة ستة, . . ولکنه ل بل أن یدفع 3 أما أصحاب 
الاين فهم يدفعون باللایین أيضاً . وبذلك تستطیع إسرائيل أن تبى وتزرع 
أو تسلح.. وأن يستمروا فى إقتاع. العام كله بأنهم ضعفاء مساکین أقلية 
مسحوقة فى العام العربی وعندهم أجهزة الدعاية والصحافة فى أمريكا . 
وهى الى تقوم بدور هارون انعی موسی عليه السلام فى نشر الدعوة إلى 
إنقاذ اليهود من أنياب العرب . 

ومن النصائح الذهبية الى جاءت من التلمود أيضاً والی أوحى با 
روتشيلد الأكبر : إذا كان جارك تاجراً مسيحياً » يحب أن تقفل دكانك 
قبل أعياد هذا المسيحى بثلاثة أيام وبعدها بثلاثة أيام أيضاً . لأنه قد يحتاج 
إلى سلفة قبل العيد أو يحتاج إلى سلفة فى أيام العيد ومن الأسلم ألا تراه 
فى هذه الستة الأيام . 
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وقد. تحايل البهود على هذه القاعدة فهم لا يضعون الفلوس فى جيوبهم 
في أيام أعياد المسلمين والمسيحيين . وأعلنت إحدى المجلات الفرنسية عن 
طلب المساعدة لليهو د فى إسرائيل فقالت : أسرع من الطائرات الميج المصرية 
يجب أن تصلنا مساعدتك المالية . لا نريد کلمات .. تعبنا.:لا نريد دموعا... 
مللنا .. أعطنا اليوم وحامينا غداً . 
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وحن ما الذی نعدله ؟ فى استطاعتنا أن نفغل الكثير . فعندنا قضية حياة 
أو موت : لكل العرب . قضية البرول والقناة والشعوب العربية . وعندنا 
ثروات وعائلات . وفى امتطاعتنا أن تتقارب أكثر وأن نتماسك آشد . ويج 
ألا نفقد الأمل . فالأمل ماء الحياة وهواوها . ويجب أن نلقى عدؤنا متماسكين 
لا متفر قین . 

ویجب أن نغير من قوانين افجرة والعمل فى الخارج : يجب أن تکون 
لنا جاليات عربية فى كل مكان . إن وجود مليون عربى فى الخارج يساوى 
بتر ول الخليج . إن المليون عربى هم ثروة مالية وقوة دعائية. ونحن فى حاجة 
إلى التروة والقوة والوعی . ولکن وجود العرب فى الحارج مرتبط بقضایا 
العرب الآن. وقضايا العرب سوف تبقی وقنآ طویل" . ولکن مهما طال الوقت 
همع الصبر و الاصر ار والوعي لا یکون طویلا" جداً . إننا صبرنا وانتصرنا . 
وفى استطاعتنا أن نصبر وأن ننتصر أيضاً . إن الذين غزوا هذه النطقة العربية 
لا عدد لهم ... والذين طمعوا فينا كثيرون والذين احتلونا کثیرون . فأين 
ذهيوا ؟ ومن الذى بقى ومن الذى يبقى ؟إنه نحن الذین‌سنبقی.لگن عندنا إرادة 
ابقاء . وكا ذهب الغزاة » ستذهب قوى إسرائيل عن أرضنا . لا بد أن تذهب. 
ولکن نحن فى حاجة إلى وقت وال مساندة من كل عائلة عربية » غنية أو 
ذات قضية . 


ويحب أن نتضافر فى وجه العدو التحد ضدنا. إن العدو نفسه ممزق : 
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من کل بلد ومن كل جنس ومن كل لفة . ولکن الشیء الوحید الى أذابهم 
هو : حب البقاء فى وجه اولر العربی »وحن ب أن نتحد ضد الحطر 
الصهیونی . ويجب ألا ننسی أنه تحقق لنا الکثیر وأننا ما نزال قوة وقاعدة 
وطليعة .هذه الحقيقة » ولا نزال حقیقة»وفی استطاعتنا أن نبقی ۳۹ و اقعة 
مما كنا وأكثر وزناً للأمور مما كنا ولا خوف علينا الآن إلا من التسرع . 

وییب أن ثترفق بأنفسنا وأن نخف من الشعور بالذنب ومن الندم . فلسنا 
أول دولة فى العام + تخسر جولتها الأولى . فقد خسرت الانيا واليابان وخسرت 
بريطانيا وکل ابول الأوروبية حر 9 و وان 


الأوروبية ا آسيا ... 0 ا ممت نتعشت وتحولت 
كل منها إلى دولة غنية ... 


فكم ضربنا وانضربنا » وانتصرنا وانكسرنا... والحياة معركة طويلة .. 
والبقاء أقوى والقوة » وحی : قوة العلم وقوة الاحتمال .. 
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صارر..۰ وا طسالیمممودیت. ؟ 


لیس من الضروری أن تصدق هذه العبارة الى جاعت فى « التلمود » 
البهودى : أن فلسطين قلب العام . والقدس قلب فلسطین . والعبد قلب القدس. 
وقدس الاقداس قلب العبد .. وتابوت العهد قلب قدس الأقداس ... وفی 
فلب التابوت قطعة من الحجر هى أصل هذه الدنیا وأننا يجب أن نستردها 
وأن نببى عليها عرشنا . 

وليس من الضرورى أن نكذب هذه العبارة الى قالها سارتر من عشرين 
سنة فى کتاب له بعنوان « تأملات فى المسألة اليهودية) :لا حرية لأى فرنسى 
ما دام اليهود لا يتمتعون بحقوقهم كاملة ... ولا طمأنينة لای فرنسی .لا فى 
فرنسا وحدها ولا فى العالم کله؛ما دام اليهود يعيشون فى خوت ... 

ولا من الضروری أن حرم ما يقوله مارتر فى نفس الكتاب عندما 
يصف كل عدو لليهود بقوله : إنه إنسان خائف من نفسه. من ضميره . 
من حريته . من غرائره . من مسثولياته . من عزلته .. من المجتمع . من العام . 
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إنه جبان ولا يريد أن يعرف بأنه جبان . إنه قاتل یکلم نزواته الاجرامية . 
إنه يريد أن یقتل فى الظلام .. 

ولا يبمنا أبداً أن نفكر معه وهو يتساءل من عشرين سنة : كيف نكسب 
قضية بى إسرائيل ؟ فى استطاعتنا أن نكسب نصف هذه القضية إذا تمكن 
أصدقاء بنى إسرائيل من أن .. يستعيروا الحماسة والإصرار والعناد الذی 
يتمتع به أعداء اليهود . ١‏ 
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وسارتر فيلسوف حر . وفيلسوف للحرية . وهو فرنسی أوروبى آلانی 
الأصل وعنده عشرات الأسباب الى تجعله يعطف على البهود . وعلى إسرائيل . 
ونحن لا نريد أن نكرهه على أن يغير رأيه . ولكن يكفى أن نعرف ذلك . 

وقد أصدر سارتر عدداً ممتازاً من مجلة «العصور الحديثة » الى 
يرئس تحريرها وموضوعه « التزاع الإسرائيل العربى » فى حوالى ۹٩۰‏ صفحة . 
وفيه. مقالات من العام العربى ومقالات من إسرائيل . والمقالات متظاهرة 
أى وضعت ظهراً لظهر . فالعرب لا یعرفون ما کتب البهود . واليهود لا 
یعرفون ما کتب العرب . وهذا موذج للحياد والعمل الطیب روالانسان 
الطیب هو الذی لا تعرف ميته ما قدمت یساره) وعلامات التعجب هذه 
لا بد منها فقد كانت هذه الفکرة العادلة مادة للهمز واللمز فى القدمة الأخری 
الى كتبها مدير تحرير الجلة کلود لاتزمان ... فهو يرى أن العرب لم یتفقوا 
فيما بينهم على موضوعات هذه المقالات ولذلك كان لا بد من ترئیبها حسب 
البلاد . والعرب یکونوا دعقراطیین کالیهود . وهذا واضح عندما عرفوا 
أن جزائرياً اسمه رزق عبد القادر أراد أن يكتب مقالا" یطالب فيه بالصلح 
مع إسرأئيل . فرفض العرب أن يكتبوا نماث . فقيل لهم : إذن ننشر مقاله 
بعيداً عنكم وفى نفس العدد . فرفضوا أن يكون لأي إنسان آعر عربى رأى 
خاص ويقول لانزمان : أما اليهود فقد كان لكل واحد رأى خاص . يعبر 
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عن وجهة نظره هو نماما كأى آوروبیدعوقراطی ؟ 

وجاءت مقالات العرب ١7‏ ومقالات إسراثيل ۲۵ . ومن بين الإسرائيليين 
أربعة من العرب الذين يعيشون فى إسرائيل ویویدون الوجود الإسرائيل؛ 
ويقول لاثزمان : فإذا نحن أضفنا هولاء العرب الإسرائيلين إلى العرب الأخرين 
أصبحت لدینا معادلة رائعة ۲۱ مقالگ إسرائيلياً و ۲۱ مقالا" عريياً . وبذاك 
تحقق لدینا ما يسميه سارتر بالهندسة العاطفية . أو عاطفية المندسة . 

ولکی تتحقق هذه افندسة العاطفية نشرت المجلة مقالا" لكاتب فرنسی 
یهودی يويد العرب ونشرت مقالا آخر لكاتب فرنسی يبودي يويد الاسرائیلیین 
5 مقالا" لواحد من الدروز مویداً » ومعارضا . 

ولکی تبلغ « افندسة العاطفية » أقصى درجاتها نشرت المجلة. خطاباً 
«للحجیب بورقیبه » كان قد آلقاه فى أرعا بالأردن بتاریخ ۳ مارس سنة 
۶ ونشرت الجلة أيضاً توضیحاً لحديث البيب بورقيبه نشرته مملة 
« ثوفیل أوبسر فاتور » بتاريخ ۱۵ أبريل سنة ۱۹۲۵. وهذا الكاتب كلود 
لانزمان قد جاء إلى القاهرة مع سارتر وسیمون دی بوفوار ... ونحن نعرف 
أنه بهردی وصهیونی . ونعرف أن سيمون هی عشيقة سارتر . ونعرف أيضاً 
أ كانت عشيقة لأديب أمريكى . ونعرف أنها كانت عشيقة لانزمان هذا 
أيضاً . ولا يهم أبداً أن نرى فى هذا عيباً. ولكن الهم أن سارتر حر فى 
علاقاته الحرة . ونعرف أيضاً كل كبيرة وصغيرة عن سارتر . وأننا قرأنا 
له كل حرف كتبه . وأنه لم يضف إلى معلوماتنا شيا جديداً ونعرف أبضا أن 
له فتاة إسرائيلية قد تبناها ونشرت الصحف الصرية جميعها صورة هذه 
الفتاة الى ترك ها كل ثروته وکل کتبه - وقد قال لی ألبرتو مورافيا ونحن 
فى كوبا إن هذه الفتاة الى تبناها سارتر هی عشيقته أيضا ‏ ومع ذلك فهو 
حر فى أن يعشق من. يريد من الرجال ومن النساء .. 

ونحن نعرف أن سارتر له رأى فى اليهود .. وأنه فى رواياته ومسرحياته 
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يعطف على اليهود والومسات . وأن الشخصية ااصرية الوحيدة الى جاءعت 
فى مولفاته هی شخصية شاب ثرى خطف زوجة بطل رواياته وهرب با 
إلى القاهرة .. فشكراً ... 

وسارتر له تاريخه الفرنسی الأوروبى فأجداده قد عذبوا اليهود وأحرقوهم . 
لأسباب دينية ولأسباب أخلاقية أحرقوهم ابان الحروب الصليبية .. وجاء 
لويس التاسع وطردهم . و آجداد سارتر من الألمان قد أحرقوا الیهود قبل 
هتلر عثات السنين . ولا شك أن ضير سارتر ما يزال یوجعه لما حدث لليهود 
فى سنة ۱۹6۲ عندما أخرج اليهود جميعاً من باريس . ولا يزال » اليهود 
محاولون أن بو کدوا أن ديول مسئول عن طرد اليهود أيام الاحتلال النازي . 
وقد ظهر کتاب أخيراً بعنوان ر الطاردة الكبرى » من تأليف کلود ليفى 
یقول إن أحد رجال دول كان مسئولا" عن طرد الیهود . ون اثنين من 
رجال ديحول ايضاً قد وقفا فى بلكونة السفارة الاسرائيلية عندما جاعت 
جماهیر الشعب الفرنسی متف باسم إسرائيل فى الشهر الاضی .وهذا الکتاب 
يحاول أن يضغط على ديجول لعله یکفر عن موقفه هذا فیساند اليهود . ولکن 
د يحول لم يفعل موکدا بذلك أنه أعقل رجل فى فرنسا وأنه آخر الرجال 
العقلاء فى آوروبا . 

وإذا جاء سارتر إلى القاهرة وذهب إلى قطاع غزة ورأى وسمع 
ومع ذلك لم بغر رأيه فهو حر أيضاً . وليس من الضرورى أن يغير رایه . 
بل إن سارتر عندما كان فى غزة قد تمسك برأيه أكثر وأکتر ؛والصحفیون 
المصريون الذين رافقوا سارتر عادوا ليقولوا لنا إن سارتر نظر إلى خوام 
اللاجئين فوجدها من الذهب الخالص ولاحظ أن بعضهم كانت له أكراش 
ضخمة ولاحظ سارتر أن بيوت اللاجئين كانت مصنوعة من الحجارة . 
وأن فا أسواراً من الحديد ... و استنتج سارتر أن اللاجئين قد قرروا البقاء : 
ولمم لم يستعدوا لأية معركة . ولاحظ سارتر آيضاً أن فى الأسواق سلما ألانية 
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وسلعاً آمريكية . وقال إن آمریکا هنا كا أن آمریکا فى إسرائيل أيضاً . 

وعندما ذهب سارتر إلى الإسكندرية جاءت على لسانه هذه العبارة : 
إنى لا أستطيع أن أكون محايداً أمام قضية اللاجئين لقد كنت غائباً فقط . 

وهذه العبارة اما سارتر بشكل أوضح فى مقدمة العدد المتاز من علة 
« العصور الحديثة ». 

فقد قال إنه بعد أن زار قطاع غزة ورأی الأطفال بيياع وآباءهم ابلیاع 
أيضاً ؟؟ وبعد أن رأى إسرائيل وأطفافا الأصحاء ونظرانهم القلقة فإنه لا 
يستطيع آن يقف على الیاد فالیاد هنا معناه اللامپالاة سك . وهو ليس 
سلبياً ... وكل ما يستطيع أن يقوله هو أنه كان غائباً عن هذا الموقف . 
وهو بحاول الآن أن يكون حاضراً وان يستحضر كل شىء لییدی رأبه وسوف 
يبديه فى الشتاء القادم . 
كان حاضراً فيها آیضا لأنه لم ير ما ا سمع . .. وما ظل 
عل موم عشرين عام : فرنسیاً آلانی الأصل أوروبياً . يعرف الكثير 
جد عن قضية اللاجفن وهو فى ذلك مثل كل الأوروبيين ؛ والعيب طبعا 
ليس فيه . ولكن العيب فينا. العيب فى قدراتنا المحدودة على نشر هذه 
القضية وعلى تقديمها فى إطار مو ضوعى واقعى .. 

وحول سارتر ی ادق عادى ليست لديه أية معلومات.وعندما 
تتاح له الفرصة لکی يعرف فإنه لا يريد أن يغرف » وإذا أتيحت له الفرصة 
أن يأكل العيش واللح مع العرب فإنه يتظاهر بأنه لا يعرف معی خيانة العيش 
والملح . e‏ غيرة من اسیاج الأجانب بعر فو له أن الذى حون 
العيش واللح يصاب فى إحدى عينيه أو فى العينين معاً.. 

ومعى ذلك أن سارتر لم يعد كسباً كبيراً ولا هو خسارة كبيرة فقد 
حذفنا من حسابنا واحداً أضيف إلى ملایین الأوروبيين والأمريكان الذين 
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يعطفون على مليونين. من اليهود مجلسون على أ كتاف ۰ ملیون أمريكي 
وأوروبى 
© © © 

ولم تكن مفاجأة أن يصدر سارتر وعشيقته المصون بيانأ لتأیید كل مط 
إسرائيل.. ويجب أن نتساءل الآن وبعد الآن بوضوح وهدوء:هل نحن ضد 
اليهود ؟ هل نحن ضد اسرائيل هل نحن ضد الساميين ؟ 

وهى أسئلة عادية . ولكن طرحها يدل على أن فيها شیب جدیدا . وأنها 
توهم بأن هناك شيئاً جديداً.والحقيقة أنه يحب أن يكون هناك شىء جدید. 
وال هذه الأشياء الحديدة آننا نطر ح هذه الاسئلة فى مواجهة رجل ا 

قد خذلنا . فى حين أنه هو لا يعتقد لحظة واحدة أنه خذل آحدا لأنه لم يعد 
بشىء وأنه ليس من الضرورى أن يويد وجهة نظرنا لمجرد أننا توقعنا منه 
ذلك . أو لمجرد أنه ابتسم . . أو لمجرد أننا أطعمناه وأكر مناه ... فهو لم يخذل 
آحداً وإئما حن الذين تطوعنا مذلان أنفسنا أمامه . 

ونحن أيضاً نطرح هذه الأسئلة فى مواجهة النكسة التى آصابتنا . وجب 
أن نقول إن إسرائيل لم نمزم شعباً فالشعوب لا مزمها معركة - وقد ضرب 
الألان فى الحرب الأخيرة كل الدول الأوروبية من السويد والترويج حى 
اليونان ومن فرنسا حى الاتحاد السوفیی الذى قتلوا منه عشرين مليون نسحة . 

ولکن الألمان 1 ہز موا شعوياً . وحی الحخلفاء عندما هزموا الآللان لم 

عطموا شعباً فإسرائيل لم تحطم شعباً عربياً وإنما هی هزمت آسلوباً فى الفهم 
والتفادم بين العرب وبين العرب والیهود . 

وإسراثيل قد کشفت بوضوح عیوباً جودرية عندنا : العلم والعلومات : 
وکشفت إسرائيل عساعدة آمریکا : مدی الحدية فى آفکارنا . 

وإسرائيل أيضاً انکشفت آمامنا. فنحن لم نعرف بالضبط شکل الساعدة 
الأمزيكية لها وقد عرفنا وأصدقاونا السوفيت قد عرفوا. ول نکن نعرف 


۱۳۰ 


الحلافات السياسية والدينية فى إسرائيل والآن قد عرفنا . ولم نکن نعرف بالضبط 
ما الي يفعله اليهود عندما ینتصرون . ولم نكن نعرف مدى تسات اليهود 
بتعالیم « التلمود » والان عرفنا . فالتلمود ينصحهم بقتل غير اليهود. وأن 
القتل لیس حراما. وینصحهم بالنهب والسلب وان هذا ليس حراما. واانقوش 
الوجودة فى مصر فى ١‏ تل العمرنة » تصف الیهود عندما دخلوا مصر ناذا 
بوا وکیف بوا يوسف عليه السلام وقد دخل مصر سنة ۲۰۰۰ قبل الیلاد 
وموسى عليه السلام خرج منها سنة ۱۵۵۰ قبل اليلاد . 

والتلمود طلب إليهم أن يصنعوا فطيراً من دماء غير اليهودءولا بد أنهم 
أكلوا هذا الفطير عندما دخل ربع ملیون یبودی يتمسحون فى « حائط 
البکی » ولا بد أن هذا الفطير مصنوع من دماء غير اليهود . 

وأهل دمشق لا ينسون ما حدث سنة 184٠‏ عندما ذبح اليهود أحد 
القساوسة ومصوا دمه واععرف اليهود بذلك أمام القنصل الفرنسى واعترفوا 
بأنهم مصوا دماء عشرات من الأطفال الأبرياء . ونحن لم نكن نتضور ذلك 
ولكنه حدث . 

فلیست معركة هلال وصلیب ... وإغا ھی معركة نجمة داود دائماً . 
فأمام هذه الأهوال نتساءل : هل نحن ضد الساميين ؟؟ 
+ وهذا السوال يوجهه الأوروبيون لأنفسهم . فالأوروبيون ليسوا سامیین . 
واليهود ساميون وأعداء السامية هم أعداء اليهود . 

ونحن لا ينطبق علينا هذا السوال : فنحن أيضاً سامیون . فنحن لسنا ضد 
العنصر السامى بل أن اليهود يمكن أن يوصفوا أيضاً بأنهم أعداء للسامیین.... 
أى أعداء للعرب . 

فهذا التعبير لا معبى له عندنا.فهل نحن أعداء اليهود ؟ أى أعداء للديانة 
الیهودیة؟واحواب : أننا لسنا ضد الدين البهودی . مع أننا نعلم أن اليهودية 
الان ليست دیناً وإنما هى أسلوب فى التعامل بين اليهوذ وأعداء اليهود ؛ مسلمين 
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ومسيحيين ولا ديئيين . واليهود هم أكثر الناس تعصباً فى العام كله . واليهودية 
ليست ديا فقط ... إنها قومية ... إا وطن . 

فأى يبودى فى أى مكان من العام يحرص على أن يظل يهودياً مرتبطاً 
بكل اليهود الآخرين. ففى أمريكا نجد أن اليهودى لديه الحنسية الأمريكية 
ولكن جنسيته الحقيقية هی أنه يبودى ... وفى الانحاد السوفیی يوجد ثلاثة 
ملایین من البهود وقد سأهم أخيراً إيل فیسیل موّلف كتاب « یرود الصدت » 
عن جنسياتهم فقالوا : نحن بهود. ولذلك فأى یرودی على استعداد لأن يون 
ويحطم البلد الذى يعيش فيه من أجل دينه ... من أجل بهودیته .. من أجل 
إسرائيل . 

و يحدث أن شعر اليهود بالتسامح والسعادة كما حدث لمم فى ظل العام 
العربى أو فى ظل الاسلام . بشهد بذلك فلاسفتهم والعرفون: فيلون الاسکندرانی 
وموسی بن ميدون وابن جابير ول وسعديا وغيرهم ... ولذلك نکل الذابح 
الى یرتکبها البهود ضد العرب انتقام لا بستحقونه وإثما هم ینتقمون من 
الأوربيين فى آجساد العرب . ثم إن أعداء اليهود لیسوا من العرب فقط ... 
فهناك شعوب أخرى فى آسیا وأفريقا وأوروبا وأمريكا ... واللایین منهم 
ضد الیهود. 

فهل نحن ضد إسرائيل ؟ 

نعم .... إسرائيل صنعتها الصهيونية الى آعلنها الزعيم هرترل قبل قیام 
إسرائيل مخمسین عاماً بالضبط ... فإسرائيل هى قاعدة الاستعمار الأمريكى... 
قاعدة تنطلق نها الطائرات والمؤامرات لتأديب غير اليهود ولتحطيم الشعوب 
المتحررة .. 

وإسرائيل ليست هی جرد الاسم فقط . ولكنها مجموعة من المشاكل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ... وهی متداخلة ومعقدة . ونحن 
فى مواجهتها فى حاجة إلى كثير من المدوء والعقل . 
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ویجب أن یکون عندنا وقت .. فلیست هذه القضية العقدة جداً . التعددة 
الأطراف مما عکن حله فى ساعة أو فى يوم .. إنها تحتاج إلى وقت »فالأرض 
الى نعيش عليها أطول عمراً منا. والشعوب أطول عمراً من الأفراد ... 
وأعمارنا قصيرة ... ولكن الزمن طويل . 

ولا شك فى أن هذا العدد المتاز من جلة « العصور الحديثة » الذى 
يضم مقالات لكتاب من العرب هم خالد يى الدين وأحمد بهاء الدين ولطفى 
الحولى وعلى السمان ولطف الله سليمان والدجانى ومحدلانی والکیال وغير هم » 
وعدد من الباحئین البهود يستحق الدراسة والاهتمام .. ومن الوکد أن موقف 
سارتر طبیعی جداً... فهو لم يستطع أن يتخلص من فلسفته المويدة لليهود 
ولإسرائيل تحت تأثير أية عاطفة .. عابرة .. أو مجاملة سياحية .. ويدل أيضا 
على أننا عاطفيون .. فقد تصورنا بحسن نية أنه يمكن تغيير فلسفة رجل لمجرد 
تغییر الهواء الذى يتنفس فيه . 

إن مرحلة من التفكير النطقی يجب أن تبدأ وأن نعمل جميعاً على مواجهة 
أنفسنا وغيرنا بصراحة وشجاعة وصدق. کلنا وطنیون ... وكلنا نريد أن 
نوقف ما وقع ... وأن نصلح ما فسد وأن نفيق من الصدمة ... بشرط ألا 
ننساها .. فنسياما جريعة .. جرية فى حق الشعب والشعوب العربية .. ونسيانها 
حاولة لعدم الاستفادة منها ... والتاريخ دروس وأبقى هذه الدروس أكثرها 
مرارة ... وهذه النكسة هی اارارة نفسها .. 
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تاراب منوع 


فى مقدمة هذا الکتاب الضخم يروى الولف هذه النکتة : إن 
الكاتب الساحر برنارد شو بعث إلى تشرشل بتذ کرتین لحضور إحدى 
مسرحياته » ومع التذكرتين هذه الکلمات : إحدى التذ کرتین لك . 
وال عری لأحد أصدقائك ‏ إن كان لك أصدقاء . 

والمؤلف يحمد الله أن له أصدقاء كثيرين طيبين . مؤمنين عا يقوله . 

وهذا الكلام الكثير عن الصداقة والأصدقاء فى القدمة وبعدها » يجعلك 
تحس أن الولف يعرض عليك قضيته وليست قضية البشرية كلها 
فى مواجهة يبود العام .. والقيقة أن الرجل یعرض القضيتين فى وقت 
واحد .. فهو بسبب موقفه من ااوامرة اليهودية على العالى » وجد نفسه وحيداً 
معزولا" منبوذاً . لا يستطيع أن ينشر مقالا" ولا تعليقاً فى أية صحيفة سويسرية 
ضد اليهود . لأن اليهود فى سويسرا ‏ وهذه هی قضية الكتاب - قد سيطروا 
على البذوك والشركات والصحف والمطابع وشركات التوزيع والنشر . ولذلك 
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نلاحظ أن الولف قد كتب على غلاف الکتاب : الولف هو الناشر الوحید » 
أي لا بد من الاتصال بالمؤلف شخصيا لكى تحصل على نسخة من هذا الكتاب . 

أما و غلطة » هذا الرجل فهى أنه أراد أن يصارح أبناء وطنه السويسريين 
بحقيقة الأوضاع : بأن اليهود قد تسللوا إلى كل شىء. وأن سویسرا ليست 
حرة. وأن دستورها ملحد . لأنه دستور بلا رب .. فالدستور مستوحى 
من الثورة الفرنسية الى اعترف اليهود آم صانعوها وم كتبوا بدماء 
الفرنسيين حروفها الأولى ‏ وقد جاء ذلك فى الحطة السرية المعروفة بامم 
« بروتوكولات حكماء صهيون » الى ترجمت خمس مرات إلى اللغة الغربية . 

هناك - إذن - موامرة من الصحف حول هذا الكاتب السویسری د. ماتيز 
وحول کتابه الضخم « مافی وحاضر المسألة اليهودية » فى حوالى ۸۰۰ صفحة. 
ولذلك فالکتاب يوزع سراً وترفض الصحف طعا أن تشير إليه أو تعلن 
عنه .. ولكن الناس يسمعون عنه » ويبحثون عنه . وارتفع سعر النسخة الواحدة 
إلى ماثة جنيه . 

© © © 

ومنذ ثلاث سنوات عثرت على نسخة من هذا الكتاب. وقد أشرت 
إلى ذلك من قبل . ولا سافرت إلى سويسرا حاولت آن أغثر عن 
المؤلف . فلم استطع . واستعنت بسفير نا توفيق عبد الفتاح . وكان يعرف 
الولف . واتصل به . ولكن الولف اعتذر عن عدم الالتقاء به بسبب مرضه 
الشديد . وحدد الولف موعداً بعد ذلك . وجاء الموعد قبل سفرى بساعات . 
واعتذرت - مع الأسف - فقد كنت حريصاً على أن أستوضحه أكثر 
وأكثر . أو لعلى أردت أن أحقق له رغبة أعلنها فى مقدمة كتابه وهی أنه 
بريد أن يعرف ما الذى فعله اليهود فى بلاد غير سويسرا » وأله سوف يكون 
شديد الامتنان لمن يضيف إلى معلوماته شيئاً جديداً. 


والخط الرئيسى فى هذا الكتاب هو : أن هناك موامرة يهودية قديمة 
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جداً على العام كله . وأن هذه الوامرة قد وردت فى التوراة وتأكدت 
فى التلمود ووضحت فى « پروتوکولات حکماء صهیون ۾ .. وأن هذا العی 
واضح جداً فى الآيات الى وردت فى سفر «میخا » حيث يقول : ةومی 
ودوسى يا بنت صهيون لأنى أجعل قرنك حدیداً وأظلافك أجعلها نحاساً 
فتسحقين شعوباً كثيرة وأحرق غنيمتهم ارب ورزقهم لسید الأرض .. 
وأن هناك حكومة خفية هی الى تخطط للسيطرة اليهودية . وأنها تعمد إلى 
کل وسيلة . وأن هناك عاذج ده الق رن سوس ادج 

آما هذه الحكومة السرية فاسمها بالاخة العبرية : القهال .. أي الحماعة .. 
أو احامعة. وهذه الكلمة قد استخدمها الیهود فى القرن الحامس عشر فى 
بولندا . فقد تألفت «القهال » أو الحكومة الحفية لتضبط العاملات بين 
اليهود وبين الحكومة . ولتجمع الضرائب من اليهود وتسلمها للدولة . ولتنظم 
المعاملات التجارية بين اليهود . وتضبط الموازين والمكاييل ونحكم بين الطائفة 
البهودية . وتتولى رعاية المهاجرين من كل مكان. واستبدت هذه احکومة 
اليفية . وقاومها اليهود ولكن هذه الحكومة انتصرت فى النهاية .. 

و يكن أحد يدرى شيئاً عن ١‏ القهال » إلى أن انشق عليها بودى روسى 
اسمه يعقوب جرافمان . فأصدر کتاباً فى سنة ۱۸۷ اسمه « کتاب القهال » . 
وأعلن أن هذه الحكومة انلفية لها سياسة واحدة معروفة متفق عليها ای 
« ابتراز » أموال كل من ليس وديا . وأن هذه الحكومة قد ارتكبت عدداً 
كبيراً من الاغتيالات السياسية والدينية فى روسيا وفى بولندا. وآن هده 
الحكومة الحفية إذا تمكنت فسوف تصبح قادرة على أن تشعل النار فى أى بيت 
وأى بلد . وقد فعلت ذلك كثيرآ .. وضرب أمثلة عديدة يوكد بها ما يقول : 

وهاجم اليهود هذا الكتاب . وبعد وفاة المؤلف أعلنوا أنه ليس صحيحاً . 
وإئما هو مزور > واستطاعوا أن يجمعوه من كل دور النشرء وحى من 
الکتبات العامة فى كثير من الدول الکبری. وقد اکتشف بعض الباحثين 
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آن اسم هذا الکتاب موجود فى الفهارس فقط ؛ ولکن لیس موجوداً فى 
المكتبة نفسها . 

والدكتور ماتيز يوكد فى كل صفحة أنه أينما وقعت كارثة عالية 
فمن الواجب أن نتجه مباشرة إلى البحث عن الحكومة الليقفية ‏ القهال ‏ 
وسوف نجد أن ها إصيعاً . وکا يقول المثل : إذا أردت أن تعرف من 
هو الجرم ۰ فيجب أن تبحث عن الذى يستفيد من وةوع ابلرعة؛وهذه 
الحكومة الحفية هی الى تستفيد من كل كارثة إنسانية . لأن اليهود أعداء 
البشرية . 

أو کا يقول الأديب الروسى دستوفيسكى : نبا فارس اليهود . 
بنوكهم وراء هولاء الذين يحكمون .. والیهود بفلوسهم سوف يحطمون 
الحضارة الإنسانية . ومن الوسف : أن الاشتراكية إذا انتشرت فان 
اليهود سوف يتقاربون أشد .. وإذا انتشرت الفوضوية فاليهود سوف 
یسیطرون .. واذا خربت خزائن الدنيا » فسوف حرج اليهود فلوسهم 
من نحت الأرض . 

ومن اللاحظ أن الولف السویسری صارخ العبارة » صاخب النبرة . 
وهو معذور لأن لديه إحساساً قوياً بأنه يوذن فى مالطة .. والآذان فى مالطة 
لا يسمعه مومن واحد فكأنه يريد أن يتجاوز البحار لعله يجد آذاناً واعية » 
وأخيراً وجدها 

ولكن من الوکد أن الموألف رجل مخلص . وهو ينذر أهله وينذر كل 
پلد آخر : احترسوا من هذه الحكومة الحفية . احترسوا من الأيدى الى 
تلعب بالال وابنس وبالارهاب والعناد» هناك وراء کل الأيدى الى نحکم 
ونحرك اللایین من غير اليهود . 

ولذلك لم يكد د. ثروت عکاشه یعتر على هذا الکتاب ویقلب فى 
كل صفحاته حی قرر ترجدته ونشره على الناس بلغته الفرنسية وبلغتنا 
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العربية ليشهد العام من الذى یتآمر علینا وکیف يتآمر .. ثم كيف تآمر على 
الشعوب وعلى القيم الأخلاقية والديئية . ولذلك جمعنا د. ثروت عكاشة فى 
مکتبه بعد وصوله بساعات : الدكاترة سهير القلماوی وعبد العظيم أنيس 
ورعون فرنسيس وسامية أسعد.. وأنا. وحدثنا د. ثروت عكاشة عن خطورة 
هذا الكتاب وضرورة الاطلاع عليه .. .. واطلاع غيرنا عليه .. وضرورة 
تحطيم العزلة الفروضة على هذا الكاتب الذى أخلص النصح لوطنه » ولکل 
وطن آنحر .. وقد وجه إليه الدعوة لزيارتنا . وسوف يحضر الولف إلى مصر .. 

وأولى القضايا الى يستأنفها الولف ويعود إلى شرحها والتدليل على 
صحتها . قضية : بروتوكولات حكماء صهيون .. فهذه البروتوكولات 
عبارة عن خطة سرية لإفساد الإنسائية وتمزيقها ليتمكن اليهود من السبطرة 
عليها بعد ذلك .. وعدد البروتوكولات أربعة وعشرون . وقد نشر الولف 
هذه البروتوكولاات ووجد فى تاريخها تطبيقات دقيقة لما فى روسیا وفی 
فرنسا وفى أمريكا .. فى الثورة الفرنسية والثورة الروسية وفى الحربين 
العالميتين .. 

وقدم الولف أدلة قاطعة بأن هذه البروتوكولات صحيحة . وأن هذه 
الحطة السرية كان لا بد أن ینکرها اليهود بعد أن أصبحت معروفة . فليس 
من الحكمة أن يجاهروا الشعوب بهذا العداء أو أن یو کدوا لكل شعوب العالم 
أنهم مغفلون . وأن اليهود سوف يستولون على ما فى أيدى الناس وما 
فى عقوهم . 

ونقلت مناقشة هذه البروتوكولات إلى الصحف البريطانية . وتضاءلت 
الأدلة لصالح البروتوكولات وضدها؛ وم تجد صحيفة التيمس إلا أن تحتاط 
فى تعليقها بتاريخ ۸ أغسطس سنة ۱۹۲۱ فقالت : إذا صح أن هذه 
البروتوكولات من تأليف اليهود » فهم إذن يستحقون كل ما قيل عنهم 
وكل ما ارتكبه الناس ضدهم . فهم الذين بدأوا بالتآمر السرى على كل الشعوب . 
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أما فى مدينة برن فقد نوقشت « البر وتوکولات » مرة آحری وعلى 
سنوات طويلة . وأخيراً أصدرت محكمة برن فى أواخر سنة ۱۹۳۷ حکها 
النهائى . وقطعت بأن هذه البروتوكولات صحيحة . وأن اليهود هم 
الذين ألفوها . ولا حاول يهود برن أن يستأنفوا الحكم أمام المحكمة الاتحادية 
رفضت المحكمة . واعتبرت حكمها نبائياً . 

ويعود الولف ويناقش فكرة السيطرة على العالم .. ويلاحظ أن هذه 
فكرة قدعة عند اليهود . ويكفى للتأكد منها أن تقلب فى التلمود الذى 
ينع اليهود تداوله بين الناس . 

ويلاحظ الولف أن الكاتب باروخ ليفى قد أرسل إلى كارل ماركس 
خطاباً يقول فيه : إذا كان فى هذا العام حكومة عالية فسوف يستولى بنو 
اسر اثیل على العالم . وبذلك تتحقق النبوءات الى جاءت فى التلمود . 

وعندما أنشئت عصبة الأمم أعلن اليهود فى العالم أن هذه الطيئة تجسیم 
لأفكار الرئيس الامریکی اليهودى ويلسون .. ولقد كان أول رئيس لعصبة 
الأمم رجلا بلجيكياً يرودياً هو هیمانس .. وأول سكرتير فا كان يهودياً 
بريطانياً هو درموند .. 

وفى الموتمر الصهيونى الذی عقد فى كارلسباد فى ۲۳ أغسطس سنة 
۱۹ آعلن ر ٹیس الموتمر أن عصبة الأمم فكرة يمودية » وحلم عودى © 
وأن مضه بى إسرائيل تتمشی مع ما جاء فى التلمود والقصود بالنهضة 
طبعاً .. هى نهضة اليهود وعترة كل من ليس وديا فى العام . 

ومن عصبة الأمم ولدت الأمم التحدة .. واللی قال عنها وزير خارجية 
البرتغال فى سنة 1958 مها سببت الكثير من المشاكل للشعوب . وبغيرها 
سوف تكون هناك مشاكل أكثر . 

أما فى أمريكا .. فإن الأمريكان كانوا أكبر ضحية لليهود الذين أقاموا 
مدينة نيويورك .. أول مدينة لهم فى العصر الحديث .. وفى أمريكا حكومتان : 
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حکه مة نيويورك وحکومة واشنطن .. وحکومة نبویورك هی « القهال » 
أو الحكومة الحفية الى اغتالت الرئیس کنیدی - ويرجوك الولف أن 
تعید النظر إلى الصور الفوتوغرافة الى نشرما مجلة « باری ماتش » یوم 
۷ ديسمبر ۱۹۲۳ لترى بنفسك تراخی رجال الامن هناك .. ولتعرف آن 
هنال قوة أخرى تشد أيدى رال الأمن إلى الوراء..وحومم من حراس إلى مجر مین. 

وقصة فورد معروفة .. فهذا الواطن الأمریکی آصدر کتاباً سنة ۱۹۲۰ 
عن « اليهودى العللی » ووصف البهودی بأنه متآمر بطبعه » جاسوس 
بالضرورة . لص ما فى ذلك شك .. یسرق کل ما علکه غير الیهود لیعطیه 
اليهود .. وأن اليهودى لیس مخلصاً لأى وطن يعيش فيه .. لأنه ینتسب إلى 
حكومة خفية .. ويدين بولاء لقيم وأحلام لا نعرفها .. وأن الأمريكان يجب 
أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة الحطيرة . 

وثار عليه اليهود . وقاطعوا بضائعه .. وضیقوا عليه .. وهاجمته 
الصحف .. وكان فى نيته أن يرشح نفسه للانتخابات فأرهبوه وكادوا 
يقتاونه .. وفى ۳۰ يونيو سنة ۱۹۲۷ اعتذر فورد عن كل ما قاله .. 

آما الفيلسوف الأمريكى فرانكلين فقد نصح الأمريكان بقوله : أا 
السادة» إذا لم تسجنوا حولاء اليهود فإن أولادكم وأحفا دکم لن يغفروا 
لكم أنكم لم تفعلوا ذلك . 

وعشرات .. ومئات من الحوادث والأمثلة . والوامرات فى قصور 
الملوك والأمراء والوزراء والبنوك والصحف .. وألوف من الصرخات 
تخرج من قلب هذا الولف السویسری الذى يتهم شعبه بالسذاجة والبلاهة 
والاستسلام للذئب . ودو لا يقف عند الصرخات والصفعات واللكمات 
والکلمات وإما یقترح أساليب فى الربية وفى المعاملات وفى النشر لعلاج 
هذا المرض الوبيل الذی اسمه التامر الحفى على البشرية . 

© © © 
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وقد تفرقنا جميعاً . وفی يد کل صفحات من کتاب الد کتور ماتیز . 
ولکنا اتفقنا على آحدیته وعلی اخلاصه وعلی أنه نموذج واضح لا فعله 
« القهال » فى سويسرا .. وما عکن أن يفعله فى أى بلد آخر .. بشرط أن 
تسى النامن أن یواجهوا هذا الخار الحقيقى .. وأن تتعب عيونهم من 
الواجهة. ولكن فى الاحظة الى نغدض فيها عیوننا يتسلل إلينا مع الظلام 
شیء أكثر سواداً من الظلام .. وقد حدث ذلك كثيراً .. وسوف تراه 


« مفضوحا » فى ۸۰۰ صفحة . 
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اه غب شعب ! 


حرب الأيام الستة دارت على أرض ضبقة ۰ ولکن آثرها اتسع إلى 
العام کله. .و استغرقت وقتاً قصيراً»ولكن آثرها سوف يبقى عشرات السنین. 

وحرب الأيام الستة لم تكن انتصاراً لاسرائیل على ۱۳ دولة عربية فقط » 
بل على ۱۳ مليون ہودی فى العالم كله كان من رأيهم أن قيام إسرائيل 
خرافة يجب العدول عنها .. 

وقد أدى النصر اليهودى إلى تماسك اليهود فى العام كله . وإلى حرصهم 
على الإبقاء على إسراثيل مادياً وأدبياً . ولذلك تزاحم اليهود حول سفارات 
إسر اثيل فى العالم يريدون التطوع للخدمة : مهندسين وأطباء وعمالا وطلبة .. 
حى أسرة روتشيلد فى باريس قد باعت إصطبل انیول من أجل إسرائيل .. 

واليهودى فى أى مكان لا يسبى أنه ودی . أنه قد لا يصلى . بل قد 
کا سل بين جوربرن راکته اب فک لا یسیع آله مودي سواء 
كان أبواه يبوديين أو آمه فقط .. والیهودی فى أى مکان لا ینسی لحظة 
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واحدة أنه يتسب إلى « شعب ) واحد .. ودين واحد .. وجنس واحد .. 
على الرغم من أن اليهود ليسوا من شعب واحد ولا من لون واحد ولا 
يتكلمون لغة واحدة .. ولكن هناك شید عا واحداً سرياً قوياً بر باهم جميعاً. 
ولا يستطيع أى بهودی أن یقتفی آثار آسرته إل أبعد من ۲۰۰ سنة .. الآن 
اليهود مهاجرون مطرودون من کل مکان إلى کل مکان . وان كان اليهود 
یومتون بأنهم جديعاً آولاد 00 . وإبراهيم قد انفصل عن القبائل العراقية 
ول . وهو محفظ العهد الذى بينه وبين ربه رنه سوف 

یعلییم وسوف حمیهم 7 اي ع لى الأرض . . وهو يالب إلى ابر اهیم 
آن بمشوا آمامه فسوف يجعل منهم ملوكاً ! 

وعندما امتدت الحضارات القديمة إلى الغرب ۰ انجه معها الیهود إلى 

لبحر الأبيض ول اليونان .. ولا ظهرت الديانة السيحية اصطدمت باليهودية 

0 ة . ولكن المسيحيين عرفوا المذابح والاعدام بسبب ديانتهم الحديدة > 
قبل أن يعر فهما اليهود .. ولا حاول الرومان سنة ۱۳۲ م نحريم ( الطهارة ) 
قاومهم اليهود .. وهدم الرومان مدينة القدس وحولوا « قدس الأقداس ( 
إلى معبد للإله جوبر . 

وفى مواجهة الأناجيل ألف اليهود كتاب « التلمود » .. وقد اشبرك 
فى إعداد هذا الكتاب ألفان من الكهنة فى مدى تسعة قرون . وفى التلمود 
كل ما يحتاج إليه اليهودى فى حياته اليومية منذ أن يصحو من النوم 
حى يعود إلى فراشه وقد امتلأت جيوبه بفلوس المسيحيين . ففى التلمود 
نصائح وتجارب وقوانين ووصايا سرية . وكان اليهود يتهمون بالكفر كل 
من يقرأ الأناجيل ! 

وفى البلاد الإسلامية كانت لليهود حياة حابطة صاعدة .. ولكن حياة 
اليهود هدأت وازدهرت فى إسبانيا فى العصر الإسلامى . وقد ظهر لليهود 
فيلسوف معروف هو موسی بن ميدون . وهو مثل السیح قد احدر من 
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بيت داود .. كا ظهر الشاعر ودا هاليفى الذی كان یتخی بصهیون . 
وکان ينظم شعره بالعربية والعبرية . 

واصطدم السیحیون باليهود .. وأحس السیحیون أن اليهود لا عکن 
احتهالهم : 

ومع بداية الحملات الصليبية ظهر « الحتو » أى حارة اليهود ‏ أى 
الانطواء والانكماش والعزلة والسرية الى هی أهم صفات اليهود - فى 
المدن الكبرى فى أورويا .. 

وبدأت العداوة المنظمة للساميين أى لليهود. وكان على اليهود فى أى مكان 
من أوروبا أن يشهروا يهو ديتهم وذلك بأن يضعوا علامة صفراء على ملابسهم .. 

وفى مواجهة القسوة والعنف والبغضاء الى أغرقت القارة الأوروبية فى 
عصر الإصلاح الدينى وحرب الثلائين عاماً » وجد اليهود أنفسهم منعزلين 
وعتفرین أيضاً . ولكنهم كانوا ضروريين . فلم يكن هناك غی عن غناهم .. 

وتعلم اليهود فى ذلك الوقت أن يحتفظوا بتروانیم على شكل « منقولات » 
من الذهب والسفن ليهربوا بها فى أوقات الحطر . ولكن استطاع اليهود 
أن يعيشوا فى أوروبا اعتماداً على كلمة شرف من ملك مفلس أو أمير 
مسرف .. واعتمد الاوك والأمراء على اليهود وفلوس اليهود فى ذلك الوقت . 

ولقى اليهود فى أوروبا الشرقية ما لقيته الأقليات الدينية الأخرى : 
مثل البروتستانت فى بولندا » والكاثوليك في السويد وانجلترا .. واليهود 
فى أى مكان ! 

وكان على اليهود أن يتناقشوا فيما بينهم : هل يبقون أقلية فى كل مكان » 
هل يندمجون فى بحر الأغلبية » ويتظاهرون بدياناتهم المكتسبة ویظلون 
حوداً وراء ذلك ! 

وكل عصر جد إجابة مختلفة عند اليهود . ولا يزال هذا السؤال بلا 
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جواب محدد » وان كان آغلب البهود فى العام قد عرفوا أنه من الضروری 
أن یقفوا وراء إسرائيل لأنبا الأمل والهدف والطریق إلى الاستدرار ی 
حياة آخری فى أى مکان 

وقد اعتاد اليهود من ألوف السنين أن فوا نشاطهم وأن ينعزلوا . وأن 
يتماسكوا سرا . أى آم لا يشاركون فى شىء من النشاط حوهم . وهذه 
العزلة قد فرضت عليهم الحمود والبلادة والتأخر . ولذلك يحاول اليهود الان 
أن یندفعوا بقوة إلى احروج من حوارى اليهود إلى الدن الکبری » ومن 
النسيان إلى التاريخ » ومن الظلام الطویل إلى النور وال النار أيضاً . وان 
كانت هناك أقلية يهودية تتمسك بالتعاليم القدعة وبحرفية التلدود وضرورة 
الانعزال وعدم الذوبان فى الأغلبية السيحية . وعلى الرغم من الضياع 
صفة من صفات اليهود فى تاريخهم الطويل > فإن الحياة الستقرة الغنية 
الطويلة فى أمريكا قد أعطتهم أسلوباً جديداً فى الحياة والتفكير . 

وإذا كان اليهود ينتسبون إلى أكثر من شعب فهم « متشعبون » .. ولكن 
هناك عملية تحویل كبرى لعقلية اليهودية : أى تحويلها من التشعب إلى 
« التشعيب ) آى تعمیق الشعور ام شعب واحد فى بلاد محتلفة وبلغات 
مختلفة وبألوان مختلفة .. 

واليهودى فى أى مكان هو إنسان شديد التعقد . ولكن مهما تعددت 
عقد اليهودى فانها تلتف حول ثلاثة عناصر : انه يبودى وان له كتاباً واه 
حلم بوطن . لا حلاف بين اليهود كلهم على ذلك فى ی عصر وفى أى مكان ! 

ومن الظواهر المعروفة فى أمريكا وأوروبا الآن أن اليهود يسكنون 
الدن الكبرى » ويسكنون الأحياء المحصنة . ولا يحبون الإقامة فى الريف . 
فهم بريدون أن یندعجوا فى الناس « بحساب » .. ولكنهم يحرصون على 
ألا يعرف أحد هذا الحساب ! 


والتاريخ اليهودى كان له أثره السيىء على السبحية .. فقد امتهم 
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المسيحية بام صلبوا السیح .. ولذاك استحق البهود الطرد من انجلترا 
سنة ۱۲۹۰ ومن فرنسا سنة ١914‏ ومن النمسا سنة ۱8۲۰ ومن إسبانيا 
سنة ١497‏ ومن ألمانيا سنة ۱۵۱۹ ومن روسيا سنة ۱۷۲۷ . ولو قبل اليهود 
الذوبان فى المسيحيين رموا هتلر أن يعدم منهم بضعة ملایین ! 

وقد دفعتهم المذابح والطرد والتشريد إلى أن يتمسكوا بدينهم أكثر . 
فعكفوا على التلدود وعلى تطبيقه حرفياً على حياتهم وعلى علاقاتهم بالأديان 
الأخرى .. ورفض اليهود أية محاولة للتفكير الحر فى دينهم ؛ حى أنهم 
أحرقوا مؤلفات فیلسوفهم موسى بن ميمون سنة ۱۲۳۳ .. وعلى الرغم 
من أن هذا الفيلسوف كتاباً اسمه « دلالة الحائرين » يرتل اليهود صفحات 
منه فى صلواتهم اليومية .. 

ول يتنبه اليهود إلى أنهم السئولون عن انتشار العداء للسامية ؛فهم الذين 
بادروا بالانعزال > وهم الذين انصرفوا عن مشاركة الشعوب الى يعيشون 
فيها فى أى عمل وطى أو قومى » وهم الذين خوفوا الشعوب منهم .. ثم 
هم الذين یکسبون أموال الشعوب فى كل الظروف .. فهم صاحب البنك 
والتاجر والسمسار . وذلك بسبب علاقاتهم الدولية الواسعة. ویقال إن لليهود 
أسراراً خاصة بالعاملات الالية .. وکل بهودی بومن بأن الله معه وأن الله 
«ررافقه بانتظام من العبد إلى البورصة ! 

وفی البلاد الى تشردوا فيها حرصوا على اللغة العبرية وعلی الاخة البديشية 
أيضاً » فالاخة العبرية هى لغة آدم وحواء وهی اللغة الى تكلم بها موسی مع الله ... 

وظل اليهود فى كل العصور ينتظرون المعجزة . وكثيراً ما ظهر نصاب 
أو أفاق يدعى النبوة ويدعى أنه عرف طريق اللخلاص وسار وراءه اليهود . 
ولا يكاد هذا الداعية مختفی حى يزداد شعور اليهود يخيبة الأمل » وينتظروا 
المعجزة فى شخص آخر . 

وهذه العزلة اليهودية جعلتهم يتخلفون عن الحضارة الأوروبية . فلم 
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یظهر من بين اليهود شخص له قيمة عالية فى القرنين الماضيين .. لا فیلسوف 
ولا موسيقار ولا رسام. وإذا كانت الشعوب الأوروبية تری عظمتها فى 
إمبراطور مثل فريدريك الأكبر أو مثل نابليون > فإن اليهود كانوا 
يتلمسون العظمة عند الملك داود وعند يوشع وعند بارکوشبا . 

وكان اليهود فى نفس الوقت يشعرون بشىء من السعادة وهم يطالعون 
وجوه العباقرة الذين كانوا يبودا ثم ارتدوا عن ديانتهم ليكون هم نصيب 
أعظم فى حياتهم الاجتماعية والسياسية والمالية .. 

وعلى الرغم من اللحلافات الشديدة بين اليهود » فان هناك نوعين من 
اليهود : يبود أوروبا الوسطى والشرقية ويسمون أنفسهم « الأشكينازيم » . 
وهى كلمة مأخوذة من اسم أشكيناز أحد أحفاد نوح . ثم أصبحوا يطلقونما 
على ألانيا . وثلاثة أرباع اليهود فى إسرائيل من الأشكيناز » ثم هناك يبود 
البحر الأبيض وإسبانيا والشرق الأوسط والأقصى ويسمون أنفسهم سفارديم . 
وعلى الرغم من أن هذه الكلمة أطلقت فى التوراة على مكان » فإنها أصبحت 
تدل على إسبانيا . وكانت شم لغة خاصة اسمها اللادینو .. وهی خليط 
من العبرية والاسبانية .. ويقال إن الأرمن من أولاد أشكيناز قد عاشوا 
فى أرض التوراة بالقرب من جبل أرارات . 

وأول شعاع من النور القوى على اليهود جاء مع القرن الثامن عشر 
فى فرنسا . فقد نادى الفرنسيون بالمساواة والعدالة الاجتماعية للجميع . 
وهنا توافق اليهود بسرعة مع الجتمعات الأوروبية . فوقف إلى جانب 
الفيلسوف العظیم « كانت » فبلسوف مودی هو « مندلسون » وإلى جوار 
الشاعر الكبير «جيته» ظهر الشاعر الیهودی «هينه) وإلى جوار موسيقار 
عظيم مثل «بتهوفن » موسيقار يبودى هو «مندلسون » حفيد الفیلسوف 
الذى حمل الاسم ذاته إلى جوار سياسى إنجليزي مثل «بالمرستون» سياسى 
یهودی « دزرائيل » وال جانب هيجل وقف فيلسوف يبودى هو كارك 
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مارکس ود کانوا فى مقدمة الثورة الشيوعية» وکانوافی مقدمة معسکرات 
التمرد ... وکل هولاء اليهود قد ارتدوا عن الديانة الیهودیةواصبحوا مسيحيين 
أى مسيحيين فى الظاهر ويهوداً وراء ذلك ! 

وعلى الرغم من أن هولاء لیهود قد وجدوا حريتهم فى فرنسا » فان 
مركزهم الثقافی كان فى ألمانيا .. فقد كانت الثورة الفرنسية نسيماً هب على 
أرضهم فأنعشهم وأحياهم فى مواقعهم الفلسفية والفنية ! 

وفى سنة ۱۸٤۸‏ كان اليهود فى مواقع الثورات فى كل أوروبا .. 
وی كل مكان.لأن من صفات اليهودى أنه إذا لم ینتسب إلى مذهب فإنه يعارضه. 
أو ينتسب إليه ويعارضه فى نفس الوقت ! 

وإذا كان الضياع صفة من صفات الحياة اليهودية » فإن هناك شعا 
آخر مماثلا : الأرمن : 

فقد قتل ثلثهم بالتعذيب والتجويع ولذلك أحس اليهود بالتعاطف مع 
الأرمن وخصوضا أثناء الحرب العالية الأولى . عندما التقى اليهود الذين 
يحاربون فى الحيش البریطانی مع الأرمن .. وانتشر الأرمن فى العام يتمسكون 
بلغتهم وحضارمم ويحلمون بالوطن . وعندما استقلت الهند وباكستان 
سنة ۱۹٤١۷‏ اتجه الأرمن إلى الغرب .. وعندما أصبحت قبرص ميدان قتال 
اجه الأرمن إلى انجلترا .. ولكن الأرمن أحسن حالا من اليهود > فلم يتهمهم 
آحد بصلب السیح ! 

وممة صلب السیح هذه قد مسحتها الكنيسة الكاثوليكية . وبدأ البابا 
يوحنا الثالث والعشرين هذا الطريق إلى غسل أيدى اليهود من دم المسيح . 

فقد أنعم بصليب القديس سلفستر سنة ۱۹۵۹ على السفير الإسرائيل 
فى روما . وعندما قابله فى اليوم التالى عدد من اليهود الأمريكان قال لهم : 
إنما آنا أخوكم يوسف ! 


أى أنه يوسف الذى عفا عن إخوته الذين ألقوا به فى البثر وذهيوا 
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إلى أيهم یقولون : قد أكله الذئب ونحن عنه غافلون ! 

أما الكار دينال النمساوى بيا الذى قدم الوثيقة الشهيرة بالعفو عن اليهود › 
فقد كان له سكرتيران من أصل ببودى - إذن لقد تغيرت صورة اليهودى 
فى العالم عند المسيحرين وعند غيرهم . 

ولكن لا تزال أهم صفات الرجل اليهودى هی أنه يريد أن يستقر . 
وأن يبدأ .. فقد تعب من السفر من بلد إلى بلد . . وقد تعب من الطرد 

من كل بلد .. ولذلك فهو شديد الحوف وسريع الفزع ... وأول ما يفعله 
اليهودى فى أى بلد دو أنه حرص على أن يتوافق مع البيئة دو وأولاده 
وأسرته .. فهو يبعث بأولاده إلى آحسن المدارس > و أفخم الأحياء .. 
1 . ودو رقيق جداً مع جاره .. وهو لا يلفت أحداً إليه .. 
إنه يريد أن يعيش فى صمت وفى هدوء .. فكل إنسان فى الدنيا إذا لم 
تعجبه البلاد الى «اجر إليها » ففی وسعه أن يعود إلى وطنه .. أما اليهودى 
فلا .. ولذلك يجب أن يستقر حيث هو .. وأن يستقر فى دينه وأن يتمسك به . 

لان اليهودى يومن بأن الدين هو حبل الله » وأنه إذا أفلت منه هذا 
الحبل فإنه يضل ویضیع .. وكثير من التعالیم الدينية لا تقنعه . ولكنه 
يتمسك بها لأنها تعاليم دينية .. وأن الدين دو وحده الذی أبقاه رغم العذاب 
واموان فى كل التاريخ وكل البلاد .. فالطهارة ‏ مثلا ‏ إجراء صحى . 
ولكن اليهودى يتحسك بطهارة الأطفال لأا تعاليم الدين فقط ! 

واليهود يقولون إن نوحاً كان أعظم تاجر فى العالم لأنه أقام شركة 
عائمة » عندما صفيت كل الشرکات الأخرى ! 

وكل ودی يريد أن يكون مثل نوح : يعوم حى لو غرقت الدنيا 
كلها .. أو يغرق الدنيا كلها ليعوم بعد ذلك ! 
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نو ورلی عمل رک 
وال ہود عمل تبو ورن 


من الذى يفتح الد كان ؟ 

سوال يردده الیهودی لنفسه ولأولاده .. فالفروض دائماً أن یکون 
هناك دكان فی مکان ماءومن الضروری أن یفتحه هو أو أحد من آولاده . 
فلأن البهود کانوا مطرودین من کل البلاد فقد اختاروا البيت هو مکان 
العمل .. واختاروا ثروتهم شيئاً عکن حمله على الا کتاف وعبور الدود 
بين بلدة وبلدة .. ودولة ودولة .. وآوروبا وأمریکا .. 

ویقال إن أحد الیهود عندما أدركه الوت .. أخذ يتلفت حوله ويسأل 
آولاده فقال :أين زوجی ؟ فجاءت الزوجة وقالت : هنا. وسأل عن ابنه 
كوهين : أين أنت ؟ قال : هنا.وعن ابنه يوسف : أين أنت ؟ قال : هنا .. 
وعن ابنته راشيل : وأين أنت ؟ قاات : هنا.فقفز الرجل من فراشه وهو 
يصرخ : ومن الذى سيفتح الدكان ؟ 
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فإذا كان الدکان فى آمریکا فمن الذی يحمى إسرائيل .. وإذا كان 
الدكان فى إسرائيل ولیس فى أمريكا فمن الذی يأتى ها بالأموال .. وإذا 
كان الدكان فى آوروبا فقط فلمن يتركون أمريكا .. لا بد أن يكون هناك 
دكان فى مكان ما ... 

وي کتاب « شعب غریب » للكاتب اليپودي بارنت ليتفينو ف 
دراسة لأعماق الجتمع اليهودى العللی .. مشاکله وعقده وتارمحخه وحطته 
السرية فى أن يستولى على الناس .. وأن بظهر لهم بواجهة ويخفى الواجهة 
الأخری .. فهم يطالبون اا .. وفى أعماقهم ينادون بالتسامى . 
ویطلبون الثورة والتمرد » وهم أكثر الناس خوفاً من القلق والاضطرابات . 
ويحركون الأقليات الدينية واللونية » وهم الذين عانوا من هوان الأقلية 
الدائمة فى كل مكان .. [نهم شعب غريب .. شديد التعقد .. 
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3 فني آمریکا مثلاً أحس اليهود أنهم في عالم جديد . . وأنهم أكثر أماناً . 

فليسوا هم وحدهم الأقلية . فكل الناس أقليات من كل البلاد ومن كل 
المذاهب الدينية . ولذلك فحماية الأقلية هى حداية للأقليات .. أى للشعب 
الأمريكى كله .. واليهود فى أمريكا استطاعوا بسرعة أن یتوافقوا مع 
المجتمع . وأن يتفرغوا للعمل والکسب . واليهود عندما ذهبوا إلى أمريكا 
لم يكونوا مهاجرين ولا مطرودين .. وإما ذهبوا مواطنين . وهم مثل 
الأشجار انتقلت من الغابة إلى الحديقة .. أو من الحديقة إلى البلكونه . 
ليس هناك شعور بتغير الربة أو الهو .. والتغير الوحيد الذی آحس به 
اليهود آم أخيراً قد وجدوا المكان افادیء .. والطريق الفتوح .. والسلم 
المدود . 

وبسرعة اتخذوا أماكنهم فى الذ کا کم نوف المدارس + وف اما کن 
اللهو . 
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واتجهوا إلى نيويورك هذه الا کتر بهودية من سراثیل.بل إن عدد اليهود 
فيها آکتر من .مود إسرائيل . وفی نیویورك وحدها بولیس يبودى کر 
من الوجود فى تل أبيب .. ومدرسون يهود أكثر من الموجودين فى 
إسرائيل .. وصحف بالعبرية وصحف بالاغة اليديشية .. وفى استطاعة 
أى إنسان أن يدرس الديانة اليهودية فى نيويورك فلا يشعر أنه بعيد كثراً 
عن القدس أو عن الحامعة العبرية . وعدد السكان اليهود فى نيويورك هو 
مليونان و 5٠٠‏ ألف ودی .. كا أن دناك حوالي ثلاثة آلاف يتحولون 
إلى الديانة اليهودية کل سنة .. وهذه مشكلة لم تتفق المذاهب اليهودية على 
حلها .. وأصبحت الاغة الإنجليزية هى لغة اليهود . 

وعلى الرغم من الاطدئنان والأمان والرخاء الذى يستمتع به اليهود فى 
نیویورك وفی أم رک : فانهم لا يكفون عن الرغبة فى الاندماج أو فى 
الذوبان فى أمريكا كلها .. ولذلك نجد جعیات ممودية كثيرة : آسبوع 
الصداقة .. التسامح بين الأديان .. المحبة المطلقة .. الماسونية .. شهود يبوه . 
وغيرها .. واليهود ليسوا جادين فى طلب المساواة 0 فى طلب التسامح .. 
ولكنهم حريصون على هذا المظهر الإنسانى الرفيع .. م إن اليهود يرفضون 
سيطرة الدين على الدولة .. أو الكنيسة على الدولة ۳ هذا معناه أن تصبح 
الديانة المسيحية مفروضة على أو لادهم .. ولذلك كانوا أول من نادى 
بفصل الكنيسة عن الدولة فى أمريكا . 

واليهود هاجروا إلى آمریکا من إحدى الستعسرات افولندية فى 
البرازيل .. وكان ذلك سنة ١584‏ . وانجهوا إلى نيويورك وسحت هم 
هولندا الى كانت تملك نيويورك فى ذلك الوقت .. فقد يكون من بينهم 
أحد لك اسهماً فى الشركة الهو لندية ‏ شل الآن . 

وفى نيويورك تلاشى اليهود فى المسيحيين وذلك عن طريق الزواج المشترك . 

ولكن عادت آمواج اليهود إلى السواحل الأمريكية عندما اشتعلت 
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الفورات فى آوروبا فى سنة ۱۸۳۰ وسنة ۱۸4۸ .. وکان کر هم من 
آلانیا والجر .. 

أما أيام ارب الاهلية فى آمریکا .. فقد اختار البهود أن يبيعوا الأقدشة 
والأطعمة بين خطوط التحاربین من الحانبين . وکان من الشاهد المألوفة 
أن يحد الحاربون رجالا يركبون الحيول والىير ويخلعون قبعانهم وینحنون 
إلى ما يقرب من الارض .. دؤلاء دم اليهود جاءوا يبيعون اللابس والطعام . 
لأنهم مساكين لا دخل هم با جری فى أمربكا نين الأمريكان . وقد 
حاول المحافظ ستيفزانت أن يطردهم بالقوة وأصدر قراراً عنعهم من 
التجول بين الحنود .. لأهم جواسیس . ولكن الرئيس لنکولن أصدر 
قراراً بالعفو عنهم . 

وكذلك كان موقف اليهود من الأقليات فى أمريكا .. فالایر لندیون 
أعداء الإنجليز .. وهم فى نفس الوقت لا يحبون الألمان .. وانصرف اليهود 
عن هذه المعارك الدامية واتجهوا إلى جهات تجارية أخرى .. فقد قرر اليهود 
أن يركبوا كل المواصلات إلى كل الأهداف .. وإلى كل الناس . 

وفى سنة ۱۸۷۰ وما بعدها احتكر اليهود بسرعة نجارة الحديد الحردة . 
وكان عددهم فى ذلك الوقت ۳۰۰ ألف وأکترهم من السماسرة .. 

وبدأ اليهود يتطورون فى هدوء وبعيداً عن الأنظار . حى الديانة 
اليهودية تطورت .. واستعارت الكثير من الطقوس المسيحية فى الصلاة . 
وفى الصلاة الحامعة .. وفى الناداة على المصلين .. بل إن اليهود ألغوا نظام 
الرهبانية .. فلم يكن هناك متسع من الوقت لأن يتفرغ الناس للصلاة . 
فالصلاة هی العمل . والإيمان هو الربح . والحنة هی السوق .. 

ومعظم أصحاب اللایین من اليهود كانوا تجار أقمشة » أى 
سلع منقولة . 


وأول شركة كبيرة أنشأها اليهود فى أمريكا هی شركة «ماسی » لثلاثة من 
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صحاب 
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الإخوة اليهود من أسرة أشتراوس .. وهم أصحاب أكبر محلات أقمشة 
فى نيويورك وغيرها من الدن الکبری .. وقد اختارت آمریکا واحداً من 
هولاء الاخوة سفیراً ها لدى الباب العالى فى تركيا .. فقد كان الأتراك 
يعادون المسيحية .. وكان أو ل موضوع ناقشه السفير ابحدید مع الباب العالى 
هو مشروع بحماية اليهود فى فلسطين . 

وائجه اليهود بسرعة عجيبة إلى أجهزة الإعلام . فأنشأوا الصحف : 
نيويورك ورلد .. ونیویورلك تيمس .. وواشنطون بوست 

ولذلك لم يعد البهود فى حاجة إلى صحف بلغتهم أو صحف طائفية 
فهذه الصحف الکبری تعبر عن ریم وتحدمى مصالحهم وتداقع عنهم » 
وتتستر على سیاستهم الدولية والأمريكية .. ومنذ وقت مبکر جداً اجه اليهود 
إلى الحا کم e‏ منهم عدد كبير من الحامین . وکان أكثر روساء 
المحكمة العلیا من البهود - حى اليوم . 

و احتکر اليهود العلماء من جمیع انحاء العالم .. فقامت موسسة جو.سنهايم 
صاحبة الناجم الواسعة » پاستدعاء العلماء والتخصصین للبحث رالدراسة 
فى آمریکا وفی بلادهم أيضاً .. 

ول یظهر من اليهود شاعر کبیر أو مفکر کبیر .. حى الذین ظهروا 
فى القرنین الاضیین فى آوروبا کانوا من البهود الذين تحول آباوهم إلى 
المسيحية مثل : کارل مارکس والشاعر هينه والفیلسوف مندلسون وحفیده 
الوسیقار مندلسون أيضاً. .ومعظم الذين ظهروا من الفکرین البهود فى آمریکا 
کانوا حريصين على أن يحتفظوا بجنسياتهم الاوروبية .. فالشاعرة جرترود 
آشتاین ‏ تكن تحس بأنها سعيدة عندما يصفها أحد بأنها آمريكية . 

وانتقل اليهود إلى مرحلة أخرى .. فقد كان من عادة اليهود أن بعملوا 
کل شین ء بأيديهم .. فالذى لا يعمل بیدیه يموت من الحوع . ولا توجد 
دراسة نظرية عند اليهود» فكل انسان يجب أن یکون صانعا» ‏ أى شیء 
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بعد ذلك . فالکهنة والعلماء والفلاسفة والشعراء كلهم من آبناء ارف .. 
وکان من عادة الیهود عندما وصلوا إلى آمریکا » أن یقفلوا بيوتهم علیهم 
ويعملوا جميعاً حى الفجر .. ویتناوبوا العمل والسهر .. ولکن بعد أن 
اليهود عامل واحد فى أمريكا. اہم أصحاب مصانع أو مدیرون هما.. وهم 
مسيطرون على نقابات العمل وليسوا عمالا .. 

وعندما جاء المليونير هيرش إلى أمريكا .. أطلق اليهود على الدن 
الأمريكية الكبرى يمسحون أسواقها ويكتبون عن احتياجاتها .. ويعودون 
بالسلع والنقود والسماسر ة ۰ 

وأفلست بعض الحاليات الأوروبية آمام الشبكة اليهودية الحکمة .. 
فقد هاجر من آمریکا فى سنة ۱۸۱۸ عشرون ألفاً من الابطالیین .. ومثلهم 
من الفرنسیين والاسبان واستولى البهود على الصانع الى كان علکها الابطالیون . 
مع أن اليهود کانوا موظفین صغاراً بها . 
الذى كان فيه الایطالیون - مثلا - یعملون بأيديهم كان اليهود يدرسون 
فن إدارة الأعمال وفن تسويق السلعة .. والقوانين الدولية .. وقوانين 
الملاحة .. ولذلك أفلح اليهود فى أن بجعلوا خبرامیم ضرورية لغيرهم 
من الأقليات الأخرى . 

وبنفس البراعة الى أنشأوا بها الصحف واحتكروها اتجهوا إلى السينما .: 

وتاريخ السينما الأمريكية يعرف كيف أصبح أصحابها أثرياء يملكون 
آلوف الملايين. فقد كان صاحب السینما يقف على الباب .. وكانت زوجته 
تقطع التذا کر .. آما آولاده فیکنسون الصالة .. 

فش رکة مرو علکها الثلائة مترو .. جولدوین .. ماير .. 
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ووارثر علك شركة وارثر .. وهو واحد من ائی عشر أخاً کانوا 
یعیشون فى کندا وقد هاجروا من بولندا .. 

وعن طریق الزواج بين أصحاب اللایین أصبح زوکور علك شركة 
برامونت .. وفوکس يملك شركة فوکس ولیله وسلزنيك يملكان شركة 
یونیفرسال .. والأخوان جاك وهنری كوهين علکان شركة کولومبیا . 
وشركة بونیفرسال هی أول من آقام استدیو فى دولیود وصاحب الشركة 
أتى بابن خالته الخرج ولیام ويار .. 

وکانت الأفلام الأولى هذه الشرکات تمجيداً لتاریخ أمريكا وامتناناً 
ها .. وإعادة لكتابة تارها .. واولة مستمرة للضغط على العام الخارجى . 

وظهر التلفزيون بعد ذلك طفلا يرضع من صدر السيئما .. ويتمدد 
عل تر آصحایم! مر 

وظهر ممثاون يبود من مثل : آل جرنسون .. ویول میونی .. 
وآیدی کانتور ودانی کای وآخوان مارکس .. وظهر موسیقیون من 
مثل آیرفنج برلین وجورج جروشوین . 

و يكن اليهود سعداء اما بكل ما حصلوا عليه .. وهذا واضح من 
حزن رجال الدین العميق .. ثم هم ما یزالون ینتظرون يوم الحلاص . ويوم 
اشتعلت الثورة الر وسية ویوم إعلان وعد بلفور .. آحس الیهود أن السماء 
قد اقتربت من الأرض .. ولکن السماء لم تقترب من الأرض.. !نا انطبقت 
عليها وعلی البهود أيضاً 
وفی آمریکا .. واتخذ الناس موقفاً معادياً من الیهود .. وقیل إن اليهود 
دبروا انقلاباً شيوعياً فى آمریکا .. وآعلن هتری فورد صاحب مصانع 
السيارات العروف أنه قد نذر ثررته كلها من أجل القضاء على الیهود . 

وأبعد اليهود عن ابلامعات .. وم يعد أحد پتردد على طبیب بهودی .. 
بل أصبح من الصعب على أى يهودى أن یکون طبيباً .. فانجه اليهود إلى 


.. فقد ظهرت نزعات دينية متعصبة فى آوروبا 
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أوروبا لدراسة الطب .. وأدرك الیهود أن « القومية » والتزعات القومية 
خطرة علیهم .. لأن هذه التزعات ترفضهم فوراً... وتضعهم فى مواجهة 
الأغلبية الساحقة فى أمريكا وفی أى مکان آخر .. 

وأمام هذا الوقف العدائى ‏ حی فى أمريكا ‏ احتمى اليهود فى 
دینهم ... وعاودبم بشدة آحلامهم القدعة: يوم اخلاص: .. وأرض العاد .. 

وأقبل رجال الدين یشعلون القلوب .. وعدون آیدیهم يطلبون الال 
لساعدة يبود فلسطین على أن تکون لهم آرض .. وبیوت ومعابد .. ومزارع 
جماعية . ومستعمر ات . 

حنی أن بن جوريون وحايم وايزمان عندما وصلا إلى أمريكا فى سنة 
۱۹:۰ وراحا يتحدثان عن موطن اليهود ¢ التشت إليهم بعض الناس وهذا 
البعض كان نحولا هاما » لأن الصهيونية لم تكن نهم الأمریکان.فعندما کانوا 
يسمعون هذه الكلمة يعرفون ما سوف مجیء بعدها : عرض أفلام عن 
المزارع والمستعدرات فى فلسطين ..وصور ائط المبكى .. وصور لفقراء 
اليهود .. ثم طلب تبرعات سخية لليهود فى فلسطين .. وكان اليهود ينفرون 
من منظر بن جوریون ووايزمان فقد جاء الاثنان. من لندن بلد الدمار والجوع 4 
ثم هما يطالبان بإنشاء جيش يهودى لحاربة هتلر .. وكان هذا هو الستار 
الذی مخفيان وراءه جيشاً يبودياً يكون مستعداً للقاء العرب بعد إلغاء الانتداب 
على فلسطين .. 

إلى أن هاجمت الطائرات اليابانية ميناء بيرل هاربور فى ديسمير 
سنة 1941 .. ودخلت أمريكا الحرب .. 

و يكن بهود أمريكا يتصورون أن أمريكا سوف نحارب .. وتغير 
إذا تحدث .. وتحدث وأطال .. وطالب بالال الكثير . 
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و تدخل بریطانیا فى صراع مکشوف مع آمریکا من أجل الیهود .. 
ولکن استطاع البهود أن مجدوا سبلا أخرى .. وجدوا ترومان وساندوه . 
وکان أول من اعترف بإسرائيل . وأول من وضع قاعدة أن نتلقی اسرائیل 
أكبر الساعدات . فأخذ من النقعلة الرابعة ما یعادل ما آخذته کل الدول 
العربية رغم أن هذه الدول يبلغ عدد سکانا ما يعادل إسرائيل أربعين مرة . 

وأصبحت أمريكا هدفاً منظداً لكل السئولین من وزراء وموظفين 
صغار .. كلهم يحاضرون عن إسرائيل ويشرحون قضيتها ويجدون الساعدات 
المالية والأدبية .. وتشكلت جمعيات نسائية جمع التبرعات وتدعو إلى 
إسرائيل .. وكانت هذه الجمعيات تنر دد على الهيئات المسيحية .. والرياضية . 
والمستشفيات 

أما فى داخل أمريكا فكانت لليهود مواقف شديدة التعقيد .. فاليهود 
أقلية والزنوج أقلية أيضاً .. ولكن الزنوج أقلية فقيرة .. واليهود أقلية غنية .. 
واليهود أقلية بيضاء .. فهم أقلية حى بين البيض .. وهذا ما يضايق اليهود 
فهم يريدون أن « يتلاشوا متماسكين » فى المحيط الأبيض .. 

ولذلك وعد اليهود الزنوج منذ وقت طويل بأن يقفوا إلى جوارهم . 
لام قد تعذبوا مثلهم . واتجه الزنوج إلى اليهود .. ولکن اليهود ارتقوا 
السلم الاقتصادی وابتعدوا . 
حضعون 
لسيطرة البولیس الیهودی والدرس البهودی والحامی الیهودی وصاحب 
الحل الیهودی .. وصاحب البيت وصاحب الدکان والسمسار والطبیب . 
وکلهم من اليهود . ولذاك كانت كراهيتهم لیهود أقوى من كراهيتهم 
للأمريكان المسيحيين .. وعندما نشبت حرب يونيو تظاهر الزنوج ضد إسرائيل . 


ففی مدينة نبویورك بوجد ملیون ونصف ملیون زنجی 


وحدثت مشكلة آخری .. لقد تحول عدد من الزنوج إلى الديانة اليهودية . 
و دولاء از نوج لا يعتبرون آنفسهم زنوجا .. 
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الأطفال يجب أن بدخلوا مدارس اليهود . وأن یتلقوا الساعدات اليهودية 
وأن يعاملهم اليهود على آم من لون آخر .. 

وفى سنة ۱۹۵6 أصدرت المحكمة العليا قراراً ببطلان قرار سابق بأن 
الزنوج متساوون ولكنهم منفصلون . واعتبرت حذا القرار خرفاً للتعديل 
الرابع عشر للدستور الأمريكى . وجاء هذا الحكم عادلا .. ولكن كثرا 
من الأحكام القانونية اسعدت رجال القانون فقط . ولكن ليس للا أى 
تفسير فى الحياة العامة .. فالز فوج فى عزلة معقدة مريضة : ويزداد 
اليهود تعالياً وثراء فى أمريكا .. 

ومن أهم صفات اليهود أيضاً آم لا يتركون هيئة أو مذهباً لا يتسلاون 
إليه ويتعصبون له كأنهم أصحابه 90 أو ينسفو نه من الداحل 214 وفى الحالتين 
يحاول اليهود : أن يوجهوا كل شىء إلى ناحية خاصة تنفعهم ‏ كل دين 

فوم الذين آثار وا الشباد ف ضاحية جرینتش فى نيويورك .. وهم الذين 
مزقوا ملابس الشباب تحت شعارات مختلفة : الوجودية .. والإباحية . 
واخرية العارية .. والعراء . 

وهم الذى يصدرون کل لعفي و السلات العارية : 

وهم الذين سيطر ون عل جارة الدعارة . 

وعلكون ويديرون الکباریمات .. وهم الذين يسيطرون على تجارة 
النساء فى آمریکا و آوروبا : 

وهم الذين نشروا المنافس فى آوروبا وأمريكا .. 

وهم الذين ار عوا ظاهرة ( اطيبيز ١‏ . 

والطبيب الذی أعاد تركيب حقن افلوسة هو أستاذ جامعى ببودی . 


oY 


وهو الذی أقام مستعمرات للهذیان .. وحطات لتدخين الحشيش . 
والوصول إلى القدر وأنت فى مکانك .. والسفر إلى العام الآخر وانت 
على قيد الحياة .. ومن الذی قال إن أمك وأختك وابنتك حرام عليك - 
وشعارات أخرى كثيرة . 

وكذلك مظاهرات الطلبة فى فرنسا وفى ألمانيا .. 

وهم الذين ثاروا على بزریت كيندى سنة ۱۹6۸ . 

وهم الذين دفعوا مولفة يهودية هی بربارا جارسون لن مهاجم جونسون 
فى مسرحية « ليدى ماکبرد » الى تتهم فيها جونسون بأنه هو الذى قتل 
كنيدى ولیس القاتل الیهودی آوزوالد .. وقاتل القاتل البهودی روبنستين .. 

ن الواضح بعد ارب العالية الثانية آن الیهود انجهوا إلى إعادة كتابة 
ل اه .. وتأكيد أن الدين - ولیس التفکیر الحر الستقل - هو 
الذى جعل المسافة بين اليهود والمسيحيين عميقة .. وأن هذا التعصب الدیو, 
هو الذی جعل اليهود سئولین عن صلب السیح .. ولذلك جاعت كتبه 
. ومسرحیات وأفلام ما بعد ارب تحاول بکل قوة أن تغير هذا العی . 
واتجه الیهود أيضاً إلى الفاتیکان بحارلون أن يجدوا وسيلة للعفو عن الیهرد 
وتبرثتهم من دم المسيح .. وقد ذهب اللیونیر جاکوب بلارشتاين وعضو 
وفد أمريكا فى الأمم المتحدة لقابلة البابا فى سنة ۱۹4۹ - وت مشروع 
العفو عن البهود . 

وتجددت الحاولات الى انتهت بقرار افجمع السکونی فى جلسات 

متعددق 0 عن الیهود .. 

ىء آشعر قد ظهر على الشاشة وقبل الشاشة ظهر على أقلام الکتاب 
0 عدوم کثیرون الآن فى آمریکا؛فقد رآینا أفلاماً تمجد اليهود . 
بل كثيراً ما رأينا البطل أو البطلة تقول : لى الشرف أنى مودية وهذا ما 
حدث فى فیلم «فتاة مرحة » بطولة اليهودية بربارا اسر یز اند وعمر الشريف .. 
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الأمريكى فى الأمم التحدة حرجا فی أن يقول انه یبودی وأمريكى فى 
نفس الوقت .. ومن المعروف أنه مند طفولته وهو من أشد المتعصبين للصهيونية .. 
وكذ لك الأخوان رستو الستشاران للشئون الحارجية . 

أما الأدباء والشعراء فهم كر وضوحاً وإلحاحاً فى المياهاة بأنهم مود 
أولا وأمريكان ثانا والاسماء كثيرة سالنجر 34 ونورمان مايلر 1 
وبيلوا .. ومالود .. و آودتس كوفمان وین هشت وشولبرج وويدمان . 
وغیر هم . 
وعادت القبائل اليهودية إلى برج بابل مرة آخری .. عدة لغات وألوان 
وعقائد ومذاهب .. وتناقضات .. ولكنهم هذه المرة بعر فون المكان الذى 
يريدون بعد ذلك .. إن اليهود يعيشون فى جزيدة محاطة بأناس يحقدون 
عليهم ولا يصدقو مم .. ومن الستحیل أن یعطفوا علیهم .. ام شعب 
غريب فى ظروف أشد غرابة .. فهم يحاولون أن يكون هم مستقبل وأن 
ينسوا ماضیهم ۳ ولكن ماضيهم دو الذى دفعهم إلى مستقبلهم 0 ومستقبلهم 
هو الذي بخیفهم أن يرتدوا إلى ماضيهم مرة أخرى .. وإذا حاولوا أن ينسوا .. 
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ودي "علوت الصامعلىليتين 


اليهود يصفون أنفسهم بأنهم زنوج الاتحاد السوفيتى : فليس مسموحاً 
هم بتشكيل جمعيات أو هيئات أو الاتصال بافیثات اليهودية فى العالم .. 
ثم إن الصهيونية ممنوعة قانوناً ‏ 

والعداء للصهيونية قديم فى روسياء فمنذ أيام القيصرية يلقى اليهود 
أنواعاً من العذاب والموان لا مثيل لها فى تاريخ أوروبا . ففى أيام القياصرة 
حددت المدن الى يعيش فيها اليهود .. وسحبوا من القرى .. وأقفلت 
الدكاكين والفنادق الى علکونها .. وصدرت قرارات عسكرية بتجنيد 
اليهود فى سن الثانية عشرة ولدة ۲۵ سنة »> حى لا يتجمع اليهود فى 
شكل خلايا نشطة فى جسم روسيا .. وعندما طالب اليهود بوطن داخل 
روسيا أعطتهم الحكومة إحدى الولايات على أطراف سيبيريا .. على حدود 
الصين واليابان .. حلی لا يفكروا فى وطن آخر خارج روسيا . 

ولكن اليهود فى كل العصور كانت لهم سياسة واحدة : أن يتسللوا 
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إلى تنظي) » ووراء التنظيم ينظمون أنفسهم .. 

ففى ظل القيصرية : تآمروا عليها .. وفى ظل الشيوعية : تآمروا عليها .. 
وكانت؛ طاعته, المطلقة الحكو مة السرية العروفة باسم « القهال » وهی الى 
مخضم للحاخام الأكير فى كل بلد .. 

وني أى مكان يختاره اليوود بقیمون حول آنفسهم حائطاً ويبكون وراءه 
وهم يتامرون .. حدث ذلك فى روسيا القيصرية وفى الاتحاد السوفیی . 
وكل موامرة سارع اليهود إلى الاشتر اك فيها .. 

فالإميراطور الکسندر الثانى, الذى اغتيل فى أول مارس سنة ۱۸۸۱ 
کان من بين الذین تأمروا على قتل فتاة بهودية اسمها خاسيا هلفان .. 

وعل أثر هذا الحادث انتشرت موجات الكراهية ضد اليهود »وطردوا 
ونقلوا من كل المدن الروسية . 

وتیل ذلك فى سنة ۱۸۷۱ عرف اليهود أولى المذابم افائلة فى مدينة 
أوديسا بروسيا , 
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وما زالت حوادتث الطرد والتعذيب تنتشر ضداليهود فى روسيا ود لندا 
وأوروبا الشرقية إلى أن بلغت قمنها يوم ۲۵ مارس سنة 1511 عندما ود 
البوليس طفلا مسيحياً عمره ۱۲ سنة وقد نفذت السكاكين فى مه /ا4 مرة . 
أما دمه فقد امتصه اليهود . وصنعوا منه الحبز التقليدى فى أ-حد الأعياد الدينية .. 

وانتشر الرعب والعداء لليهود فى كل المدن الروسية . 

وبنفس الروح الدموية عند البهود اشتركوا فى مؤامرة الأطباء المعروفة 
والیی آعلنتها صحيفة برافدا يوم ١4‏ يناير سنة ۱۹2۳ ۰ فقد تآمر الاطباء 
الیهود على قتل زعماء السوفییت من الساسة والعسکریین : واعترف الأطباء 
اليهود بأنهم على صلة بیثات أمريكية» وقطعت روسیا علاقتها بإسرائيل 
فى ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۵۳ . 
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وأمام الارهاب فى روسیا القبصرية وأوروبا الشرقية لم يكن آمام الیهود 
إلا أن ينطووا على كتبهم وعلى دينهم فظهرت فى وجه العذاب انفارجی 
نزعات دينية متعصبة جامدة . وعلى الرغم من أن أوروبا اجتاحتها نزعات 
تحررية منذ الفورة الأمريكية فى سنة ۱۷۷ والثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ 
آم ضحايا كل انقلاب » وكل ثورة . وأنهم وقود كل حرب . لذلك 
ينكمش اليهود دائماً » ولكن من بين اليهود أيضاً من يتسللون بسرعة إلى 
ویمود آوروبا الشرقة هم أجداد یبود العالم كله .. ولولا يبود روسيا وأوروبا 
الشرقة ما قامت اليهودية العالية ولا كانت إسرائيل .. 

وعندما اشتعلت الثورة السوفيتية فى روسيا » أحس اليهود أن يوم 
الحلاص قد جاء . وأن هذه الثورة سوف تنقذهم من عذاب القياصرة 
والكنيسة المسيحية ولذلك سارعوا بالانضدام إليها وطالبوا بسرعة مساواتهم 
ببقية الشعوب السوفيتية » فأصدر لينين القرار التاريخى بالمساواة بين القومیات » 
وتحريم العداء العنصرى 4 وتحريم قيام القوميات فى نفس الوقت واہی 
العداء للسامية - أى اليهودية فى ذلك الوقت .. ولكن الثورة المضادة فى 
روسيا استغلت الوقف بسرعة .. ففى نفس العام الذى اشتعلت فيه الثورة 
فى روسيا أعلن بلفور وعده المشهور بإنشاء وطن قومى لليهود .. فوصف 
المسيحيون الثورة السوفيتية با ثورة يهودية فقد كان من بين زعمائها 
عدد من اليهود مثل: سفردولوف رئيس اللجنة المركزية للحزب الشیوعی 
ومثل زينوفييف رئيس الدولة الثالثة .. ومثل تروتسكى الذى أنشأ اميش 
الأحمر .. ولكن اليهود ظلوا يحلمون بالترابط والتماسك وراء ستار الشيوعية 
الى ساوت بين كل القوميات . 


والیهود كعادمهم - لا يضيعون ونته» فقد انشغلوا بإقامة الحلات 
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التجارية حى کانوا علکون ثلث دکاکین موسکو .. وانجهوا إلى الطب .. 
فمن بين کل مبعة أطباء فى روسیا طبیب یمودی .. ومن بين كل تسعة 
محامین واحد بمودی .. وانجهوا إلى التدریس .. ولکن ظل العام الحارجى 
يجهل الکثیر عن یبود روسیا .. ویقال إن عددهم كان ستة ملایین عندما 
وقعت الحرب العالية الثانية .. 

ومن بين البهود شیوعیون محلصون بر فضون النزعات القومية - كالصهيونية. 
ولذلك قدر لهم أن يرتقوا إلى أقصى الدرجات فى روسیا مثل الکاتب 
إبهر نبورج وخبير الدعاية فیرجیلس والزعيم السیاسی كاجانوفتش .. 

وظلت روسيا مصممة على ألا يكون هناك تنظیم خاص لليهود » أو 
صلات خاصة بيهود العام .. ولم ير الأمريكان شخصية يهودية روسية إلا 
فى سنة 1958 عندما ذهب حاخام موسكو إلى أمريكا لی و کد ليهود أمريكا 
أن يبود روسيا خير ما داموا بعيدين عن النفوذ الأمريكى . 

ولكن سمح الاتحاد السوفيى لليهود بأن تكون شم صحفهم الخاصة 
الى تنشر بلغتهم .. وتركت لليهود الحرية فى إقامة معابدهم .. ولكن الدولة 
نفسها لا تتعهد بشىء أمام المعايد » لا مساعدة مادية ولا أدبية . 
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وعندما يجحت الحركة الصهيونية خارج روسیا . وعرف الیهود فى 
العام أنهم فى الطريق إلى أحلامهم . بدآوا یتحدئون عن بهود روسیا . وإمكان 
مساعد بم ۳ جرهم إلى فلسطین.ولکن روسيا مضت تعارض الصهيونة 
فى تشجيع الصهيونية كقومية يهودية تشجیع لعشرات القوميات الوجودة 
فى روسيا وفی ذلك تمريق للانحاد السوفیی وفى نفس الوقت خلق تناقض 
هائل فى قلب الفلسفة الشيوعية الى ترفض الفوارق بين الشعوب على أساس 
من اللون أو الدين أو ابلنس . 


وعادت روسيا تحاول شيئاً جديداً مع اليهود فى سنة ۱٩۲۷‏ فقد سمحت 
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هم بأن یستوطنوا ولاية بير بیجان ومساحتها ۱۵ ألف ميل وهی فى ابانب 
الشرقى من سيبيريا . وكان اليهود ثلث سکان هذه الولاية . فهاجر بعض 
اليهود إلى هذه الولابة .. وعادوا يفتحون الدكاكين وفتحوا الشوارع . 
وأطلقوا اسم الأديب اليهودى المعروف « سلام عليكم » 3 أحد الشوارع 
الرئيسية »وأقاموا مسرحا باسم الزعيم اليهودى سفردولوف . ولكن هذه 
التجربة أيضاً لم تنجح فلم يذهب كثيرون إلى هذه 3 النائية رغم 
حرص يبود أمريكا على مساعدة أهل الولاية .. ولم يصدق اليهود أن السوفييت 
جادون فى مساعدة اليهود ليقيموا فى مكان أو مدينة أو ولاية ونغا حاولوا 
فقط إسكانهم ؛ ولذلك ۸ يسكت اليهود خارج روسيا عن مطالبة يهود 
روسيا بال هجرة .. ول يسمح السوفييت إلا بهجرة كبار السن فقط . و 
بين الذين سمحوا »جرهم أخ لرئيس وزراء إسرائيل . 

لير اذى كان صارماً فى موقفه من التفرقة العنصرية والذی 
رفض العداء للسامية نهائياً 08 يسترح إليه اليهود فاشتركوا فى التامر على 
حباته . فأطلقت 0 اتن فتاة بهودية اسمها دورا كابلان » وقد 
جرح لينين .. ومات متأثرا جروحه .. 

ول يكن اليهود يطمعون فى أكثر من الذوبان بين الشعوب حى لا ينتبه 
أحد إليهم .. فالأقلية لا تكره شيئاً مثل كلمة الأغلبية .. وإذا حدث الذ وبان 
والاندماج فلا أقلية ولا أغلبية وإنما الكل أمام وتحت وخارج القانون سواء .. 

ولكن اليهود لا يريدون إلا أن يستفيدوا من المساواة لكى ينفردوا 
بالتماسك والتسلط لا على روسيا ولكن على العالم كله نحت شعار الصهيونية .. 
واليهود يبالغون عادة فى كل ثشىء . فإذا كان من بينهم أديب فهو 0 
أديب . وإذا كان من بينهم سیاسی فهو أعظم 0 .. ولذلك فهم قد 
بالغوا أيضاً فى دورهم القیادی والزعامى والفکری فى الاتحاد السوفیی 
وفى غيره من الدول القوية .. 

© © © 
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وفی الایام الأخيرة للينين - فى سنة ۱٩۲۳‏ - بدأ الصراع على الکتب 
السیاسی . وکان من بين الستة التنازعین ثلاثة من البهود تروتسکی وزینوفیف 
وكامينوف ولكن ستالين اعتبر نفسه إلوريث الشرعى للینین. . فأطاح بالثلاثة .. 
أما تروتسكى فقد طرده خارج روسيا واغتاله أيضاً . والأخوان نقلا إلى 
وظائف ثانوية .. وبدأ اليهود يتآمرون على ستالين أيضاً .. وكانت موامرة 
الأطباء . 

أما اليهود الذين ذهبوا إلى فلسطين سنة ۱۹۳۰ فكان من بینهم شيوعيون 
ودوليون وكان من بينهم متدينون متزمتون وكان أيضاً رؤساء .. « اتحاد 
اللحدین » الذى كان يعمل على تقويض أية نزعة دينية . وكان طذا الاتحاد 
دوسيهات ضافية . هذه الدوسيهات قدموها لحكومة ستالين فاعتسدت 
علیها فى سجن وتشريد ألوف الأبرياء من الروس وغيرهم .. وكان من 
العروف فى ذلك الوقت أن البهود الروس يتجسسون ضد الاحاد ااسوفیی 
وربا كان التجسس أهم معام اليهود : ولذلك حرص الروس على أن 
يبعدوا اليهود من السلك الدبلوماسی نائاً . 

ولكن بعد الحرب العالمية الثانبة وبعد مذابح هتلر ارتفع صوت اليهود . 
وبدأوا يتحدثون عن ١‏ لم الشمل ) وعن ضرورة ' الابقاء على البقية الى عاشت 
رغم الحرب الثانية .. وضرورة ة أن يكون هناك وطن للمشردين . 

ولا قررت الأمم التحدة الاعتراف بإسرائيل اتفقت أمريكا وروسيا 
على ذلك . وكان هذا اتفاقً نادراً بين أعظم دولتین فى العام . 

ولا أقامت إسرائيل سفارة لما فى موسكو . كانت السفارة تخضع 
لرقابة شديدة . وحرص موظفو السفارة الإسرائيلية على أن يترددوا على 
أماكن العبادة » لا لاتا ولكن حرصاً على التقاليد وتحدياً للسوفيت .. وعطفاً 
على اليهود الموجودين فى أماكن نائية من روسيا .. وإذا حدث أن عير 
البوليس السوفیی على أى منشور لسفارة إسرائيل عند أى یمودی فمصيره 
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الاعتقال أو الفصل . 

وکان البهود پفسرون موقف روسيا من قبول التقسیم سنة ۱۹4۸ أن 
روسیا حريصة على أن تکون هناك دولة عربية مستقلة .. أى على زيادة 
الدول الستقلة فى النطقة .. وعلی أن تکون هناك سرائیل اليسارية للتوازن 
مع الامارات الببرولية الرجعية . ولکن بشرط ألا یکون هناك أى اتصال 
بين ېود سرائیل وود روسیا . 

وجاءعت الثورة الصرية ورفضت الوضع القائم فى الشرق الاوسط .. 
ورفضت النفوذ البريطانى والامریکی فى المنطقة . ورفضت حلف بغداد . 
ورفض جمال عبد الناصر كل الساعدات الى عرضت عليه من الأمريكان» 
ول یقع فى أى إغراء غربی لیتزحزح عن موقفه ضد الوضع القائم فى 
الشرق بعد إسرائيل .. وسارعت روسیا ووقفت وراء العرب ووقفت وراء 
مصر باعتبارها دولة غير منحازة . 

وفی سنة ۱۹۵۵ انکسر احتکار السلاح . وارسلت روسیا عن طریق 
تشیکوساوفا کیا اساحة جديدة إلى مصر ۰ وعندما انسحبت آمریکا من 
تنویل السد العالى « تقدمت روسیا » وأصبح واضحاً أن روسیا تساند کل 
قوی التحرر العربی فى النطقة .. وأصبح الشعار الرفوع فى الشرق الأوسط : 
أن الصهيونية نازية عنصرية . 

ومنذ سنة ۸۱۹۹۰ تسمح روسیا إلا ببجرة ثمانية آلاف يبودى كبير 
السن إلى إسرائيلءوكان من الألوف فى کل مرة يذهب خروشوف إلى 
أوروبا أن يلتف حوله الصحفيون ويسألوه : وأين يقيم البهود فى بلادكم . 
وكان يرد بأن نائب رئيس الوزراء يبودى » وأن نائب رئيس تحرير برافدا 
بهودی وأحياناً كان يقول إن زوجة ابنه ليونيد بهودية . وكان من المعروف 
ان ابنة ستالين التى ذهبت إلى أمريكا قد تزوجت أربع مرات .. مرتين 
من اليهود . 


۱۹۱ 


وکان خروشوف قد سمح للشاعر بفتشنکو - وهو متزوج من بمودية 
بأن يمتدح الیهود .. وأن یعلن بأنه یدرس الغة العبرية .. وبأن ینشر قصيدته 
و « بابى بار » البى پستنکر فيها مذابح الیهود فى روسیا وفی غيرها . 

العام .. وفی مصر الفرعونية .. وأصبح الشاعر بفتشنکو شهيراً بعد أن 
نظم هذه القصيدة فى سنة ۱۹۲۱ . 

وم بتوقف الاحاد الس لسوفيى فى موقفه العدائى لإسرائيل باعتبار ها 
قاعدة لاصهيونة النى حى حاة استعدارية للقضاء على وحدة الابقة العاملة 
فى العام كله .. وفی سنة ۱۹۵5 وسنة ۱۹۲۷ المت روسیا إسرائيل بنزعامها 
التوسعية على حساب العرب .. وممدید السلام العالی واضطرت روسيا إلى 
إبعاد الیهود الرسمین من الدول الأوروية الشرقية اوقفهم الصریح الوید 
وسرائیل . 

وواضح جداً أن الاحاد السوفبی یفام بشدة کل نزعة صهيونية 
فى داخل روسیا وفی کل الدول الاشبر ا كية الأخرى .. 

ولکن المشاكل كلها انتقلت إلى إسرائيل : الألوان والمذاهب والاغات 
والفقراء والأغنياء والمهاجرون والوالید والذين يحلدون باهدوء والذين 
يريدون أن يفروا من الحرب .. واصبحت الحياة الاجتماعية والسياسية 
والعسكرية فى حاجة إلى معجزات لكى ترضی جديع الأطراف .. وكان 
لأديب الروسی الذى اسمه سلام عليكم ( ۱۸۵۷ - ١9١5‏ ) سخر من 
الحلافات والمنازعات الى بين اليهود .. فهم لا يتفقون على رأى ولا على 
مصلحة ولذلك كانوا فى حاجة إلى أنبياء فى غاية القسوة .. ومع ذلك 
كانوا يقتلون أنبياءهم . ويقول سلام علیکم : إن اليهود فى إحدى المدن 
الروسية أقاموا شم حياماً عدومياً.. وبعد أن ثم بناء الحمام اختلفوا 
على الد كك الى يتمدد عليها المستحدون : هل تبعل خشبها ناعماً أو ث رکه 
عشناً كا هو .. وفى الخال انقسم اليهود إلى حزبين : حزب تنعیم الحشب . 
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وحزب شین مشب 2 وأنصار التنعيم محر صوب على ذلك حی لا تصات 
جسم الستحم يحروح .. وأنصار التخشين يرون أن الهشب الناعم سوف 
یو دی إلى آن ینز لق الستحم إلى الارض ۰۰ ول يتفق اليهود على رای ۰ 
وجاء أحد الحاخامات وانهال ضرباً على اللجميع . ثم آعلن أنه وجد الحل 
وکان الحل دو : أن تجعل الد كلك ناعمة من وجه واحد فقط .. وأن تجعل 
هذا الوجه ني اتجاه الأرض حى لا ينزلق أحد فتنكسر رقبته... ووافق اليهود . 

وفی کل مکان یلتقی فيه البهود فى العام یبحئون داثماً عن أين يوضع 
الحانب الناعم أو الحانب انلشن من الدكك .. أو الدين أو السياسة .. 


۱۳ 


للربود یا فاد : ]ییشیء 
لو دکنشعی : رسگیء 


فرنسا دولة عريقة فى عدائها لليهود .. 

فلم تسمح لليهود بأن یکون شم کیان سیاسی قوی » ولا نظام اجتماعی 
متين .. بل كان على یمود فرنسا أن ینتظروا الثورة الفرنسية .. الى وضعت 
العقل فوق القلب » والشعب فوق النبلاء »> والضمير فوق الكنيسة وساوت 
بين اليهود والمسيحيين . 

وعلى الرغم من أن أربعة روساء وزراء لفرنسا حى سنة ۱۹۳۰ كانوا 
من اليهود » وأن عدداً من الموسيقيين مثل آوفنباخ وبيزيه والأدباء مثل 
مونتی وبروست وموروا وكيسل وديهامل ورومان ومن الرسامين مثل 
بیسارو ومود لیانی » والفلاسفة مثل برجسون » فان فرنسا كانت منبع 
نظریات التفرقة العنصرية وسيادة انس الاری على ابلنس السامی - 


أى على البهود ۰۰ 
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وعضی الولف اليهودى باریت لیتفینوف الانجلیزی اللغة الروسی 
الولد » والذی أول من آصدر کتاباً عن بن جوریون وکان ضابطاً فى 
اليش الإنجليزى ضد رومل ۰ فى عرض کتابه « شعب غريب - دراسة 
فى قلب العام اليهودى البوم » ویقدم لنا فى هذا الکتاب معلومات وأفكاراً 
غريبة . كثير منها نعرفه لأول مرة .. وهو بذلك يعرض لنا صورة سرية 
لا يدور فى عقل اليهود .. ومن الضروری أن نعرف ما الذی يدور فى عقل 
الیهود أعداثنا البوم وغداً وبعد غد» آعداء الاسلام ومقدسات الاسلام . 

فمنذ الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ حى دخول الألمان فرنسا سنة ۱۹6۰ 
استقبلت فرنسا مثات من الیهود المتازین » ولکنها لم تتحمس للمجموعات 
اليهودية . 

فلا يزال الثل الأعلى للمواطن الفرنسی هو : الدرس الکافر بالأديان 
والذى یعتقد أن فرنسا هی آم الدنيا » سواء كان بها يبود أو لم يكن .. 

أما اليهود أنفسهم فلم يفلحوا فى تحقيق شىء له قيمة .. بل انهم كانوا 
فى أقصى درجات اليوعة لام تحولوا عن دينهم إلى المسيحية . وجعلوا 
الكهنة خداما هم . وم يسفر ی نشاط لليهود الا عن « اتحاد فرنسی إسرائيل » 
سنة 1850 من أجل تعليم أبناء اليهود فى شمال آفریقیا والبلقان والشرق الأوسط.. 

وحرص الیهود على أن يصوروا نابليون كأحد أعدائهم .. ولكن 
نابليون لم يكن يفكر فيما يدور فى رووس اليهود .. وغا هو رجل سياسة 
يريد أن يلعب بهم وبغيرهم من أجل أن يحقق أطماعه السياسية والالية . 
وقد عاد اليهود إلى نابليون يطلبون إليه آن يحقق المساواة لليهود . وكانت 
الثورة الفرنسية قد وعدت بذلك وأصدرت قراراً بأن اليهودى مواطن 
فرنسی . ولكن الشعب لا يزال یری اليهودى مواطناً لا ولاء له ولا أمان له .. 
وكان قرار الثورة الفرنسية الشهور قد صدر يوم ۲۸ سبتمير سنة ۱۷۹۱ . 


وفى ۳۰ مایو سنة 1805 اجتمع ۱۱۲ يرودياً غنياً فى باريس بدعوة 


وكا 


من ابليون وكان عليهم أن يبوا عن ۱۱۲ سوالا . من بينها : إن كان 
الدين اليهودى يسمح بتعدد الزوجات وان كان يسمح أيضاً بالزواج من 
مسيحية أو من مسيحى .. وإن كان اليهودى يشعر بأى إخلاص أو ولاء 
لفرنسا .. هل صحيح أن الربا حلال إذا كان من اليهود .. 

وأجاب اليهود . وبعثوا بالرد إلى نابليون .. وأعلن مندوب ابلیون 
فى هذا الموتمر اليهودى العالمى الذى ليس له نظير فى كل تاريخهم بأن 
الإمبراطور يمنح اليهود شرف الواطن الفرنسی » ويسحب هذا الشرف إذا 
خانوا فرنسا . 

وفى ۱۷ مارس سنة ۱۸۰۸ أصدر نابليون القرار التاريخى الذى وصفه 
اليهود بأنه « قرار شائن » فقد كان على كل يبودى يريد أن يفتح دكاناً 
أن پیت حسن سيرته وسلوكه لدى اطيئة الدينية ولدى الادارة المحلية .. 
آما إذا قرر اليهود أن یعیشوا فى منطقة الراين » فلا بد أن يعملوا فى فلاحة 
الأرض » وليس فى التجارة أو السمسرة . 

وانطلقت العبارة اليهودية الشهورة :إن فرنسا صحراء بهودية .. أما 
الواحة الوحيدة فى هذه الصحراء فهی : منطقة الألزاس واللورین الى 
تعيش فى ظل الاتفاقية الشهورة الى تفصل بين الدولة والكنيسة .. وبذلك 
آمکن أن يتعايش فيها الکائوليك والبروتستانت واليهود .. 

وحی يبود فرنسا ‏ یکونوا على وفاق تام فهناك اليهود الشرقیون 
افاربون من اضطهاد محاكم اللفتیش فى إسبانيا .. وهم الذين یطلق علیهم 
اسم : سفردیم .. ومن بینهم الرئیس مندیس فرانسالطیار الذى جاء 
یقضی إجازته فى باریس تاركاً موقعه فى سوریا عندما اشتعلت الحرب 
العالية الثانية .. وهناك البهود الغربیون الذين بطلق علیهم اسم : اشکنازيم .. 
وعثلهم الرئیس رينيه ماير وهو العدو اللدود لندیس فرانس .. 

وحول هذين الیهودیین عزق شمل الیهود فى فرنسا .. وعندما دخل 
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الألمان فرنسا سنة ١9414٠‏ أحس اليهود أن هذه دی مایتهم .. وأحس الفرنسيون 
أن اليهود هم السبب . ولم يكن جمع بين دولاء اليهود شىء : سوى اللدوف 
المشترك من النازية ثم حدث ما هو معروف .. اعتقل مئات الألوف وشحنوا 
إلى معسكرات الاعتقال والسجون ودرب من البلاد كثيرون .. وهرب 
منديس فرانس .. وهرب رينيه ماير .. وهرب الكاتب أندريه موروا 
إلى أمريكا .. 

أما القنصل الأمريكى فى مارسيليا فقد كان يساعد الجميع على المرب 
إلى أمريكا .. فهرب الرسام الروسى اليهودى مارك شاجان إلى أمريكا . 
وهرب الفيلسوف السیحی جاك ماريتان ومعه زوجته اليهودية واسمها 
رئيسة الى توفيت فى سوريا بعد ذلك . 

وكانت تعاسة الفرنسيين لا حد لا .. فقد أيقن الفرنسيون أن اليهود 
هم مصدر البلاء على البلاد .. وأن اعيات الاسونية وغيرها من احمعیات 
السرية هى الى أغرت هتلر بتحطيم فرنسا بحثاً عن الأعداء القیقیین 
للشعب الفرنسی وللونسانية كلها .. وتحول كثير من اليهود إلى السيحية . 
آما أطفال اليهود فقد «ربوا إلى سويسرا ول إسبانيا .. أو إلى الأديرة المسيحية .. 
أو تبنتهم عائلات فرنسية . 

وتراحم اليهود فى مدينة « كان » لدرجة أن أحد الفر نسيين اقترح أن 
يكتب الفرنسيون اسم هذه المدينة هكذا : كاهن 

ومن القصص الغريبة الى يرددها اليهود قصة أطفال أسرة فنالى . 
هؤلاء الأطفال أرسلهم أقاربهم إلى أحد الأديرة هرباً من النازى ومات 
الأب والام فى معسكرات الاعتقال . 

ولكن أقارب آخرين فى نیوزیلندا شرعوا فى البحث عن هولاء 
الأطفال . وبعد ثمانى سنوات عئروا عليهم فى أحد الأديرة المسيحية . 
وطالب اليهود بأطفاهم وضرورة عودمم إلى الديانة اليهودية . وكان ذلك 


۱۷ 


سنة ۱۹۵۳ .. وکان أحد رجال اللیویر البهودی روتشیلد رئیساً للوزراء 
فى ذلك الوقت . ولذلك آفلح فى العثور على الأطفال . وثار الیهود فى 
أمريكا وطالبوا بضرورة إعادة الأطفال إلى أقاربهم وال دینهم .. 

ولكن يبود أمريكا الذين تحمسوا أيضاً لانقاذ الزوجين اليهوديين 
جوليوس روزنبرج التهمین بالتجسس . فقد أعدم الاثنان . ول یر يهود 
أمريكا .. فاندهش مود فرنسا ویهود العام أيضاً . 

وحدث فى فرنسا أثناء الحرب وبعدها ما حدث قبل ذلك عند إثارة 
قضية الضابط. اليهودى دريفوس . فقد ارتفعت النزعة القومية ضد اليهودية » 
والدينية ضد اليهودية .. 

فقضية ضابط المدفعية دريفوس قد أثيرت سنة ۱۸۹۷ عندما وجهت 
إليه تهمة التجسس ضد فرنسا لصالح ألمانيا . فحوکم وام بالحيانة وجردته 
المحكمة من ألقابه ونياشينه وكسروا سيفه وأدخل السجن .. فأدى ذلك إلى 
إشعال العداء ضد اليهود فى فرنسا وفى شمال إفريقيا .. وصدرت صحف 
ضد اليهود .. وصحف مسيحية متعصبة ضد اليهود .. وتعالت نفس الصيحات 
الى تعالت فى روسيا عندما اعتدت فتاة بمودية على القيصر وقالوا : الموت 
ايهود الذين قتلوا سيدنا المسيح وأبانا الإمبراطور ! 

وما حدث فى فرنسا كان لا بد أن يكون له صدى قوی فى شمال 
إفريقيا .. ففرنسا حكمت الحزائر سنة ۱۸۳۰ .. وحكمت تونس سنة 
۰ وحکمت مراكش سنة ۱۹۱۲ .. 

وفى الخزائر كان اليهود مواطنين فرنسيين .. وفى نفس الوقت كانوا 
معزولين عن الفرنسيين وعن المسلمين .. وهود الخزائر أيضاً هم سلالة 
يبود إسبانيا افاربین من اكم التفتيش . وكان على يهود الحزائر أن يرتدوا 
زياً خاصاً : طاقية سوداء وعباءة رمادية وحذاء من غير كعب . لکی 
يتميزوا عن الناس .. ویبرکز عليهم احتقار الشعب هم ا 


۸ 


وفی مراکش كان البهود متخلفین اجتماعيا وعلمياً . وعلی الرغم من 
المحاولات اليهودية العالية لتطويرهم فقد بقى اليهود على الهم من العز لة 
فى الدن أو فى الصحراء .. واليهود يذكرون أن بعضهم حاول أن يوقف 
الفتح الإسلامى فى القرن السابع .. وحاولت سيدة اسمها « كاهينا » أن 
تنظم جيشاً صغيراً كي سس رست و 

وفى العصر الحديث كان اليهود يخضعون لإشراف السلطان نفسه وكان 
العداء هم شديداً . ولذلك قبد السلطان حریتهم حى لا ينتشروا فى البلاد 
ويستولوا على أسواقها التجارية ويشيعوا فيها الانحلال الأخلاقى والدبی . 

أما بعد الحرب العالية فقد أصبحت اليهودية قضية عالمية .. ونشط 
اليهود وغيرهم لينتقموا من الألمان .. وليتقاضوا من الأرواح الى قتلها 
الألمان .. واشتغل في العا العربى كله لليهود .. 

وعندما ظهر جمال عبد الناصر وهو أول زعيم عربى له أهمية عالمية » 
3 العداء لليهود أقصى درجاته . وحول الشرق العربى إلى ميدان قتال . 

حس البهود فى فرنسا هم سيكونون ضحايا لهذا الصراع مرة أخرى .. 

وفى سنة ۱۹۵ ا جمال عبد الناصر قناة السويس فانتقلت بسرعة 
طاثرات الستیر من مدينة طولون إلى تل أبيب . 

ومن الوکد أن الصراع الفرنسی فى الخزائر قد ضاعف من عداء 
العرب لليهود » وأحس الفرنسیون أنهم لا بد أن یقفوا وراء إسرائيل الى 
تعادى العرب . وانتشرت موجة وراء موجة من العطف على اليهود » والاشادة 
بالفكر اليهودى .. وأصبح ظهور الباعة المتجولين فى أحياء فرنسا مشهداً 
يثير الشفقة والإعجاب أيضاً .. وسافر كثير من الفرنسيين إلى إسرائيل . 
وسافر أحفاد روتشيلد إلى إسرائيل ليروا الستعمرات الى أقامها أجدادهم 
فى فلسطين منذ أكثر من سبعين عاماً .. 

ولكن اليهود فى فرنسا تساءلوا : إل مى يدوم شهر العسل بين فرنسا 


۱۹۹ 


وإسرائيل ؟ ولا جاء دجول إلى الحكم واستقلت الزاثر انسحب ٩۰۰‏ آلف 
فرنسی ومن ورائهم اليهود إلى فرنسا . وكان هذا حادثاً مفزعاً لليهود فى 
جميع أنحاء العلم .. فهذه أول مرة فى التاريخ يكتشف اليهود أن هناك عدداً 
كبيراً من اليهود لم تجتذبهم الصهيونية العالمية .. 

فلیس من بين هولاء اليهود واحد يريد أن يباجر إلى إسرائيل .. بل 
إن هولاء الیهود الفرنسیین قد تفرقوا فى کل فرنسا .. وعاشوا فى قرى 
ومدن لم تر بودیً واحداً فى كل تاریخها .. ومن الغريب أنه فى سنة ۱۹۳۷ 
لاحظ الفرنسيون أن إحدى المدن فى غرب فرنسا كان كل رجال الشرطة 
فیها من البهود ابر اثریین 

وعندما تعرض ديجول فى سنة ۱۹۲۸ لظاهرات الشوارع فى باریس ۰ 
وتزعم البهود هذه الظاهرات ضده .. وأحس ديول أنه وقع ' نحت ضغط 
وإلخاح وحرب آعصاب بپودية قال عبارته الشهورة الساخرة : !م 
شعب متار مغرور متسلط ! 

وانتقلت هذه العبارة إلى کل الدنبا وهاجمها البهود بکل لسان . ونحمس 
الفکر اليهودى ريمون آرون وأصدر كتاباً هاجم فيه ديجول ووصفه أنه 
يريد أن من « اليهودية ) قضية .. 

0 اليهود يحاولون أن يجعلوا من الفرنسيين حليفاً » مثل أمريكا 

4 ولكن الفرنسيين لا يستجيبون لهذه التزعات الصهيونية ‏ أى 
القومية 00 - ولا يزال الفرنسيون يوازنون بين ما أصابهم على أيدى 
الآلان بسبب الهو د وما عکن أن يصيب مصالحهم فى العام العربى » يسبب 
اليهود مرة أخرى . 

والیبود يرون أن ألانيا هی الى زودهم بالفكر وأوروبا الشرقية زودمم 
بالرجال وأمريكا بالمال » وبريطانيا بوعد بلفور ۰ وإسرائيل هى الى 
أشعلت النيران القومية .. أما فرنسا فلم تقم بالدور الذى يحلم به اليهود . 


۱۷۰ 


ویریدون أن يكرهوها عليه .. 

والعبارة الى قالما حد اليهود إبان الثورة الفرنسية ما تزال إلى حد كبير 
كالشعار .. محمله الفرنسيون: من أجل ی فرد يبودى» أى شىء ... ومن 
أجل الشعب اليهودى : لاشىء ! ! 


۱۷۱ 


الجيل الجربر بعَضّل ١خياة‏ 
بعيداعت إمراثيك 


آکتر الناس لعا بالمعجزات هم يبود بريطانيا وعددهم مائة ألف . 
فقد كان هتلر على ابلانب الآحر من بحر الانش ولم یفلح فى أن یضعهم 
فى غرف الغاز .. بل إنه خسر الحرب كلها . هذه العجزات لم يعد يومن 
بها الحيل الحديد من اليهود الانجلیز . 

وفى سنة ۱۹4۵ كان بهود بريطانيا علکون ما هو أكثر من الدموع 
حزناً على ما صاب ملايين اليهود فى أوروبا .. 

فقد خرج أغنياء اليهود فى بريطانيا من الحرب العالمية الثانية أكثر خی 
بينما كانت بريطانيا محترقة جائعة .. 

ولكن یبود بريطانيا عاشوا أكثر من ثلاثة قر ون دون أن يتحطم هم 
معبد ودون أن ختنق لهم طفل .. 

بل إن المسرحية الى أخحذت من قصة الفتاة اليهودية البولندية ( آن 


۱۷۲ 


فرانك ) عندما عرضت فى لندن بعد الحرب الثانية » لم يذهب لمشاهدتها 
مبودی واحد ! ! 

إن مود بريطانيا طراز آخر عجيب من يهود العالم ... 

وعضی الوّلف الانجلیزی اليهودى بارنیت لتفينوف فى عرض كتابه 
« شعب غریب » فيروى لنا أعجب وأغرب الأحداث فى تاريخ الشعب 
البهودى فى العام كله ويقول لنا إن يبود بريطانيا تغير موقفهم فجأة وبعنف 
فى مایو ويونيو سنة 19517 . فقد أحس اليهود أن حرب يونيو أقسى وأعنف 
من موقعة دنکرك سنة 194٠‏ . وأن خخطراً عالیا يتهددهم بالضياع والتشريد 
من جديد ... ولذلك تطوع للقتال أكثر من ثلاثين ألفاً من اليهود . وتبرع 
بالمال عشرات الألوف من النساء والأطفال من أجل فقراء وأطفال إسرائيل . 
وإذا كان عدد كبير من اليهود الانجلیز واجه الحكم النازى فى ألانيا بالتحول 
إلى المسيحية والشبوعية والزواج من المسيحيين » فإن حرب یونیو قد 
جعلت الیهود يشعرون بأن مرحلة تاريخية عنيفة قد بدأت . فهتلر قد أنهى 
مرحلة التعذيب وافوان » وإسرائيل بدأت مرحلة أخرى فى حاجة إلى كل 
مال وخبرة من کل يهود بریطانیا ويهود العام ۳ 

وبنهاية حرب يونيو » ارتبط ود بریطانیا بیهود (سرائیل . 

وتاریخ .مود بریطانیا غریب فى نوعه . فقد بقی البهود ثلائة قرون 
من أيام کرومویل لم يمسهم أحد بسوء . ون كان البهود قد حاولوا 
كثيراً أن یتساووا بالواطنین الإنجليز . وقد فشلت هذه الحاولات الواحدة 
بعد الأخرى . ولم يعرف مود بریطانیا اليأس. فقد قرر اليهود فيما بينهم 
أنه من الضرورى ألا يواجهوا الشعب الإنجليزى ولا أن يعارضوه .. وإنما 
من الضرورى - ما داموا أقلية ضعيفة ‏ أن يستخدموا نفس القوانين وأن 
يتضامنوا عن طريقها . وأن يشد كل واحد منهم الآخر إلى أن يصبحوا 
قادرين على ابدلوس على مائدة واحدة وإملاء شروطهم .. 


۱۷۳ 


وأول محاولة جادة للمساواة بين الیهود وبين الإنجليز كانت فى سنة 
۳ فقد صدرمشروع بقانون الحنسية الذی يساوى بين اليهود وبقية الشعب. 
وثار الشعب على هذا القانون . وامتلأت الشوارع بالنشورات الى تفضح 
السماسرة وتجار الرقيق الأبيض من يبود بريطانيا .. وارتسمت على الحدران 
صور فاضحة وساخرة لليهود وكل من يقف وراءهم أو أمامهم .. وبعد أن 
وافق البرلان على هذا المشروع > عاد فسحب هذا الشروع لكى مهدأ خواطر 
الناس . وعاد اليهود يطالبون بالمساواة بعد أن ظهر منهم عدد كبير من 
الأثرياء ذوی النفوذ المالى فى بریطانیا والستعمرات مثل : ناثان روتشیلد 
وسالوتز ومونتفیوری .. 

وفی سنة ۱۸۳۰ أعيد الشروع إلى البرلان الذی رفضه مرة أخرى 
أمام سخط الجماهير . 

وجاء لورد ما کول وأيد الشروع . فوافق مجلس العموم . آما مجلس 
اللوردات فقد آوقف الشروع > ووجد اليهود فى بریطانیا صعوبات 
ف الحياة العامة.ففی کثیر من الوظائف لا بد آن یقسم الیهو دی : آن یکون 
خلصاً للديانة المسيحية الحقة ... وهو عادة يرفض القسم فلا يفوز بالوظيفة . 
و يتمكن المليونير a‏ أن يكون عضواً فى مجلس العدوم لانه من 
اوا أن يقسم بإخلاصه للمسيحية الحقةء ولا أصبح دزرائيل رئيساً 
لوزراء بريطانيا وزعيماً للمحافظين س وهو ودی حوله أبوه إلى المسحية 
وهو فى الثالثة عشرة - ألغى هذا القسم سنة ۱۸۵۵ 1 نبل آیهود سین 
العموم . دخله ليونيل روتشیلد .. وأصبح عددهم الآن ستين عضواً أى 
بزيادة أربعة عشر عن الكاثوليك الذين يبلغ عددهم أكثر من اليهود ٠١‏ مرة. 

وكا هى العادة بين الأقليات : عاسکوا سرا ۲ و لذلك ا شات 2 هيئة 
المندوبين » فى سنة 175٠‏ وهذه الميئة تضم عدداً من الشخصيات اليهودية » 
وكان من أهم ما تقوم به هذه الميئة تبنئة الملك اللحديد » وتأكيد ولاء اليهود 


تمن 


له وللعرش والامتنان للشعب البریطانی . 

وعدد أعضاء هذه افيئة 4۰۰ عضو. وهذه الحيئة ها صلات واسعة 
جمیع الهيئات اليهودية فى العام . وها سلطان قوی على آفراد الشعب الیهودی .. 
وهی الى تفرر العونات الالية لاسرائیل .. ولکن هذا لا نم أن یقوم 
الا فر اد بتقدیم المعونة الى يرونها . فأسرة روتشیلد هی الى تبرعت بانشاء 
جديد فى إسرائيل .. وحرصت هذه اطيئة أيضاً على أن تضم عدداً ۳ 

من الكفايات العلمية والأدبية . فضمت الأدباء والفنانین وأساتذة الحامعات . 
ولم يكن من الضرورى قبل حرب يونيو الأخيرة أن يعلن العضو أنه يبودى . 
ولكن بعد حرب يونيو لا بد أن ينتهز العضو أبة فرصة ليشهر أنه مودى» 
وأنه من أشد الناس حرصاً على إسرائيل. والزعيم المعروف وايزمان لم يكن 
عضواً فى هذه اهيئة رغم أنه كان يستمتع ل 
وهو روسى الولد ولکن آعوان وایزمان من هذه اطية از أن يقهروا 
كل معارضة لانشاء إسرائيل . 

وهذه افيلة يعيب عليها اليهود ألما بهودية ضيقة الأفق . وإن كانت 
قوية النفوذ . فهى لا تبدى رأيها إلا فى القضايا الى نهم اليهود . ولا رأى ها 
فی فیتنم ولا فى التفرقة العنصرية ولا فى الاحلال الحلقى فى بريطانيا ولا 
فى الاسلحة النووية .. حى الفاتیکان عندما ناقشوا قضایا الیهود فى سنة 
5 4 لم تتحرك هذه الحيئة..ولكن يبدو أن الطابع الانجلیزی قد غلب 
عليها : برود ولا مبالاة . لآن اليهود الإتجليز قد عاشوا فى مجتمع التقاليدء 
وفى مجتمع التسامح الدیی ٠‏ بعيداً عن الاضطهاد وانحوف من الأغلبية ! 

ولذلك عندما اترس هتلر یبود ا لم تتحرك هذه الهيئة . ولکن 
روتشیلد واللورد صمویل قد حاولا مقابلة تشرتشل يعرضان عليه حلولا 
عملية ومادية لانقاذ يبود أوروبا . ولکن تشرشل اعتذر عن القابلة . 
وقابلهما أنتونى إيدن . وکانت بریطانیا مشفولة بالحرب. 


وکان من رأى اللورد صمویل اعادة النظر فى قضية فلسطین وتوطین 
ثلائة ملايين من اليهود فى فلسطين ولو أثناء احرب فقط (؟ ! ) أما الألمان 
فقد عرضوا استعدادهم لبيع اليهود » بعد أن أيقنوا أن ارب لم تعد 
فى صالحهم ! وأقام اليهود فى بريطانيا وفى العام أسبوعاً الحداد على ما 
أصابهم فى أوروبا النازية . 

وبريطانيا لم تكن على صلة بالصهيونية العالية الا فى منتصف القرن 
العشرین ؛ فالصحفى النمسرى هرتزل هو أكبر أبناء الصهيونية وأكبر 
الحالمين بالوطن القومی لليهود . وقد ذهب إلى بريطانيا سنة ۱۸۹۵ . 

وحاول أن يجعل الصهيونية أحد أحلام الإنجليز أيضاً ... 

ولكن العالم الكيميائى وايزمان هو آیضاً أحد الذين ساهموا فى تحقيق 
حلم اليهود. ففى الحرب العالمية الأولى كان وايزمان يعمل فى أحد المعامل 
التابعة للبحرية البريطانية ونقصت مادة الأسيتون الضرورية للمتفجرات . 

وهنا تقدم وايزمان بطريقة جديدة لاستخراج الأسيتون بشكل أسرع 
وأرخخص . وساوم على هذا الاعتراع . وعندما جاء وايزمان ‏ الولد من 
سوبسرا- سنة ۱۹۰۵ لیعمل مدرساً فى جامعة مانشسر اتصل بثلاثة من 
الأقارب هم: سیمون مارکس واسرائیل سیف وهاری ساخر.. والثلاثة 
قد تزوجوا ثلاث أخوات . وهم الآن من أغنى أغنياء بریطانیا . فمارکس 
هو صاحب محلات مارکس واسینسر لبيع الاقمشة فى بریطانیا .. وقد 
انضم إلى الثلاثة بهودی رابع . وولفسون الذی بملك آکبر عدد من الحلات 
التجارية فى بريطانيا وفى مستعمرانها أكثر من ۲8۰۰ فرع .. وكذلك 
ليوز صاحب علات الشاى الشهورة .. وقد حاولوا جميعاً مساعدة وايزمان 
كفرد وكصاحب قضية . 

و يكن فى استطاعة وايزمان أن يحقق حلمه وحده . واعا بمساعدة 
هؤلاء الیهود الأثرياء . 


۱۷۹ 


وفی هذا الوقت قوی نفوذ اللورد صمویل والذی ظل وزيراً من سنة 
۱۹۰۵ ہی سلة ۱۹۱۲ . وهو أول مور دی یبقی وزيراً كل هذه الفر ة 
الطويلة . وحدث شىء دام یضاً وجو أن بریطانیا بعد ارب العالية الأولى 
آصبحت مسئولة عن دفن الامبر اطورية العثمانية . واللورد صمویل صهیونی 
متعصب . وهو الذى استعلاع أن يعرض قضية « الوطن الیهودی » على 
اللورد آسکویت رئيس الوزراء في سنة ۱۹۱6 . وبعد ثلاث سنوات من 
العمل الشاق على كل الستویات اليهودية الالية والسياسية والدينية والمحلية 
لا يسعها الا أن توید مطالب اللورد روتشیلد فى أن یکون للیهود وطن 

وذ الوعد دلت بریطانیا فى قلب الصهيونية العالية . وبلغت 
الصهيونية قمتها عندما أقيمت إسرائيل سنة ۱۹4۸ . 

وفی ذلك الوقت أيضاً سقطت بریدانیا كدولة عظمی : فانتقل النشاط 
الصهیونی إلى نيويورك والقدس .. وإذا كان أصحاب اللایین الکبار قد 
عاونوا وایزمان على تحقيق أحلامه ۰ فان آولادهم وأحفادهم قد ساروا 
فى نفس الطریق .. بل إن النساء الیهودیات قد ساهمن بنشاط هائل فى 
الجمعيات الدينية والرياضية والسياسية . 

وبعد أن مات مارکس - التاجر اللیوثیر - فى سنة ۱۹56 أصبح 
اللورد سيف أميراً للصهيونية البريطانية . 

وعلى الرغم من المساعدات الضخحة الى يقدمها یبود بریطانیا فان 
بن «جوریون عندما زار بريطانيا بطلب مساعدات کانشاء ( -حامعة النقسی 4 
استنكر موقف يبود بريطانيا قائلا: ليس الصهيونى هو الذی يقيم فى بريطانيا 
ويساعد يبود إسرائثيل ... الصهيونى هو الذى يقيم فى إسرائيل ! 

وإذا كانت بريطانيا هی الى وعدت بإنشاء وطن لليهود » فهى أول من 


۱۷۷ 


طرد اليهود وعم فى كل القارة الاوروية . فقد طردت الیهود فى سنة 
1144 ثم أعادت طردهم وذيحهم سنة ۱۲۹۰ فى عهد الملك إدوارد الأول .. 
فلم يبق فى بريطانيا غير اليهود الذين نحولوا إلى المسيحية . 

وظلت اليهودية لعنة لليهود وظلت الهيئات الدينية اليهودية جامدة 
متزمتة ... ولكن اليهود كانوا يتطلعون إلى أى انقلاب يخلصهم من ر.جال 
الدین؛حنی أن الكاتب إسحاق دزرائيل ‏ ووالد السیاسی المعروف ‏ قد 
أعلن أنه سيئرك دينه فراراً من تزمت رجال الدين .... وأخذ ابنه إلى الكنيسة . 
وتم تعميده وأصبح مسيحياً. وله رسالة مشهورة فى لعن اليهود وخوفهم 
وجبنهم وضيق أفق رجال الدين ... وكتب استقالته من عضوية الهيئات 
الدينية كلها سنة ۱۸۱۳ . 

ومن الغريب أن هذا هو أيضاً ما انتهى إليه البهود بعد الحرب العالية 
فهم لا يرتبطون برجال الدين ولا يترددون على الكنيس .. وليس من أعضاء 
البرلمان سوى ثلاثة أعضاء فقط فى ( هيئة المندوبين ) .. ولا أحد من يرود 
بريطانيا يريد أن يباجر إلى إسرائيل . فهم سعداء فى مکانهم . والذين 
ذهبوا إلى إسرائيل فى محنتها » عادوا إلى بريطانيا . ويمكن تقدير عدد اليهود 
الإنجليز فى إسرائيل يحوالى عشرة آلاف فقط . 

وقد نادى آبا إيبان وهو بريطانى الحنسية اليهود الإنجليز بال هجرة إلى 
إسرائيل . ولکن أحداً لم يذهب . 

ومنذ سنوات أعلن اللورد جودمان رئيس مجلس الفنون وهو يم,ودى » 
أن الأدباء الشبان اليهود لا يكتبون لليهود ولا يعرضون قضية اليهود » بل ام 
ينادون بالذوبان فى المجتمع الانجلیزی . والتزاوج بين الأديان الأخرى . 
وکل ما يريده هؤلاء الشبان هو أن يعيشوا کانجلیز . وأن يتذكروا من 
حين إلى حين آنهم يهود فقط . 

ومن مثل هولاء الأدباء : ارنولد وسکر وبرنارد کویسر ولیونیل 


۱۷۸ 


بارت وفرانك مارکس وهارولد بنتر وبیتر شافر . بل إن آحد هولاء 
الأدباء قد أعلن أن کل ما يريده هو أن یکون مثل وكالة رویتر - ورویتر 
ودی - أن یکون عالياً فقط . 

وقد أضيف إلى يبود بريطانيا عنصر جدید : لکن ظهرت فى بريطانيا 
أقليات -جديدة من السود من البحر الكاريبى وعدد من الإيطاليين ... وهذه 
الأقلية أصبحت لما حارات مثل حارات اليهود .. وأصبح الانجلیز يتحدثون 
عن الأقليات . ولا يقصدون اليهود من ضمن هذه الأقليات . وأصبح 
الإنجليز يتحدثون عن التفرقة العنصرية ولا يقصدون اليهود طبعاً . وهنا 
أيقن اليهود أنه ليس من الحكءة أن يحرصوا على أن یکونوا أقلية مهما 
كانت مزاياها ونما خير لهم أن يذوبوا وأن ينعزلوا .. فإذا كانت بريطانيا 
جزيرة » فان الانجلیزی نفسه أيضاً جزيرة محاطة بالتقاليد من جدیم جوانبها ... 
ولذلك فاليهود الانجلیز متطرفون فى شعورهم بالوحدة والرغبة فى العزلة ‏ 
أو هذا هو منداى الحيل الخديد من البهود الذين یشترکون فى اعيات الدينية 
ولا پر ددون على العابد ولا يريدون . 

ويحاول کبار اليهود أن یعیدوا التعالیم الدينية إلى هذه الأجيال الضالة 
عن الصهيونية » والبعيدة عن إسرائيل ؛ والی لا تفكر فيما أبعد من الحزيرة 
البريطانية . 

وكبار اليهود لا یتعبون من نشر سيرة الزعيم اليهودى مونتفيورى 
الذی كان مستشاراً للدلكة فکتوریا والذی آضاء شوارع لندن عصابیح 
الغاز الى انتجتها الصانع الى علكها ... وم ما فى سيرة مونتفیوری أنه 
عندما وقعت المذابح فى دمشق سنة ۱۸4۰ بين اليهود و السیحیین والسلمین 
ذهب إلى السلطان وإلى محمد على . وکانت هذه الذابح بسبب أن الیهود قتلوا 
طفلا وامتصوا دمه .. واعتصروا ما تبقى فيه من دم ليعجنوا به طعامهم 
المقدس ... فثار العرب ضدهم .. ولكن الزعيم اليهودى مونتفيورى استطاع 


۱۷۹ 


بضغط الماكة فکتوریا وبانفلوس أن جعل السلط'ن یصدر قراراً بعدم 
ولکن ابلبیل الحديد من الیهود يريد أن يعيش فى سلام .. وأن بختفی 
بعيداً عن الناورات والدسائس . 
آما إذا كان ينود سرائیل بریدون مالا » فیهود بریطانیا على استعداد 
لأن بدفعوا .. ولذاك فبريداانيا تجىء فى الرتبة الثانية بعد آمریکا ونفوذهم 
القوى فى إسرائيل ... 


اضرا بسر (م فیرش ععرمه 


مشاکل البهود فى البلاد الکبری آصبحت صغيرة .. آما فى البلاد 
الصغيرة فقد أصبحت كبيرة .. وحذا واضح فى کندا وأستراليا وجنوب 
إفريقيا وفى جمهوريات أمريكا اللاتينية . 

ويعرض الولف الإنجليزى اليهودى بارنت لیتفینوف تاريخ وقضايا 
البهود فى العام فى كتابه الكبير الذى عنوانه ( شعب غريب ) .. ويقدم 
لنا الكثير الذى لا نعرفه عن عدونا . ومن الضرورى أن نعرفه .. لأننا 
يجب أن نعرف من دو هذا الذى احتل أرضنا ودنس تاركنا .. من هو 
هذا الذى سوف نواجهه زمناً طويلا . 

فعندما هبط ارال دول من البارجة الحربية فى يوليو سنة ۱۹۹۷ : 

س الارض الكندية قال : عاشت كيوباك حرة | 

وكان هذا افتاف قنبلة ... تفجرت ها عيون بالدموع .. أما اليهود 
فد أسندوا ظهورهم إلى جدران من اليأس والفزع وأعلن الحاخام : لقد 


۱۸۱ 


جعلها دول مأساة لليهود مرة آخری ! 

فدیجول أراد أن يشجع ابكالية الفرنسية فى کندا الى ترکزت فى 

كيوبك . وأغضب بذلك الحالية الإنجليزية فى كندا .. واليهود يقيمون فى 

مونتریال » أى فى ابانب الإنجليزى . والمأساة هی أن الحياة فى كندا عجيبة 
وغريبة .. فکندا هی دولة الأقليات الى أقفلت على نفسها باباً اسمه : 
التعصب الدبی .. فالكاثوليك یتعصیون ضد البروتستانت .. واليهود يتعصبون 
ضد الجديع .. وأهل كندا يحبون بلادهم . ولكنهم لا يحبون بعضهم البعض . 
ولذلك ۸ يجد اليهود صعوبة فى أن ينعزلوا . وأن تکون عزلة قوية وعلنية . 

وكندا نحتلف عن معظم الدول الأوروبية والامريكية .. فهم فى كندا 
يسألون المواطن عن دينه وعن أصله وعن لغته . ولذلك فعدد يبود كندا 
معروف بالضبط . ولیس معروفاً عدد يهود بريطانيا أو حنى أمريكا .. 

وکندا هذه لیست ا" صفات خاصة تنفرد ما وکن يكن أن يقال 
نا ليست مثل آمریکا .. ولیست مثل بریطانیا .. ولکن من الوکد آم 
بميلون إلى أمريكا .. والإنجليز منهم يرون أن أمريكا > والحياة الأمريكية 
هى مثلهم الأعلى .. آما اليهود فقد جاءوا إلى هذه البلاد منذ قرنين .. 2 
لا يحاولون أن يذوبوا فى الآخرين .. بل إنهم أحياناً يتباهون بأنهم شه 
مختار .. وقد سخر ديول مرة أخرى من اليهود عندما أعان فى اي 
سنة ۱۹۲۷ قائلا : إنهم الغرور والتعالى والتسلط .. امم ذ ذلاك الشعب المختار 

واليهود ميالون إلى أمريكا . وكل رجال الدين قد تعلموا فى نيويورك . 
والأمريكى البهودی يقول عن نفسه إنه أمريكى فقط .. واليهودى الكندى 
يقول : له يهودى فقط . واکن مهما تنوعت الألوان والأشكال والبلاد 
فهم لا ينسون م مود . 

وبعد اجرب العالمية الثانية هاجر إلى کندا أكثر من ستين ألفاً من 


هود آوروبا . 


۱۸۲ 


وبعد حرب پولیو سنة ۱۹۹۷ عاد إلى کندا أكثر من عشرین ألفاً 
من يبود إسرائيل .. وهذا موقف عجیب من مواقف الیهود . فعندما لا یکون 
لهم وطن يحلمون بأرض العاد .. وعندما یکون هم وطن يعودون إلى 
الشتات والهجرة ۱ 

فاهجرة من أهم معالم النفسية اليهودية .. 

ولآن المهاجرين من اليهود إلى كندا من الطبقة المتوسطة» فان تناسلهم 
قليل .. لأن أموالهم لا تمكنهم من الإنفاق على عدد كثير من الأطفال .. 
واليهود فى كندا سنة ۱۹۲۱ كانوا ابحالية رقم ۳ فى كندا .. أما الآن فهم 
الحالية رقم ٠‏ بعد أبناء أوكرانيا وإيطاليا وهولندا واسكندناوة وبولندا . 
وعدد اليهود الآن فى كندا دو ۲۸۰ ألفاً يتركزون فى مونربال ومعظمهم من 
يهود أوروبا الشرقية . 

وقد فزع الیهود من هتاف دیول بحياة مدينة كيوبك .. ففى هذه 
المدينة يتعصب الواطنون للديانة الكاثوليكية . ورجال الدين أعلى مقاماً 
من رجال الحكومة . وهذا يجعل اليهود فى وضع غريب . ولایوجد زواج 
مدنى » بل كله فى الكنيسة والدارس تم تدريس الدين المسيحى .. وفى 
كيوبك تعصب بروتستانی آیضاً ۰ وأمام حالات التعصب الشديد لا تملك 
الأقلية إلا أن تذوب فى الأغلبية أو تتظاهر بذاك .. فالذوبان ‏ هرب - 
واطرب خير وسيلة للدفاع .. 

وظل الأطفال اليهود يترددون على نفس الدارس المسيحية إلى أن 
صدر قانون بتكوين مدارس يبودية سنة ١958‏ ۰ وأعلنت حرية العقيدة 
فى كندا .. وأصبح لليهود مدارس ومستشفيات وفنادق وأندية مبودية خاصة .. 

وفى كندا لافتات كثيرة تطلب من المواطن أن يكون كندياً طيباً نظيفاً .. 
ی أنه ليس مقبولا من اليهودى الکندی أن يكون مبهدل ااظهر - وهذه 
حسنة يستحق عليها الكنديون امتنان التجار اليهود ! 


1A۳ 


ویذ کر يبود کندا أنهم ساهموا فى إنشاء إسرائيل .. فلا أحد یعرف 
أن اليهود قد عينوا حاكاً عسكرياً سنة 1944 له سلطات «ألقة أسمه دوف 
يوسف .. وأن هذا الحاكم السکری من كندا . وأنه صهیونی متطرف . 
وأنه أرغم ابنته على أن تحارب فى الصحراء حى قتات برصاص المصريين 
فى صحراء النقب .. وإذا كان من أهداف اليهود أن يذوبوا ني الحياة 
الكندية » فان الحياة الكندية ها تاريخ دیی طويل .. وهذا التاريخ يحتم 
على كل الأقليات الموجودة أن نحتمى فى دينها .. وأن تنعزل فيه وبه . 
وأن تصبح الأقليات على شكل قلاع متينة .. متواجهة .. وفى نفس الوقت 
متعارضة وفى غاية احساسية ! 

وإذا كانت كندا من وجهة النظر اليهودية هی دولة الأقليات المتعصية 
المنعزلة » فان جنوب إفريقيا هی دواة التمييز العنصرى .. ومن الكلمات 
الى يخاف منها اليهود ككل الأقليا ت : التعصب الديى .. التمييز العنصرى .. 
القومية والوطنية . 

ولذلك فهم فى جنوب إفريقيا بواجهون مجتمعاً من البیض والسود 
والصفر .. ومن النازيين السابقين .. ولكى يعيشوا فى جنوب إفريقيا يجب 
أن يسايروا التيارات الحاكة » رغم أا ضدهم جميعاً . واذلك مزق اليهود 
في دال الأحزاب السياسية المتعارضة . وعندما عرض سنة ١95١‏ مشروع 
بإدانة جنوب إفريقيا فى الأمم التحدة كانت إسرائيل ضمن 56 عضواً 
استنكروا التفرقة العنصرية .. فأصبح موقف يبود جنوب إفريقيا صعباً . 
واعلن رئيس وزراء جنوب إفريقيا : أن هذا القرار مأساة لليهود . 

والمليونير أو بنهاعر صاحب مناجم الماس قد استنکر قرار إسرائيل .. 
وكذلك فعلت الحيئة اليهودية العر وفة باسم «هيئة المندوبين » استنکرت 
القرار الإسرائيلل .. 

ولم تكن حياة اليهود فى جنوب إفريقيا هادئة معظم الوقت . فأول 


۱۸ 


الهاجرین إليها کانوا من لتوانیا .. واليهود يباجرون على شکل عائلات 
دأو قبائل - ولا يكاد بستقر الو احد منهم حی يبعث فى طلب آقار به .. 
وكان اليهود يسلكون طريقاً ثابتاً : يخر-جون من لتوانيا ثم يذهبون إلى بريطانيا 
يتزلون ضیوفاً على امیثات الدينية اليهودية لياة أو ليلتين ثم بستأنفون السفر 
إلى جنوب إفريقيا .. وأول يبودى استدرج أبناء لتوانيا إلى جنوب إفريقيا 
E‏ صمویل رن وقد بلغ عدد الذین اتى ee‏ إلى وله البلاد 
أكثر من أربعين ألفاً .. انعزلوا بسرعة وعكةوا على العمل فى مواجهة 
الداليات الهندية والملاوية والصينية 5 وقامت قيود كثيرة ضد الشرقيين الذين 
بهاجرون إلى هذه البلاد والذين لا يعرفون اللغات الأوروبية. وكانت هذه 
مشكلة جديدة ليهود أوروبا الشرقية الذين يتكلمون لغة الیدیش ویکتبونا 
بحروف عبرية .. ولكن بعد الحرب العالية ألغى هذا القيد عن يبود أوروبا 
الشرقية . 

وكان ارال الفیلسوف سمطس أحد الذين يسروا إقامة اليهود فى هذه 
البلاد. فقد كان وزيراً فى وزارة الحرب العالية الأولى .. وهو أيضاً 
أحد الذين ساهموا فى إصدار وعد بلفور الشهور سنة ۱۹۱۷ .. 

وقد حاول اليهود أن يساهموا فى الحياة السياسية العامة .. واكن القانون 
كان يمنعهم . فالقانون ينص على أن يقسم عضو البرلمان أن بکون مخاصاً 
المسيحية الحقة ‏ ورفض اليهود هذا القسم »> فرفضهم البرلان . 

وعندما استقلت جنوب إفريقيا عن الكومنولث أعلن الحاخام الأكبر 
أن هذه كارثة .. فاليهود عندما جاءوا إلى جنوب إفريقيا كانوا يحلدون 
بكجتمع يذويون فيه.. فوجدوا مجتمعاً متعصباً .. وکانوا يحلمون بالارتباط 
دبر يطانيا » فوجدوا دولة تستفل عن بريطانيا .. 

وعندما اكتشفت الحكومة مؤامرة ضدها سنة ١95٠‏ والّهمت عدداً 
من المواطنين بالخيانة العظمی » كان من بين المتهحمين : اثنان من الیهو د ا 
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رجل وامرأة . واعتقل البولیس عدداً كبيراً من الأوروبيين ثلثهم من الیهود .. 
آما الحا کة فقد آجریت فى بناء قديم كان معبداً بهودیاً قبل ذلك ! 

ومن سوء حظ اليهود أيضاً فى هذه البلاد أن الذين بحکمونيم آناس 
كانوا يتمنون النصر للألان فى الحرب الثانية . 

من أشهر أبناء جنوب إفريقيا : أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل . 

وبالعمل: المستمر والحيل والال استطاع یبود إفريقيا أن يفتحوا باب 
التطوع للتجنيد فى ابلیش الإسرائيلي فى حرب يونيو.. وكذلك استثمروا 
آمواهم فى مدينة عسقلان . 

ومن آشهر یبود جنوب افریقیا أيضاً رجل اسه لیفی شاوول سولومون 
الذی حاول ريب ابلیون من جزيرة سانت هيلانة .. واکتشفت هذه 
الحاولة وأعدم الرجل الیهودی .. آما سبب ذلك فلأن نابليون كان قد وعد 
اليهود بشىء من الأرض مقابل مبلغ من الال .. وأخذ الال ول يعط الأرض 
الموعودة ! 

أما أستراليا تلك الحزيرة القارة فهى مفتوحة على الآخر لكل المهاجرين 
من كل البلاد .. ش 

وفى كل يوم من أيام الأسبوع يحتشد عدد من سيارات المدارس لنقل 
۰ طفل » كان من المکن أن يولدوا فى أوروبا لولا هتلر .. هولاء 
الأطفال يذهبون إلى مدرسة اسمها «مدرسة جبل التجلى » خارج مدينة 
ملبورن . هذه المدرسة هى أكبر مدرسة يبودية فى العام فعدد طلبتها يبلغ 
4 ألفاً .. 

وهذه المدرسة تعلم اللغة العبرية سبع ساعات من كل أسبوع . وتصدر 
جلات وصحفاً باللغة العبرية . وتعلم الطلبة تاريخ إسرائيل وتاريخ اليهود . 
والديانة اليهودية إجبارية : عشر ساعات فى الأسبوع . وتقدم الطعام «الكوشير » 
- أى الطاهر - وتقام. الصلوات بانتظام بين الخصص والصلاة إجبارية أيضاً . 


كما 


وتعود السیارات إلى البیوت الى بسکنها آباء وأمهات أنقذوا من مسکرات 
الاعتقال النازية بإحدى العجز ات .. 

وکان عدد الیهود فى سنة ۱٩۳۰‏ حوالی عشرین ألفاً .. ولکن هذا 
العدد تضاعف عشر مرات . 

ومن أهم الشخصيات اليهودية العروفة فى أستراليا إسحق إسحق الذی 
كان أو ل حاكم عام لأسترالیا . وكذاك كان أول قائد لأسطوها واسمه 
سير جون موناش .. 

وقد زاد عدد سكان أستراليا فى العشرين عاماً الماضية من ثمانية ملايين 
إلى عشرة ملايين وجاء أربعون ألفاً من المهاجرين اليهود . 

و 1٩‏ من مهود أستراليا يعيشون فى مدينة سيدنى .. ومن المشاهد الألوفة 
منظر اليهود وحم يذهبون إلى معابدهم مساء الجمعة . وفی أزياء ملونة 
ملفتة .. إنهم فى أستراليا آمنون من التعصب ومن التفرقة .. ولا شىء بضایقهم 
إلا أن أستراليا تتأرجح بين التقالید البريطانية والأحلام الأمريكية .. ویهود 
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آسترالیا یفضلون الارتباط بپریطانیا .. وفی نفس الوقت یکرهون الشعور 
العام بالتعالى على ما هو بریطانی ! 

آما فى آمریکا اللاتينية فالوقف غريب وعجیب وصعب فلو قرأنا مثلا 
هذه العبارة فى إحدى الصحف لكان من الصعب على أى إنسان أن یعرف 
أين ومی حدث ذلك . هذه العبارة تقول : هاجم الارة فتاة بمودية ومزقوا 
فلاشهان. راسيو | الصليب العقوف على صدرها.. هاجمت الجداهير أحد 
متاجر اليهود وكسروا زجاجه وسحبوا صاحب المحل وداسوه بالأقدام .. 
اعتداء آخر على فتاة بهودية وتعذیبها ورسم لش ارت ان فلت 
العارى . من السهل أن يقال إن هأءا حدث فى ألانيا النازية . وقد حدث .. 

ولکن الغريب أنه حدث فى البرازیل وفی مدينة بونس آیرس سنة 
۰ . فقد كان فى البر ازیل حزب نازى قوی اسمه «تا کوارا » .. 


۱۸۷ 


وإن كان هذا الحرب قد انحل سنة ۱۹۲۵ .. ولکن بقی الشعور العدائی 
لليهود قوياً .. 

ففى البرازيل عدد كبير من الألمان الذين هاجروا إلى هذه البلاد قبل 
وبعد الحرب العالية الثانية .. 

وفى الأرجنتين كثيرون لا يرفعون عيونهم عن ألمانيا ولا يخفون حز نهم 
على ما أصاب هتلر .. وهذا الوقف من ألمانيا يمس بالنار عدداً من اليهود 
يقرب من ۰ ألفاً . 

ولا يزيد عدد اليهود فى أمريكا اللاتينية كلها على مليون ونصف مليون 
بين ۲۵۰ ملیوناً من المسيحيين .. ويزعم اليهود أنهم كانوا من أوائل الذين 
وصلوا إلى أمريكا » فيقال إن أحد بحارة خریستوف کولبس كان يرودياً ؟! 

ویپود أمريكا اللاتينية قد جاءوا إلى هذه القارة هرباً من محاكم التفتیش 
الى نصبها الكاثوليك فى إسبانيا .. 

وظل يبود أمر يكا اللاتينية منعزلين تماماً فى مواجهة هذا المجتمع العدائى 
وهذا الانعزال فيه خطورة على اليهود وقد جربوه فى آوروبا . وعانوا منه 
كثيراً . ولذلك فيهود أمريكا اللاتينية من أشد الناس إياناً بالصهيونية .. 
فيما عدا اليساريين .. 

وإذا كانت أمريكا اللاتينية تعرش على المعونة الأمريكرة التى تبلغ عشرة 
آلاف مليون دولار سنوياً > لكى تظل بعيدة عن الشيوعية » فان يرود أمريكا 
اللانينية يعيشون أيضاً على العونات اليهودية العالية . لأن هناك خطراً يتهدد 
يهود أمريكا اللاتينية فقد اتجهوا إلى الذوبان فى الأغلبية المسيحية . 

وهذا الذوبان هو نوع من الانتحار الاختيارى. ولذلك فاليهودية 
العالمية تساعدهم بالمال وبالتوعية الدينية المستمرة. وإسرائيل تبعث إليهم 
بعدد من مدرمی اللغة العبرية حى يظل اليهود متماسكين ملتفين حول التوراة 
واللغة العبرية وأرض العاد .. 
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ویری اليهود فى العالم كله أن آمریکا اللاتينية من المکن أن نکون 
قاعدة لامداد إسرائيل بالرجال من العمال والفلاحين والمهاجرين کا 
أن الخبراء جربون نظرياتهم على التربة والتشجیر واستزراع البحیرات فى 
أمريكا اللاتينية وعلى نطاق واسع وسرى أيضاً .. 

ومن الغريب مرة آحری أن الأرءجنتين وحدها قد بعثت بعشرين ألف 
مهاجر يبودى إلى إسرائيل » وسبب ذلك أن اليهود قد كرهوا الإقامة فى 
الأرجنتین . رما كانت حالة اليهود النفسية والاءجتاعية عالية فى عصر 
الرئيس جوان برون . فقد كانت زواجته إيفا بيرون تردد على الميئات 
الدينية .. وتحرص على أن تبدو متساحة مع اليهود.. وساءعت حالة اليهود 
عندما سقط بيرون سلة ۱۹۵۵ . 

وأحس البهود فى آمریکا اللاتينية بصعوبة موقفهم من العام بعد عدوان 
سنة ۱۹۵۹ .. وبعد أن وقف العام العربی كله وراء الرئيس جمال عبد الناصر . 
وبعد أن أصبح جمال عبد الناصر رمزاً حياً مناضلا" للتحرر من العدوان 
الاسرائیل على العرب وعلی الأرض العربية .. 

وقد وقع مود الأرجنتین فى مأزق ضیق وعمیق فى نفس الوقت عندما 
آعلن بن جوریون یوم ۲۳ مایو سنة ۱۹۸۰ أن آدولف مان الذی خطفه 
اليهود من الأرجنتين مسئول عن كثير من ذبح الیهود فى ألانيا .. ومن 
العروف أن إيخمان قد خطفوه وهو واقف ينتظر الأوتوبيس لیذهب إلى 
مقر عمله فى إحدى شركات السيارات .. وانتظرت إسرائيل رد الفعل العالمى .. 
وحوكم إيخدان على -جريمة لم يرتكبها فى إسرائيل » واستدعى مجلس الامن 
بناء على طلب الأر.جنتين وقطعت الأرجنتين علاقتها بإسرائيل » وأيدت 
روسيا وبولندا موقف إسرائيل .. 

وأهم ما فى حادث الاختطاف هذا أن اليهود قد أشاروا بصورة صارخة 
أين يعيش النازيون القدامى .. وفى :نمس الرقت أين يعيش أكثر الناس 
عداوة لليهود .. 
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آما الأسلوب الذی اتخذه البهود للهجرة إلى هذه القارة : فقد بدأ سنة 
۹ عندما ذهب عدد من الیهود الهاجرین من آوکرانیا .. واشتروا قعلعة 
آرض بالقرب من بونس آیرس . وکان عددهم ۸۰۰ نسمة » ولم تكن شم 
أية دراية بالياة فى هذه المنطقة الحارة ولا برذه الثربة » ولکنهم حاولوا 
وتعلموا » ورفعوا شعاراً فى التلمود يقول : من زرع أرضاً بیدیه فهذه 
الأرض مقدسة .. ولذلك زرعوا الأرض وربوا الماشية.. وقد مات كثير 
من أولادهم بسبب الرض ء وأطلقوا على مستعمريم الصغيرة هذه امم 
« مدينة موسی » ولكن كانت حياتهم قاسية جافة مولة . وجاء ي,ودى من 
باريس وعرف عذابهم فذهب إلى مليونير معروف هو البارون هرث يطلب 
معونته » وأعانهم بكثير من الال » وجاء يستثمر الأموال فى البرازيل .. 

وبعد الحرب العالية الأولى جاء فلاحون يبود عددهم أربعون ألفاً 
فضاعفوا مساحات هذه الأراضى «المقدسة ) .. 

© © © 

نبا نفس القاعدة يمشى عليها الیهود .. تماماً كما حدث أيام السلطان 
سليمان القانونی؛ فقد منح السلطان سليمان رجلا يبودياً اسمه يوسف ناس 
قطعة من الأرض حول بحيرة طبرية » ویوسف ناس هذا جاء من البر تغال 
ودفع مبلغاً كبيراً من الال لحاشية الساطان وحرعه » وذهب إلى فلسعلین 
واختار قطعة الأرض .. وحصل على ترخيص من السلطان بأن يأتى ها بأى 
عدد من الیهود.وجاء بالبهود وعندما مات ااسلطان سلیمان سنة ١655‏ ذهب 
يوسف ناس الى ترکیا وطلب من حاشية السلطان أن توافق له على أن يعلق 
لافتة بها آية من التلمود تقول : من زرع أرضاً بيده : فقد زرع أرضاً 


مقدسة ‏ ولکن الاشية رفضت وااسلطان الحديد رفض أيضاً .. وکانت 


هذه آول مستعمر 8 أقامها اليهود وحرموا دخوها على السلم والسیحی :4 
لپا أرض مقدسة ! . 


۱۹۰ 


اغنام لام فال اط 


تاريخ اليهود فى الشرق الأوسط مثل سجادة عجمية » تغیرت ألوانها 
وتمزق نسيجها وضاقت مساحتها. وأصبح من الصعب على أكثر الناس 
دراية بتاريخ اليهود أن يعرف من أين وإلى أين جاءوا وذهبوا من العراق 
وإيران وتركيا ومصر وافند والحبشة .. فاليهود فى هذه المنطقة متنافرون . 
فيهود إيران يرون أنهم أحفاد اليهود الذين طردوا من بابل وأشور 
وأنهم لذلك اليهود الحقيقيون .. ويبود اليمن والحبشة يرون أنهم أحفاد سليمان 
وبلقيس ملكة سبا (بلقيس لم يرد اسمها فى القرآن الكريم . وإتما بلقيس كلمة 
0 معناها : الفاتنة أو الغاوية أو الغائية) ... ويبود مصر لا يومنون با 
فى التلمود.. وبهود تركيا من بينهم طائفة اسمها السباتيون نسبة إلى 

تاق زفى أحد الذين ادعوا النبوة فى القرن السابع عشر .. وسار وراءه 
ألوف اليهود فى مصر والشام وتركيا وهذه الطائفة نحم الزواج من بين اليهود. 
وهى آول من أنشأ جمعية اسمها « جمعية تبادل الأزواج ) فكان من عادما 


۱۹۱ 


أن تقيم عيداً فى کل سنة یتبادل فيه اليهود زوجانهم لیضمنوا بذلك نسلا 
وديا طاهراً . 

وکا اختلطت وتمايزت الألوان اختلطت وتنوعت اللغات أيضاً . 
فيهود يتكلہون العبرية مع الارامية .. ويهود يتكلمون لغة الأدينو من 
إفريقيا إلى منتصف آسيا .. ويبود يتكلمون اللغة اليديشية .. ثم يتكلمون 
لغات عشرات البلاد الى جاعوا منها . 

ومن بين يبود الشرق عائلات : ساسون وقدورى وجبای وهم جميعاً 
تجار أقطان وأفيون وقد انتشروا حى هونج كونج . واکنهم جميعاً 
يؤمنون بضرورة مساعدة الفقراء اليهود على الطريق . 

ول يشعر يبود هذه المنطقة بأنهم غرباء إلا عندما ظهرت إسرائيل . 
فقط أحسوا بالغربة عن البلاد الى عاشوا فيها وكان لا بد لهم أن يختاروا . 
وأن يضعوا قلوبهم فى الکان الناسب واختاروا إسرائيل وكان من الطبيعى 
أن تنبذهم البلاد الى عاشوا فيها . 


ويقول الكاتب بارنيت لتفينوف : إن تاريخ اليهود في الشرق الأوسط 
مثل جبال الجحليد » أكثره مغمور تحت الاء . . والأكثر هوالخرافة » والاقل 
هو التاريخ . والبلاد الى انتشرت فيها الصهيونية هى الى أرسات أقل 
عدد من سكان إسرائيل فالأغلبية فى إسرائيل من الشرقبين والأقلية من 
الغربيين المتعالين على النشاط الصهيونى فالشرقيون عنعون هذه الحركة منعاً 
باتاً » لا باعتبارها حركة سياسية قومية ولکن باعتبارها نوعاً من التسلط 
على المواطنين وتحويل قلوبهم عن وطنهم . ولذلك لا يساهم اليهود الأتراك 
فى أى مؤتمر دولى يبودى من أى نوع . واليهود يتكلمون الفرنسية › 
وقد انقرضت لفة الأدينو عن ألسنتهم کا انقرضت اللغة اليديشية عن ألسنة 
الأوروبيين الشرقبين أيضاً . 

واليهود فى تركيا يفضلون الذوبان الذى يضمن طم الحياة فى هدوء. 


۱۹۲ 


ویکنی أن ترکیا قد آنقذت الیهود من مخالب النازية .. ولا يزال الیهود 
الأتراك یذ کرون بالفزع والرعب يوم احتل النازی نصف مدينة سالونیکا 
سنة ۱۹6۱ وترك نصفها الاعر حيث كان يعيش خمسون ألفاً من الیهود 
الأتراك . 

ومع ذلك فاليهود فى ترکیا لا یشغلون الناصب الرسمية ‏ والزواج 
هناك مدنی . ولا یتزوج اليهود من غيرهم إلا سراً . ولا توجد أية لقاءات 
دينية .. ولا أبة مراسم علنية . وهم فى جمیع الأحوال غير محبو بين وغير 
بر مين . 

والبهود فى العام قلقون على مستقبل البهود الأتراك . فمن يريد منهم 
أن بظل تركياً فعلیه أن یبقی آما الباقون فلا بد أن يباجروا إلى إسرائيل » 
لأن اليهودية العالية تضغط عليهم بعنف . 

والحكومات الركية ثائرة على إسرائيل . لأن إسرائيل حاولت أن 
تتقرب إلى الأسقف مكاريوس ولذلك اجه اليمين واليسار فى تركيا إلى 
العرب وإلى الإسلام . وقد أحس يرود اسطنبول با سوف يحدث فى 
تركيا وفى المنطقة . ولذلك بدآوا ببربون أموالهم إلى البنوك العالية وبدأوا 
حولون أموالهم إلى منقولات من الذهب والفضة 8 

وإذا كان البهود الأتراك لا یزالون یذ کرون تلك الحاشية البهودية الى 
أحاطت بالسلاطین فإنهم الان لا یجدون مثل هذه الحاشرة .. ولیس آمامهم 
إلا أن يذوبوا فى الشعب التركى ... وللا أن بهربوا إلى إسرائيل . 

أما أتعس أنواع اليهود فهم مود إيران وعددهم انون ألفاً . فالعام 
الخارجى لا يعرف عنهم شیا . کا آنبم ۸ يتأثروا بشىء مما ری فى 
الدنيا عندهم أو حوشم . فلم بتزوا لهجرة يبود العراق وافغانستان إلى إسرائيل . 

وعلى الرغم من المساعدات الادية والأدبية الى تتساقط عليهم من العالم 
کله 3 فإمهم 0 يتطوروا إلى ما هو احسن 5 فهم فقراء ومر ی و اشتار وا 


۱۹۳ 


الحرائب والارات الظلمة سکناً تقليدياً هم ولأولادهم . وهم یعددون 
الزوجات . ویومنون بأنهم آبناء البهود الذين طردوا لول مرة فى التاریخ . 
وأنهم لا بریدون أن يطردوا بعد ذلك .. وطذا اختاروا أن یعیشوا نحت 
الأرض .. وليس من بينهم موظف واحد فى الدولة .. وهم يعيشون فى 
بلاد تقدس الا کم ولذلك عكفوا على مقدساتهم وخرافام أيضاً » ومن 
العر وف أن اير ان دولة اسلامية شيعية . وكثيراً ما وقع اللحلاف بين السنة 
والشيعة . وکان البهود ضحایاه . وکا حدث فى مراکش كثيراً فقد كان 
الحا کم الإيرانى هو الذی بصدر القرارات لمماية الأقلية اليهودية . ولذاك 
0 یره إل الحا کم وحده » دون الشعب . مما ضاعف من عز لتهم 
وهوانهم على الناس وعلى أنفسهم أيضاً .. والإمبراطور رضا شاه بهلوی 
قد 8 قراراً لشخر ير م سنة ۱۹۲۵ وأصبح من حق أى ببودی أن يكون 
مواطناً من الدرجة الأولى ولكن هذا الحق لم ستخدمه أحد حى الآن . 
وبعض الیهود قد قطع نصف الطريق إلى الإسلام عندما اعتنق الديانة البهائية 
وهو فى نفس الوقت قد ابتعد عن اليهودية أيضاً . 

ولا ينسى اليهود ما حدث لهم سنة ۱۸۳۹ فى مدينة مشهد على حدود 
أفغانستان فقد دخلوا الإسلام بالألوف ولكن أبناء هولاء اليهود المسلمين 
يعيشون الآن فى إسرائيل ويحتفظون معهم بوثائق مكتوبة و أنهم تظاهروا 
بالإسلام فقط . وأن إسلامهم لم .كن سوى مظلة نحميهم شمس الطريق 

وعندما زارت إيران بعثات البشرین الإنجليز والأمريكان فى القرن 
التاسع عشر كانوا يشعرون بالقرف لياة اليهود فى حوارى إيران . كان 
الإير انيون يمنعون اليهود من السير تحت المطر حتى لا تتلوث مياه الأنمار . 
وكان اليهود ممنوعين من التعلم . ولذلك جاءت بعثات التبشير وحولتهم إلى 
المسيحية .. ولكن هولاء الذين حولوا إلى المسيحية مارسوا اللعبة اليهودية 
وهی « ازدواج الولاء » . 


أى أن تكون ألسنتهم مع السیح وقلوببم مع موسى . 
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وحاول اللیوثیر اليهودى للانجلیزی موسی مونتفیوری أن یساعدهم 
مادياً . وفعل الکثیر . وأرسل « الاتحاد الفرنسی الإسرائيل » الذی آنشیء 
سنة ۱۸۹۸ أول مدر س لهم . .. واستقبله اليهود على أنه مبعوث السماء . 
ولا یزال هذا الاحاد هو السئول عن يبود إيران حى اليوم .. وجاءعت 
هيئات أخرى عالمية وساعدتهم بإشراف سير إسحاق ولسوف الذی أرسل 
إليهم الال والملابس والكتب والأدوية . ويتلقون معونة سنوية تصل إلى 
مليون دولار . 
ويبود إيران ببرکزون فى طهران وشيراز وأصفهان . 
يران ينظرون إلى ممثليهم فى البرلمان على آنهم أعلى سلطة فى 
1 0 إليها فى حل قضاياهم . ولكن لا توجد هيئات دينية لحل 
مشاكلهم وخصوصاً مشكلة المرأة ... فاليهود فى إيران يعددون الزوجات 
والمرأة مجرد شىء يلقى به فى البيت لا حقوق ها فى العمل أو الكسب أو 
الورائة أو الطلاق . وفى سنة ١955‏ سافر وفد من يموديات إيران إلى 
أوربا وأمريكا يطلبن الساعدة . وأفلحت الفيثات الدولية فى أن ترغم بهود 
إيران على العدول عن هذه الأفكار التزمتة . ولکن اليهود أصروا على أن 
نظل حیاممم فى الحوارى .. والمرأة الى تعرش خارج هذه الحوارى ليست 
هودية . ورکزت امیثات اليهودية أضواءها على یبود ایران » فأصبح 
للوكالة اليهودية مركز فى طهران . وأصبح فى استطاعة أى مودى أن E‏ 
إلى إسرائيل . ومع ذلك فلم يباجر أحد إلى إسرائيل . ناذا ؟ لأن اليهود 
فى إيران يشعرون بالمساواة بينهم وبين المسلمين . ولکن هذه المساواة لن 
يكون ها أى وجود فى إسرائيل فهم يسمعون عن التفرقة العنصرية واللونية 
والطائفية واللغوية وليك .. وهم سعداء بام أحفاد « المطرودين الأوائل » 
من بابل وأشور .. ثم أنهم - وهذا هو مه يخافون من المجهول . 
وفی القرن الثانی عشر التقی الرحالة اليهودى بنيامين التو دی بعدد 
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من اليهود افنود قالوا إمبم من سلالة بی إسرائيل الأوائل واستمع إلى 
قصص من البطولات وان افات ليس فا أى آساس تاريخى . 

وهذا طبیعی .. فلیس أكثر من اللائع تلایا بر ول ا کر 
الفاشل أوداماً .. فهو لاء البهرد یعوضون ا بأنفيهم عما ا من 
تشريد وتعذيب فى طريقهم من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى .. ولا 
بد أن جكيز خان قد أباددم ذداباً وإياباً .. ول يبق منهم إلا لقليل جد 
يعيشون فى شبه القارة اهندية . 

وعدد اليهود فى مدينة كراتشى ومدينة کوتشن فى أقصى جنوت المند 
حوالى عشرين ألفاً وهم ممزقون لغة ولوناً وطبقة وطائفة ۰ 


ويبود الند لم يعرفوا الاضطهاد ونما هم طائفة ضمن ألوف الطوائف 


م أنهم لیسوا طر فا ی آی نراع طائفى هندى . ولكن هذه الخلافات الطائفية 
وهاه المذابح الطائفية لم يستفد منها اليهود شيئاً . فلم يتحدوا . بل أن هذه 
الطائفية قد انعكست عليهم بصورة ة مضحكة 

ففى مديئة كوتشن » إحدى مدن ولاية كيرالا » یوجد ثلاثة آنواع 

ن اليهو د : اليهودى الأبيض واليهودى الأسود واليهودى البى . واليهودى 
71 اللون هو أحط اليهود . ويتحكم فيه اللونان الانحران الأبيض الصريح 
والأسود الصريح .. وعدد دولاء اليهود جمیعاً لا يزيد على , آلف شخص . 

آما البهود السود فقد هاجروا إلى إسرائيل . والیهود السود پرون أن 
اليهود البيض دعلاء على المند » وعلى اليهودية وأن.م جاووا إلى اند فقط 
فی القرن السادس عشر أما اليهود السود فقد جاءوا إلى افند بعد اعبار 
هیکل سلیمان . وأن هولاء البيض جاءوا إلى المند وسرقوا أموال السود 
واستعبدوهم ثم أقاموا الدن على أكتافهم . 

واليهود البیض والسود يصاون فى معابد محتلفة . ولا يتزاوجود مطلقاً . 
ولكن البيض والسود بومنون بأنهم اليهود الحقيقيون . أما اليهود الآخرون فهم 
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سلالة منحطة . وقد جاءوا من أمهات غير يبوديات أى من العشیقات أو 
هود سود. و يسمح مطلقاً لمذه الطائفة الماحطة أن 0 لى فی معابد البيض 
أو السود إلا فى سنة ۱۹6۷ عندما أعلن أحد زعدائها الاضراب عن الطعام 
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حى الوت 

وفى مديئة بومباى طائفة أخرى من اليهود عددها عشرة آلاف نسمة 
اسمها بنو إسرائيل وملامحهم هندية ومتماسكون تاماً . ويؤمنون بأنهم 
أحفاد اليهود الذين هربوا بعد سقوط اليكل .. ودولاء اليهود لم تعرف 
بهم الميئات اليهودية العالية إلا أخيراً جداً . وقد أدت مشكلة « بى إسرائيل » 
إلى أزمة وزارية فى إسرائيل سنة ١954‏ . 

وبنو إسرائيل هؤلاء يجهلون الكثير من التعاليم اليهودية والتقاليد اليهودية 
الى تغيرت بمرور الزمن ولكنهم ظلوا يتزوجون فيما بينهم ثم يطهرون 
أطفاهم بعد ولادتهم بأيام .. وقد هاجر منهم سبعة آلاف إلى إسرائيل . 
ولا حاولوا الزواج رفضت اليئات الدينية بحجة أنهم لیسوا يبوداً وإنما هم 
من وجهة نظر دينية يعتبرون: لقطاءء والتلمود ينص على أن اللقطاء الذين 
تحولوا عن اليهودية لا يمكن اعتبارهم یبود : وثار اليهود افنود وعادوا 
إلى لهند وأخذوا يتزوجون من غير اليهود . 

ومن أشهر يبود الند عائلة بغدادية جاءت إلى افند منذ قرنين . وفى 
مقدمتهم الملبونير داود ساسون الذى أنقذ اليهود من ابموع والوباء سنة 
۲ . وساسون هذا له ثمانية أولاد وأربع بنات كان لهم نشاط تجارى 
فى شمال المند . وقد تسللوا إلى داحل الحكومة البريطانية فى اهند وإلى. 
بلاط الملك إدوارد السابع. وفازوا بألقاب النبلاء. ومن بين أبنائهم سير فيليب 
ساسون أحد وزراء ما قبل سنة ۱۹۳۹ .. والشاعر سيجفريد ساسون . 
وإحدى بنات ساسون قد أصدرت صححيفتين أسبوعيتين متنافستين . 


وهولاء البغداديون تحكموا فى بی إسرائيل وكان عددهم فى بومبای 


۱۹۷ 


وحدها أربعة آلاف . وأحس البغدادیون هولاء م بر بطانیون . وليسوا 
هنوداً . والیغدادیو ن بتکلمون الإنجليزية . وكانوا يؤكدون داثماً أن « بى 
إسرائيل » عبيد هم وأن هناك نصوصاً فى التلمود تو كد ذاك 

وجاءت عائلة أخرى غنية هى عائلة « قدورى » لتخليص بى (سراثیل 
من البغداديين ... وأما أسرة قدورى هذه فتترکز فى دونج كونج والصين . 
ومن الشخصیات الشهورة سیر آلیس قدورى وهو أول من أنشأ كلية 
الزراءة فى فلسطین .. وأول من فتح الدارس لبی إسرائيل فى افند.وکان 
من المکن أن يظل هذا التمزق والصراع بين يبود بومباى على هذه الا 
لولا انقسام اند سنة ۱۹6۷ وقيام إسرائيل سنة 1944 .. ومن العلبیعی أن 
عشی البغداديون وراء ...البريطانيين ولم يتركوا إلا القليل وراعهم . 

وذهب ( بنو إسرائيل ) دع كل مشاكلهم وخلافاتهم اللونة والطائفية 
والعنصرية والتاريخية إلى إسرائيل .. ونحت الضغط العالی اعرفت المحاكم 
اليهودية فى إسرائيل ۰ بأن بنى إسرائيل يبود شرعيون وليسوا لقطاء . 

آما علماء التاريخ فهم مشغو لون بالبحث عر ن الأغنام الضالة من القطيع 
الإسرائى .. ومشکلتهم ليست فقط أن يدوا واحدة من الأغنام رک 
أن محصلوا بعد ذلك على قرار يأنها عبودية . 

فاليهود الذين يذهبون إلى إسرائيل لا جدون حقوقهم جاهزة فى انتظار هم 

بل عليهم أن يثبتوا آم بود من ألوف السنين .. فكيف يثبت يبودى من 
سامرا أنه من أحفاد أبناء « الشتات الأول » .. كيف يثبت ذلك يبودى من 
الصين .. فقد كانت فى الصين » وعلى النهر الأصفر قبيلة ي,ودية ضالة 
اسمها قبيلة « طاى فونج فو ) أى کوهین فونج فو هذه القبيلة 2 ۸ يعد 
أحد پسمع عنها منڏ القرن السادس عش .. وأغلب الظن ۳ ذابت فى 
الملايين الصينية 77 2 من الذى يستطيع أن يقرر أن ود الخبشة هم سلالة 
يبود اليمن وأن محولا دينياً .. لم يطر 1 002 فإذا حدث فما حكم الدين 
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ون هیثات دينية قوية متعصبة فى إسرائيل تصر على الصفاء الدیی 
ونقاء السلالة مع أن إسرائيل كلها لیس فیها سلالة واحدة ولا جنسية واحدة 
ولا لغة واحدة ولا لون واحد ولا تاريخ واحد .. إنهم فى إسرائيل لیسوا 
سیحادة عجمية واحدة 55 ولكنهم أكوام من خيوط نزعت من سجاجيد 
وملابس وعروق وشعور واشجار بلاد وشعوبت حتلفة . ومطلوت معجزة 
أو أكثر من معجزة لتذویب الفوارق افائلة فى الدين والاون واللغة والطبقة 
والطائفة بين الأقلية الأو روبية المتغطرسة والأغلبية الشرقة المنحطة ... 
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البا_ود ۳۳ 
ی زور الشجر 


البهود هم أغرب شعب .. وإسرائيل هی أغرب تكوين سیاسی ودیی 
واجتماعی ولغوی .. ففى إسرائيل ۷۲ لغة والابناء لا یعرفون لغة الاباء.. 
الأبناء یتکلمون العبرية واطيئات الدينية تحلم بالیوم الذی يطبقون فيه الدين 
حرفياً وبشدة . فلا يعمل الناس يوم السبت . ولا يتزوج اليهود من غيرهم . 
ولا تقدم الطاعم إلا الوجبات « الكوشير » - أى الطهرة . 

وفى القرث ١9‏ أقبل اليهود على الصهيونية لأنبا كانت ( الوصفة الطبية ) 
لأمراض يعرفها اليهود ويشربون بسببها الر فى كل دولة : الضياع والشتات 
والتيه .. والعزلة التامة والتعالى والحبن والتآمر والبيع والشراء فى كل الظروف 
الى حيط بالبلاد الى يعيشون فيها .. والکسب دائماً لأنهم لا يتكلفون شيا . 

ولم ومن بالصهيونية إلا الحالمون الواهمون . ومن آشهر الحالمين الصحفی 
0 تیودور هرتسل . وكان يرى أن الصهيونية هى : أن یکون لليهود 

. ولا هم أن يكون هذا الوطن : فى روديسيا أو أستراليا أو كندا . 


وبعد ذلك ترکزت الصهيونية حول فلسطین .. 

وقد حاول البهود بأسالیب ملتوية معقدة أن بحققوا آهدافهم السياسية 
الوضوعة فى إطارات دينية مجنونة وأن یظهروا آمام العالم كله فى صورة 
الساکین الأبرياء الواسعی الأفق - مع أن هناك حقيقة مؤكدة وهی أن 
اليهود مهما اختلفت ألو وام ولغامم وبلادهم ومذاهبهم السياسية هم 
مود أولا وأى شىء بعد ذلك .. والتاریخ من أوله لاحره يقطع بأنهم 
تآمروا وخربوا وآفسدوا البلاد الى یعملون فيها من أجل دینهم ومن ۳ 
إسرائيل .. وإذا كان هناك آفراد قلائل ينادون بأمهم لیسوا متعصبین لإسرائيل » 
فهم قلائل .. ولا سلطان هم .. 

والكاتب اليبودي لتفينوف لم يرفع عينه عن يبود العالم فقد 
تابع قومه في طول التاريخ وعرضه ومشى وراءهم إلى باب كل حاكم 
وسلعلان » ومقر كل حزب > وطرق كل صحراء وكل غابة » ونحت 
مداخن كل مصنع » وأمام مذبح كل معبد يسع ويرى ويكتب ويقدم لنا 
هذه الصورة العجيبة الغريبة لأناس تربطنا بهم الحياة والوت .. لأنهم 
لا يريدون إلا الموت لنا نحن العرب » ویضمرون الموت اكل الشعوب الأخرى . 
فليست الأرض العربية هى الى يريدونما وإتما يريدون الأرض ومن وما عليها .. 
كل أرض 

ومن الضرورى أن نعرف أى نوع من الناس هذا العدو الإسرائيل . 
أن نعرف ذلك بأنفسنا » وأن نعرفه أيضاً بغيرنا من أصدقائهم ومن آعدائنا 
ومن أصدقائنا أيضاً .. 

فالصهيونية علاج لمرض الضياع اليهودى . 

ففی روسيا القيصرية عرف اليهود شيئاً جديداً فى 'تاريخهم اسمه : 
الحظيرة اليهودية .. فقد حددت الحكومة لهم مساحة من الأرض لا بخرجون 
منها . ووزعت علیهم شیاه عدد من المدن يعيشون فيها . وذكرت هم 
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عدداً من الشوارع لا يقيمون فيها متاجرهم .. وحرمتهم من شراء الأرض 
أو زراعتها .. وحرمتهم أيضاً من شراء البيوت .. آما فى آوروبا الشرقية 
فكانوا يقيمون فى « الحوارى »۰ وقد تکون هذه الحوارى أحياء كاملة . 
ولكنها مغلقة عليهم . ولا حياة لأحد غيرهم فيها . وفى الحوارى يحتشد 
فهم يبقون هناك بعيداً عن بقية الناس . 

ول يتحمس اليهود أول الامر للصهيونية لپا حلم بعيد .. ولأا ستوقعهم 

فى مشاکل كثيرة مع البلاد الى بعیشون فيها 3 ويخافون على أنفسهم من 
غضب الجماهير » وحرارة الأديان .. ولذلك كان اليهود يخافون من الصهيونية 
لها حطر عليهم .. ولذلك تقدم يبود آخرون بحلول غير الصهيونية . 

فبعضهم رأى أن اليهود جب آن يذوبوا فى الناس . وم ما داموا قد 
عاشو | الوف السنین فی عر له منبوذين من کل الشعوب > فلماذا لا يذوبون 
فى الشعوب : و ختفون کا احتفت شعوب أخرى كثيرة 2 أن الیهو د 
ليسوا شعباً بل عشرات الشعوب . لاذا لا يذوب دينهم فى المسرحية وبذلك 
ينتهى الحقد والکر اهية التاريخية شم فى كل الدنيا . 

وبعضهم طالب بأن تکون و ی من الضروری أن يكون ذلك 
فى لین س وفی ی مکان . فعندهم المال . وعليهم أن يعتمدوا على مساعدة 
کت من لأثرياء هم . وفی هذه ٠‏ در 0 ايو | آن حققوا كل 8 
فى إشعال ورات فى البلاد الى يعيشون فيها 5 عن طرق هله 7 
عققون اعد ال بين الأغلبية والأقلية وحفمون #7 بين الجميع 2 فإذا 
۱ صبح البهود متساوين ين مع بقية المواطنين فى أى بلد فعلى اليهود بعد ذلاك 
أن بنادوا مساو امهم ی کل مکان . 

أما بالنسية لفلسطین وهی ازن ذات قداسة دينية وذات وضع اقتصادى 


۰۲ 


فرید فقد دارت حوفا أحلامهم وجنون البهود . فیمکن إثارة الشعور الدیی 
عند اليهود الذين لا يربطهم بعضهم ببعض إلا الدين وإلا الرغبة فى الحلاص 
من البلاد الى يعيشون فيها .. ثم أن أثرياء اليهود يحامون بأن يكونوا على 
مقربة من أرض البترول .. لیستولوا عليها أيضاً . وليس هاا سرا . فقد 
أعلنوا ذلك كثيراً .. وهذا يجعل اليهود خطراً على كل العرب فى کل مكان .. 

وبعض اليهود رأى أرض فلسطين غير مناسبة لأن تكون ضحيتهم 
أو تكون أملهم النشود . فجوها وأرضها لا يناسبان الأوروبيين الشماليين . 
كما أن موارد الحياة فيها ضئيلة . وموارد الیاه نادرة .. وأهم من ذلاك 
لن توجد بها لغة واحدة تجعل التفاهم سهلا بين اليهود المهاجرين من أوروبا 
الشرقية ومن روسيا . 

والمتطرفون من دعاة الصهرونية فى القرن ۱٩‏ وأوائل العشرين نادوا 
بضرورة تعلم اللغة العبرية مع أن أغلب اليهود لا يتكلمون إلا اللغة اليديشية .. 
وهى لغة اليهود الأوروبيين .. 
وهذا التطرف أخاف اليهود الأوروبيين من المجرة سرا أو علا إلى 

ثم أن اليهود لا يعرفون معی القومية . فليس لهم وطن . ولا يعتبرون 
مواطنين من الدرجة الأولى فى البلاد الى كانوا يعيشون فيها . ولم تكن 
عليهم أية واجبات وطنية . فهم لا حملون السلاح ولا يدافعون عن البلاد 
الى يعيشون فيها . کا أنهم لا يعرفون حمل الفأس . لأنهم «منوعون من 
شراء الأرض . وكل بهودی يقع فى أزمة فإنه يتجه إلى واحد من ررجلين فى 
العالم كله . أحدهما إنجليزى هو : سير موسی مولتفيورى والآتر فرنسی 
هو : آدولف كريميه . وكانت لكل منهما سلطة دولة .. أو سلطة أكبر 
من الدولة . 

والصهيونية دين . أو ها قوة الدين . 


ولذاك رفضها بعض اليساريين التطرفین . لأنبا دين . ولأن الدين قد 
عزل الیهود عن الشعوب الى عاشوا بينها . ولأن الدين الیهودی قد ضخم 
لهم أحلامهم . وجعل العام كله تافهاً . وجعل الانسانية كلها تعمل من أجل 
عرش يجلس عليه اليهود . وأن اليهود يجب أن يكفوا عن افوس الدیی » 
حى لا يثيروا ال حوس الدبی عند غيرهم من الشعوب الأخرى وهى الأغلبية 
الساحقة فى الدنيا .. 

وقد هاجم اليساريو ن المتطرفون الترعة الصهيونية لأا تدعو لإقامة 
وطن .بودی . هذا الوطن سوف يكون مملوءاً بالممنوعات والحرمات 
واللعرافات الى تفرض عليهم اللغة العبرية الى تعزهم مرة أخخرى عن العالم 
التحضر .. وأن الأفضل ليهو أن ربوا قن التعوت.: أو غل الأقل أن 
يتظاهروا بأنهم ذابوا وأن بتماسکوا سرا من أجل البقاء الاقتصادى . والتحكم 
السياسى فى العام بعد ذلك. .دون أن تحدد الصهيونية إقامتهم فى أرض معروفة.. 

أما فلسطين بالذات فكان یتجه إليها اليهود « العواجيز » لیموتوا فيها .. 
أو ليصلوا إلى معابدها ببعض ثروامم . والقايلون هم الذين ذهبوا إليها 
يشترون أر نآ . أو يفكرون فى الإقامة الدائمة فى أواخر القرن الای 
وأوائل هذا القرن . ومن رواد اليهود فى فلسطين بن جوريون وشحويل 
ديان أبو موشی ديات .. الذى أنشأ مستعمرة دجانیا فى وادى الأردن .. 
« وموشی ديان ولد سنة ۱۹۱۵ وبعده بعشر سنوات ولد فى مستحمرة 
جاورة موردخاى هود قائد الطيران فى حرب بونیو .. وأول مدرسة ابتدائية 
أنشئت فى تل آبیب ستة ۱۹۱6 کان من تلامذتها موشی شاریت الذى أصبح 
رئيساً للوزراء بعد ذلك » . 

وكان من أحلام المفكر الصهيونى هرتسل أن يحصل على قطعة أرض 
من السلطان العثمانى فرفض أن تكون هذه الأرض فى فلسطين .. والأدى 
لم یفلح فيه هرتسل تجح فيه حاییم وایزمان سنة ۱۹۱۷ عندما حصل على 


e 


وعد بافور بأن یکون للیهود وطن فى فلسطین . 

والستعمرات أو الزارع ابلماعية أو « الکیبوتر » كما یسمونما قديمة فى 
تاريخ الیهود .. وهی ترتبط بالدین الیهودی أيضاً . فمنذ القرن الأول 
للميلاد كانت لليهود مزارع صغيرة لرجال الدين . یزرعونها معا ويملكونها 
معا وهم فلاحوها وئجارها . وکان رجال الدين هولاء معروفین باسم 
0 الأطباء ( أو المطهرين أو 2 الاساة ) و سمون انشا الأسينين : وکان 
رجال الدين هولاء يرفضون أن يملك الإنسان شيئاً حى ثوبه .. فلا أحد 
علاك شيئاً 58 فالأرض الجمیع و 
مزارع صغيرة وأقاموا علیها مستعدراتهم .. ولم يكن أحد یدری بوضوح 
ما الذى يفعله اليهود فى الستعمرات . وكل ما يراه الناس أن هناك أرضاً 
مز روعة 0 وأن عدداً قليلا من اليهود يعماون فيها 5 وأن هولاء اليهود محتلفو 
الألوان والاجناس ولکنهم یعملون معا . 

وعندما أعلنت إسرائيل سنة ۱۹4۸ نادی بن جوریون : بالزحف إلى 
انوب أى إلى صحراء النقب . وطالب الیهود بأن یعملوا هناك . حى 
۳ الذى بعماونه ۲ ولكن الهم أن بشعر وا بالأرض و أن عدوا ید المساعدة 
ليهود إسرائيل . 

كان شعار بن جوريون ضرورة جمع المنبوذين . وربط المفككين 
« ول اللمامة » العالمية فى إسرائيل بکل الوسائل القاسية الممكنة .. 
منذ ستين عاماً عندما أنشئت أول مستعمرة يهودية نموذجية فى فلسطين 

كان اليهود هم الذين يحرثون الارض . كان سكان هذه المستعمرات هم 
الرواد الحقيقيين الصهيونية . لذلاك كانت مستعمرانبم فى أماكن نائية » 
حى لا يلتفت إليها آحد . كانت على حدود الدول العربية الأخرى المجاررة . 


۳.۵ 


وم تكن لهذه الستعمرات فى ذلك الوقت أية قيدة اقتصادية . لا قیمتها 
استر اتيجية فى الدرجة الأولى . 

وفى ظل الانتداب البريطانى كان اليهود يصنعون السلاح فى المستعمرات . 
بل عکن أن يقال إن كل مستعدرة كانت تخفى تحت أرضها وأشجارها 
مصنعاً صغيراً للقنابل رالرصاص والديناميت .. أما فوق هذا ااصنع فیوجد 
مطعم أو معبد أو مکان للدراسة .. أو جرد حديقة صغيرة . 

وکان على سکان المستعدرة ا مش من رفن 
المحيطة بهم . وأن يرسمو( كل الدروب الى تودی إليها .. وأن تکون 
هذه المستعمرات نقطاً للمراقبة والوثوب أيضاً .. 

وأهم من ذلك أن المستعمرات كانت تخفى اليهود المهاجرين إلى إسرائيل 
من أوروبا . فقد كانت السفن تلقى ميم على الشاطىء فى الأماكن الضعيفة 
الحراسة . ويتولى سكان المستعمرات حمايتهم وتدريبهم وتوطينهم بعد ذلك .. 

وكانت المستعدرات تبعث بشبابها إلى الخارج ليدرسوا فنون القتال و الیش . 

كل ذلك قبل الحرب العالمية الثانية . 

وفى سب ۱۹6۱ صدرت التعليمات لكل سكان المستعمرات أن يرفعوا 
در جة الاستعداد العسكرى مائة فى المائة . أى أن يكونوا رهن الإشارة 
بالبدء فى أية حظة .. 

وکان فى 


على أن يدربوا غير هم على کل أنواع الاسلحة . 


کل مستعدرة حوالى مائة رجل مدربين تدرا عالياً قادرين 


بعد مل ١941‏ صدرت التعليمات إل الیهود فى الستعمرات أن 
يرتبطوا بزملاء لهم فى المدن يتسترون وراء آعمال مدنية تجارية . وصدرت 
تعليمات أيضاً للبهود بأن یتتقلوا بين المستعدرات وبين المدن ويروا الطرق 
رالزارع . أى أن یکونوا على علم بالأرض والعلرق والمواقع استعداداً 


۳۰۹ 


لشی ء هام بعد ذلك .. 

وقد أطلق على هذا النظام العسكرى السری اسم «بالاخ ۰4 وکان هذا 
النظام هاماً عند اليهود لدرجة أن عدداً كبيراً منهم قد انسحب من ابلیش 
البريطانى وانضم إلى هذا التنظيم .. 

وعندما تقدم الحيش البريطانى للاستيلاء على سوريا الى تحتلها فرنسا 
كان الیهود هم الذين تقدموا القوات البريطانية . فقد كانت معهم الخرائط 
ومعهم أسماء الشخصيات المعروفة فى سوريا . 

وقد اشترك ابلبرال الإنجليزى ويلجت سنة 191١‏ فى تدريب يهود 
المستعمرات على الحرب السرية . 

وقد ألغى بن جوريون هذا التنظيم العسكرى رغم معارضة زعيمه 
إسرائيل جالليل ورغم قائده إيجال ألو ن . وانضمت منظمة « البالماخ » إلى 
الخيش الإسزائيل المنظم .. وقرر بن جوريون أن الحيش يحب ألا يكون 
من أبناء المستعمرات فقط . فهولاء لهم عالم محدود مقفل . ولذلك يجب 
أن يخرجوا من مستعمرانهم وأن يعرفوا البلاد والأرض معرفة كاملة وأن 
يختلطوا بغيرهم من سكان الدن .. وكل مواطن إسرائيل يظل مجنداً حى 
التاسعة والأربعين من عمره . ويستدعى للتدريب كل سنة .. و 6 من 
سکان إسرائيل یعیشون الآن فى الستعمرات . ولکنهم کانوا فى سنة 
۷ يمثلون 7۸ من السکان . فقد ذهب عدد كبير منهم إلى الحياة فى المدن . 

وأجهز ة الدعاية الإسرائيلية تقوم بعرض آفلام ومسرحیات وتقدم 
أغانى شعبية عن الحياة فى المستعمرات .. وتصوير هذه المستعمرات على 
أنها واحات أنيقة مودرن نموذجية لا يحلم به الإنسان .. ولکی يستدرجوا 
إليها الشبان فإنهم يضعون الصعوبات الكثيرة أمام كل من يريد الانضمام 
إليها . وبعض المستعمرات ترفض الذين :دون إلى مذاهب سياسية متطرفة . 


وترفض الذين ينتسبون إلى طوائف دينية :2 


e 


وبعض الشبان الذين تنتهی مدة خدمتهم فى المستعءرات یعودون إليها . 
آما تفسير ذلك فعض علماء النفس البهود يعتقدون أن اليهود يحسون أن 
العمل والتثانى, فى العمل نوع من التعذيب للنفس . واليهود بطبعهم يكرهون 
أنفسهم 55 یک رهون دينهم الذى عم 55 ويكر دون آلوانیم وصفامم 
ولنتهم - ویکرهون عزلتهم - ويكرهون الحوارى المظامة والأبواب 
المغلقة . مئات السئين .. ولذلك فالعدل ف ى الأرض هو نوع من التطهير 


للنفس انسلف O‏ 


ولذلك كان بن جوريون ينادى : بالطهارة فی ابلنوب - أى فى 
الصیعر اء ٠‏ 

وعندما حاول بن جوریون أن يتحد مع ألمانيا الغربية رفض الیهود ذلك . 
فألانيا هى الدولة الى ملأت بهم معسکرات الاعتقال فكيف يتحدون معها ؟ 
ولكن اتفاقية التعويضات أتت لإسرائيل بملايين الحنيهات . وحاول الألمان 
الغربيون أن يصلحوا ما أفسده آباوهم .. فسافروا إلى إسرائيل للعمل فى 
الستعمرات وفى الطرق . وفى بناء الساکن . ولكن اليهود استقبلوهم 
ببرود .. ورفضوا هدایاهم وأطلق الألمان على أنفسهم « النادمين » ولكن 
اليهود استقبلوا النادمين بالكراهية والاحتقار .. وعلى الرغم من أن الحكومة 
حاولت كثيراً أن تقنع اليهود بنسيان الماضى .. لكنهم ۸ ينسوا . وإسرائيل 
ماضية فى استدراج الشبان فى العالم كله لتمضية الاجازات المدرسية فى 
إسرائيل . وأجرت لذلك مسابقات وجواثز وحملات دعائية هائلة لتوهم 
الشبان أن السفر إلى إسرائيل رغم سهولته » شىء كبير .. وان الاشتراك 
فى رصف الطرق وبناء المساكن » وتعمير الصحارى عمل حضارى . 

واليهود يحاولون أن يوفقوا بين الحلافات الكثيرة الموجودة بين ود 
الشرق وهود الغرب .. فاليهود الأوروبيون هم الذين أسسوا إسرائيل 
واليهود الأمريكان هم الذين ينفقون عليها . أما أغلبية الشعب فوم البهرد 


۳۸ 


الشرقیون وهذه الأغلبية تمثل الطبقة التوسطة الى لاحظی باحتر ام الأوروبيين .. 
وهناك الطو ائف الدينية التنافرة .. وهناك الأحز اب السياسية التضاربة 
وهناك القلق الدائم على حدود وفی داخل إسرائيل .. ويحاول اليهود أن 
يروا أنفسهم بأن الوقت سوف يمضى وأن العرب سوف يعتادون على ذلك .. 
ولكن العرب يستحيل أن ينسوا ويستحيل أن ينسوا ذلك أو هذا .. 

فالذى جرى بين اليهود والعرب ليس جزءاً من الاضی .. ولكنه 
الاضی مستمر فى الحاضر ومتجه إلى المستقبل .. فلن ينسى العرب .. وهذه 
الفكرة نفسها تفزع اليهود الذين عاشوا فى فزع فى كل البلاد .. ولذلك 
ينشدون الهدوء والأمن والأمان بأى من .. 

وليس هناك غير تمن واحد هو الدم . 


۲.۹ 


نابلیون‌صعتك على المبود 


هن مرح الزسور 


منذ ۲۰۳ سنة ولد إمبراطور فرنسا بونابرت .. وفى نفس السنة ١/54‏ 
ولد القائد الاجلیزی ولنجتون الذى هزم نابليون فى معركة واترلو .. ومات 
نابليون بعدها بست سنوات - ما حكمة الله أن يولد القاهر والمقهور » 
والقاتل والقتيل فى عام واحد ! 

هذه الفصول عن الامبراطور نابليون وعلاقته لا باليهودية فقط ولكن 
بالديانات الاخرى . . بالاسلام مثلا . 

ونابليون عبقرية فريدة في التاريخ . . فهو شخصية وعقلية . . وهو قادر على 
عدد كثير من فنون السياسة والحرب والتشريع واللهو. . وقد صدرت في كل 
اللغات مئات الالوف من الكتب عن هذا الرجل الذي غير تاريخ الغرب والشرق . 


۳۳ 


وقد لا یکون هناك شي جدید عن حباة نابلیون . لأن الباحثين قد درسوا 
وفحصوا وقلبوا في أرضه وسمائه وترائه وعلاقاته .. بل انهم حللوا دمه 
والشعیر ات الباقية من رآسه . . حتى عر فوا كيف عاش وکیف مات مسموما . 
وبأية مادة وکم استغرق سریان السم في الدم . . کل ذلك معروف الان 

ولکن احد الضباط الفرنسیین الکبار قد اهتدی الى مخطوطات ومعلومات 
جديدة عن العبقري ابلیون . 

وهذه الخطوطات الى اکتشفها قد اضاعت حياته » وحیاته في بلادنا » 
وعلاقاته باليهود الذين هم نكبة على الشرق وعلى الغرب وعلى الانسانية كلها . 
وكان من الممكن أن أكتفى بببذا الفصل الذي تعرضت فيه لعلاقة نابليون باليهود 
الفر نسيين والاور بیین . و رأيت من المناسب ان اعرض الجوانب المتنوعة 
الجديدة في حياة هذه لعقرية انقذة . 

وهذا العرض جاء توضيحاً لشخصية نابليون » وجاء مقدمة مستفيضة لعلاقته 
بهذه الشر ذمة الخبيثة من البشر . 

وهلا العرض لا يخرج بالكتاب عن موضوعه ولکنه ید عنه قليلاً لكي نراه 
اوضح » ولكي نعود اليه اکثر حرصا على متابعته . 

أو هكذا أتصور. 


وهذه السنة هی سنة نابليون . ولذلك صدرت فى فرسا مئات الكتب 
عن أعظم رجال الحرب فى فرنسا وفى أوروبا فى القرن التاسع عشر . 
عشرات .. مئات الكتب تعرض قضايا قديمة فى صور جديدة . وتستأنف 

قائداً وإمبر اطوراً وزوجاً وأباً وعاشقاً وخلصاً وخائناً وخائفاً ومريضاً . 
وآنعر كتاب صدر عن ابلیون عنوانه « نابليون والإسلام » .. أو على الأصح 
نابلیون فى البلاد الإسلامية » أو الإسلام فى تصور نابليون . 


آما المؤلف فهو ارال جورج سبامان الذی یعرف الشرق الاوسط 
معرفة جيدة . فقد عاش فى هذه البلاد آکتر من خمسین عاماً . وله أصدقاء 
کثیرون . وحی لا بتصور القاریء الفرنسی أو العربی أن الولف بقدم 
طعاماً دیع فى أطباق جديدة أو أنه يعيد تفصیل ملابس قديمة ۰ فانه يقول 
منذ السعلر الأول إنه قد عبر على مخاوطات نادرة . واستمع إلى قصص لم 
تنشر من أحفاد نابليون ومساعديه . ومن أجل ذلك أصدر هذا الكتاب . 
ولسبب آخر هو أنه يوجد فى الحاضر جزء من الاضی . ولسبب ثالث 
هو أن الفرنسيين - الآن ‏ يجب أن یعرفوا التاريخ الحقيقى هذه العلاقات 
المعقدة المتشابكة فى التاريخ الفرنسى والعربى .. ومن الأفضل للجميع أن 
يعودوا إلى الامس قبل أن يفكرو فى الغد ‏ هذه نصيحته إلى مواطنيه 

وما أكثر ما قيل عن نابليون شعراً ورا . وما أكثر ما قاله أعداء فرنسا . 
وما قاله أبناء فرنسا . قالوا عنه : « إنه ملك بين النود . وجندی بين 
الملوك .. 

وان عبقريته فى أفكاره » وجنونه فى عواطفه . 

وإنه طبيب يعالج الشعوب بالسيف والنار . 

وإنه كان يملك نصف أوروبا » فلما مات استعار مترين من أرض 
أعدائه الإنجليز ليدفنوه فى جزيرة سانت هيلانة ) .. 

وقیل : «إن الفرنسیین عندما يفشلون فى حکم آنفسهم بقتلون آنفسهم : 
فإذا تعبوا من القتل ۰ اتجهوا إلى الشعوب الأخرى يحكمونها ليصبح القتل 
آسهل .. ولذلك اختاروا ابلیون» . 

ویصف نقسه بقوله : « ۸ آخلف لويس السادس عشر + آنا خليفة 
شرلان » . 

ویقول : « لا آمم بلا أخلاق . ولا خلاق بلا دين . ولا دولة بلا دين 
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يسندها . وجتمع بلا دين » سفينة بغیر بوصلة » . 

ویقول أيضاً : « کل جندی فرنسی يحمل نحت إبدله عصا الاريشالية » . 

وکل هذه صفات لنابلیون الذی یعرفه کل الناس . نابلیون الباهر القاهر 
الذی کتب تارمخه بقدمیه على ودیان وجبال آوروبا وإفريقيا وآسيا .. 

ولکن هناك نابلیون آنحر لا يراه إلا قواده ولا زوجته وإلا عشیقته . 
وهی الصورة الى لا اها نابلیون . ولا عب آن یعرفها الناس . لعا 
صورته . وهو یکره أن يراه الناس عن قرب : انه يحب أن يراه الناس وقد 
احنوا رووسهم > فلا يرون إلا قدميه والا حذاءه .. ول ير أحد ابلیون 
حافى القدمين 

اختلف الناس فى معرفة طول ابلیون ولم يره أحد قصير القامة . 
وإنما كانوا يرونه فى جو من افيبة واللموف . فلم يعرف أحد لون عینیه 
ولا لون بشرته ولا طوله الحقيقى ... واکن كان طول نابليون ۱۹۲ ستتيمتراً . 
وكان وجهه شاحباً أصفر . وكانت وجنتاه غائرتين . أما عيناه فصغيرتان . 
وكان يضيقهما ویوسعهما حسب الأحوال . وكانت الأحوال تحتم هذا التغيير . 

فقد كان يتفجر بالحركة والكلام والتفكير . وينظر مجرأة إلى كل من 
حوله . وكانت نظرته فيها رجولة وامهام وبحث عن شىء . 

وهو يبدو شديد الإرهاق .. وليس من الصعب أن تستنتج أنه لم ينم 
كثيراً ولا جيداً فى أية ليلة . 

أما صدره فكبير نسبياً . وربا كان هذا هو السبب فى أن تابليون 
كان يجعل ملابسه ضيقة لتضغط على صدره . وليس صحيحاً ما قيل من أن 
نابلیون كان أول من ارتدى الکورسیه - الذی يشد الجسم ويخفى اللحم 
والشحم .. 
وکان يشكو من نوع من الأكزيماء فى عنقه وفی أماكن متفرقة من جسمه 
وکانت الحساسية تلهب وجهه وعنقه .. ول يكن ابلیون یشکو من شیء . 
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ولکن من السهل أن يرى أى إنسان أنه يتألى . وکان نابليون يرى أنه من العیب 
أن يتألم الرجل . وان كانت خطاباته الخاصة مليئة بالألم واليأس .. 

وكانت شهية نابليون مفتوحة لاكلام والنساء . 

فإذا تكلم لم يعط فرصة لأحد أن يقول شيئاً . فهو الذى يسأل . 
الذى يجيب .. وكان يقفز من فكرة إلى فكرة .. وينطلق من قضية إلى قضية . 
ولم يكن سهلا على أى أحد من قادته أن يتابعه . ولا یری ذلك ضرورياً . 
فکل حوار مع نابليون هو منولوج . هو الذى يتحدث والذين حوله يسمعون 
إن استطاعوا . 

ونابلیون الذى أسكت قواده ۰ أسكت فرنسا كلها » وأوروبا أيضاً .. 
ولا كلمة ولا نفس . إنه احتكر الكلام واعتقل الأنفاس جميعاً . وفى 
كثير من الأحيان يستخدم كلمات إيطالية » فهو إيطالى من جزيرة کورسیکا .. 
ويقول نابليون إنه تعلم الشجاعة من أمه . فأمه لا تخاف . لأن أمه تومن 
بالقدر . وترى أن الله معها . 

أما نابليون فيرى أن السماء قد بعشت به فى مهمة خاصة إلى سكان 
الأرض . ولن يموت قبل أن يكمل رسالته . ولذلك لا يخاف . وكثيراً ما 
قال عن نفسه : « نی مدفوع إلى غاية لا آعرفها . مدفوع بقوة . هز 
القوة هى الى تحمیی . ولن محطمنی آحد قبل أن أصل إلى الهدف . ولذا 
بلغت ادف فمن المکن أن بپلکی أى شىء . فاذا جاءت ساعی » 
إفإن مرضاً أو حصاناً آسقط من فوقه أو رصاصة تعجل بنهایی » . ونابلیون 
لی جانب أنه عبقری » هو انسان محظوظ جداً . بل إن عبقریته هی أنه 


احتکر الحظ . فقد نجا من الوت ومن الکوارث ومن افزائم مرات عديدة . 


وهو یوس بأن شيا لن بصيبه . وهو يطلب العجزات . فهناك نجمة فى 
السماء تضیء له - هکذا یومن من وترد عنه الموت والفشل . وقد أصدر 
الفلكى الفرنسی شارل مسييه كتاباً عن « النجمة الى ظهرت فى السداء 
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يوم مولد نابلیون » وآن هذه النجمة هی الطالع الباهر للقائد الفرنسی . 
أما الإمبراطور الألمانى فريدريك الثانى فقد انزعج من هذا الكتاب . فقد 
آخبره الفلکیون أن هذه النجمة نحس عليه وعلى شعبه . وقد كانت كذلك . 

ولأن نابليون متفائل ذه النجمة ويؤمن با » فقد خلق نيشاناً جديداً 
اسمه نيشان النجمة . 

والقواد والضباط والنود الذين يحاربون وراء نابليون يشهدون بشجاعته 
فهو يتقدم ابلمیع يدرس أرض المعركة . ويرتادها ويحسبها ويرسمها و علط 
للمعركة . وم يكن ابليون يعرض نفسه للخطر . ولكن من المکن أن يقول 
المنود جميعاً أنهم رأوه .. فى المقدمة وفى الموأخرة . إنه موجود بينهم . 
وم يكن ابلیون يظهر إلا فى نباية المعركة ليراه الحنود سلیماً . لم يصب 
بسوء . وليزداد اہم بأنه جندی لا يصاب ولا يناله العدو .. وأنه منيع 


إرادة الله . 


ومن الحوادث المعروفة أن نابليون عندما كان فى الطريق بين الإسكندرية 
ودمنهور التفت إليه آحد قواده وعاتبه لانه عشی بلا حراسة مشددة . 
فکان رد نابلیون : لیس مکتوباً فى السماء أن یقتللی العرب . 


وأن ده هم 


ومن العروف أن ابلیون قد نشأ فى جو نسائى حى الحادية عشرة من 
عمره ولذلك تأثر بأمه وغيرها . فهو أيضاً يومن بالحظ . والبخت . 
والحسد 0 والعمل 3 ویکره کل اسان منحو س 5 بکره الأسماء الى 
تجعله یتشاءم . وبكره الإنسان الذى فشل فى حياته أكثر من مرة . يسأل 
دائماً عند اختياره لکل رجل : هل هو إنسان محظوظ ؟ وکان یعتقد أن 
النحس والتعاسة وسوء البخت آمراض معدية . 

وكان نابليون هو الذى يبدأ الناس بالكلام خخصوصاً فى الصباح وقبل 
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ينام فیها . وعندما سأل عن السبب قیل له : 

شىء لا عکن أن نقوله لك الان . 

وذهب ابلیون لينام دون أن یعرف السبب . 

ومن الغریب أن نابلیون كان یضع بين ملابسه قلباً من الحرير الأسود . 
مرة يضعه فى جيب الصديرى . ومرة يضعه نحت القميص . ثم إنه يتحسسه 

وقبل أية معركة حربية كان يمسك حجراً من الياقوت اسمه « الياقوت 
النارى » يلفه حول رأسه ثلاث مرات ثم يخفيه فى مكان أمين من جيبه . 

وكثيراً ما نزل من فوق حصانه ليخرج حجر الياقوت ويلفه حول 

ويكره العطور الى تضمها المرأة ویفضل أن تستحم فقط . وكان يقول : 
« إن رائحة الجسم الانسانی هی آجمل رائحة ) . وکان پستخدم الكولونيا 
فقط .. ويسرف فى تعاطيها. ورعا كانت هذه الکولونیا هی الى سببت 
له المساسية الشديدة . 

أما سبب كراهيته للعطور الى تضعها المرأة ويضعها الرجال أيضاً فلاا 
تفسد الانف . وتجعله عاجزاً عن التمییز بين الروائح الأخرى . وله عبارة 
غريبة تقول : « إن الرجل القائد يجب أن يكون حاد الانف .. لکی يشم 
الأحداث قبل وقوعها » .. وهذه هی الوهية الكبرى الى ينفرد با العباقرة . 
أن يشموا الأحداث قبل وقوعها » وأن يروها قبل أن يلمسها الناس . وعندما 
أغر ق القائد الإنجليزى نلسون البارجة الفرنسية التى اسمها « الشرق » فى 
میاه أبوقير انزعج نابليون وقال لأحد قواده .. لولم يكن اسمها « الشرق » 
ما اتزعجت .. ولکن غرق هذه السفينة دليل شوم لا شك فى ذلك . 
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لم پرسم علامة الصلیب على صدره كا تفعل آمه تماماً .. هكذا كان 
بقول وكأنه یعتذر مما یفعل .. 

وبعد أن أصبح ابلیون إمبراطوراً کتب إلى وزير البحرية يوم ۲۱ مایو 
سنة ۱۸۰۷ آرید أن تبعل البارجة التى عدت بها من مصر سالا قطعة تاريخية .. 
وأن حرص على سلامتها مئات السنین من بعدى .. ففى سلامتها سلامی .. 
كنا كانت فى سلامی سلامتها .. أما إذا أصابها سوء » فالويل لى .. ولنا جميعاً. 

© © © ۷ 

فهل كان ابلیون عالاً بفنون ارب ؟ هل كانت له در اسة عالية ؟ 
أم أنه متوسط التعلیم ؟ 

كان ابلیون متوسط التعلیم ۰ عالى الثقافة .. فهو قد دخل الدرسة 
العسكرية فى مدينة يربين ۱۷۷۹ . وکان فى العاشرة من عمره . وخحرج 
منها يوم 6 اکتوبر سنة ۱۷۸6 . والتحق بالدرسة العسكرية فى باريس . 
وکان تلمیذاً مجتهدا فى الدرستین . 

وفی الثاللة عشرة من عمره كان متفوقاً فى الحندسة . أما خطه 
فردیء جداً . آما نطقه الفرنسية فيبعث على الضحك . فهو ريفى وله هجة 
إيطالية . وعندما حرج من الدرسة العسكرية بباریس التحق بالدفعية » 
وأكل دراسته » وشجعه روساوه على الاستمرار فى البحث والقراءة » 
والذين يذكرون ابلیون فى ذلك الوقت یصفونه بأنه ضعیف البنية شدید 
الذكاء » عدوانی »> رث اللابس ٠‏ غير جذاب يسكن بيت قذراً ولكنه 
على درجة عالية من الغرور والكبرياء . والذى يراه فى ملابسه يحس أنه 
إمبر اطور فى ملابس شحاذ . 

وحتی لا يسخر الناس من منظره ومن أفكاره اعتزل الحياة العامة > 
وعکف على القراءة . وكان یکره أن يثير شفقة أحد . فقد حدث فى إحدى 
الرات أن التفت إليه أحد زملاثه الضباط وقال له : « نی آرئی لحالك »... 
وصرخ نابليون قائلا : « هذه هی الرة الرابعة الى اسمع فيها هذه العبارة 
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فى ست سنوات ولا حب أن آسمعها بعد ذلك من آحد. نی أرثى الاك .. 
إنى أرثى للابسك الى تخفی تحتها عقلية تافهة ومستقبلا مهلهلا » . 

وکان يقال عن ابلیون وحجمه الضئیل ونزعته العدواية الشرسة 
إنه ولد لم يكبر لن أحداً لم يقم بتربیته . 

وفكر نابليون فى الانتحار . وقبل أن ينفذ هذا القرار دار هذا الحوار 
بينه وبين نفسه 

- ترید أن تنتحر لستریح من أى شىء ؟ 

- لأستريح من نفسی . 

- ولکن نفسك لم تحصل على شىء .. يجب أن تنتظر . 

- آنتظر ماذا ؟ 

- آنت تعرف.. السماء اختارتك دون ملایین الناس. وهی ان تتخلى عناث. 

فیحسن ألا تتخلی عن السماء .. 

تب كنت قد نسيت ذلك . 

- إذن ماذا قررت ؟ 

- أن أعيش .. وليس هذا قرارى .. وإنما هو قرار النجوم فى السماء .. 

والسماء . 

وعدل ابلیون عن الانتحار . 

وقرر أن ينسى تعاسة ومرارة الحياة عن طريق القراءة . ونسی فى 
القراءة كل أوجاع جسمه ونفسه . 

فك روف ریت وهی Gt‏ كيفك الل بو EOE‏ 
لإحدى الحاميات الفرنسية فى إسبانيا » ظل يقرأ سنوات طوال الليل والنهار 
على ضوء شمعة وكيف أنه أيقن أن النوم خسارة كبرى وكل لظة يغمض 
فيها الانسان عينيه » يفقد شيئاً جديداً لا يعرفه.. فإما أن نعرف وإما أن 


نام جهلاء ... 


وکانت أحب الکتب إليه : کتب الرحلات والمعارك .. وسن حظه 
أمضى نابليون ثلاث سنوات بالقرب من إحدى الکتبات العامة . فقرأ 
كل ما فيها من كتب . وكان نابليون موهوباً فى حفظ الأرقام . وكان 
يراهن نفسه هكذا : أين قرأت خطبة یولیوس قيصر وفى أية صفحة ! 
وكان يقول : على اليسار الصفحة ۲۱۷ أو ۱۱۷ .. ومن المؤكد آنا ۲۱۷ . 
ويقلب فى الكتاب ليجد أنه لم يخطىء .. ويكسب من نفسه الرهان ه 
وحاول ابلیون آن خسن خطه .. وفشل .. فخطه ردىء . وملء 
بالأخطاء الاملائية . وم يحدث أن خطاباً واحداً کتبه ابلیون بلا أخطاء 
إملائية .. ورعا كان هذا هو السبب فى أنه یکتب بسرعة . وتجىء هذه 


اس 


السر عة ستا را مخفی وراءه الأخطاء ويبررها أيض 
ومن الوکد أن أفكار ابلیون أسرع من يديه .. ولذلك فهو یجری على 
الورق حتى لا تفوته الحروف . 
أما اللغة الفرنسية فقد حاول كثيراً أن يصلح نطقه الريفى الإيطالى > 
ولم يفلح . وكان يضيق بذلك . وظل طول الوقت ريفى اللهجة إيطاليها . 
وكان من المکن أن يصبح نابليون أديباً إذا أراد . فقد كان موهوباً . 


والحطابات الى بعث با إلى والده وهو فى الثانية عشرة من عمره أدب 
رفیع .. فقد كان نضجه مبكراً . جاء إلى مصر وعمره ۲٩‏ سنة . وقد 
أعاد ابلیون كتابة بعض آعماله الأدبية فیما بين ۱۷۸ - ۱۷۹۳ ومن 
بين مؤلفاته : تأملات - ولقاء فى القصر اللکی - والنبی - وهی قصة 
مأحوذة من الأدب الغربی - وخطاب - وحوار - وقصة إنجليزية . 

مرة واحدة فقط أحس نابليون أن السماء کادت تتخلى عنه . فعندما 
سقط روسبيير حزن ابلیون . فقد كان آوجستان آخو روسیییر يحتضن 
نابلیون . ولذلك تقرر وقف ابلیون عن العمل وکان فى ذلك الوقت قائداً 
للمدفعية فى جبال الألب ولم يدخل نابليون السجن كا قيل أكار من مرة . 
وانتهز نابليون فترة وقفه عن العمل والتحفظ عليه فى بيت أحد القواد : 
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فقرأ مكتبة عسكرية كلها . ولا استدعی إلى باريس دافع عن نفسه فتقرر 
نقله إلى سلاح الشاة . وكانت حالته المالية والنفسية سيئة . ولکن حالته 
هذه لم تطل . فقد عاد إلى الإيمان بحظه وبالسماء . وقال عن نفسه : إتا 
أرادت السماء أن تنهى إلى أن هذه عقبات صغيرة فى طريق صاعد 

وأحس نابليون أن عقله مليان » ومعدته خالية .. وأنه لا يعرف كيف 
ملاً معدته بأفكاره . 

ونقلوه إلى العمل فى أرشيف وزارة الحربية . وهناك وجد ابلیون 
خرائط المعارك اللحربية كلها . وو.جد الدوسيهات .. و.جد التاريخ الحقيقى 
لفرنسا .. وكاد يموت جوعاً . وکتب إل أخيه يوسف فى ۲۰ أغسطس 
سنة ۱۷۹۵ : سوف يبعثون بى إلى ترکیا لتدريب اليش هناك برتبة 
جرال . لقب مغر.. ولكن معنوياتى تحت قدمى.. الصبر .. سوف آأجعلك 
قنصلا عندما أكون إمبراطوراً . 

ثم ألغى قرار نقله إلى تركيا . وعين ملحقاً عکتب القائد العام . وأتيحت 
لنابليون فرصة الانتصار فى إحدى المعارك الإيطالية . وكانت المعركة نموذاجية 
وكان الانتصار فريداً فى التاريخ : خطة وتنفيذاً وقيادة ور-جولة 

ونابليون قائد عصامى . علم نفسه بنفسه . وكان لديه الذكاء والصبر 
وحسن الإدراك وقوة الذاكرة والإيعان بنفسه .. وهی صفات تمعله قادرا 
على أن يقوم بأى عمل عظيم . 

هذا هو نابليون الشاب الذى سوف ينقل عين التاريخ إلى الشرق الأوسط 
مهد الديانات الكبرى .. لم يذهب نابليون قائداً مع ۵ ألف جندی فقط .. 
ولكن معه ١56‏ عالاً وأديباً وفناناً .. وببذه الحملة الفرنسية بدأ الاستعمار 
كما قال نرو للأديب الفرنسی أندريه مالرو : « الاستعدار بدأ عندما ذهبت 
الأقلية البيضاء تستخدم السلاح ضد الأغلبية ذات الحضارة العريقة .. وسوف 
يذهب الاستعمار عندما تستخدم هذه الأغلبية نفس السلاح » . 


۳۳۳ 


مت د القغطان 


«يحب أن يكون الحاكم أسداً وثعلباً .. الأسد هو ما يراه الناس . 
ولکن الثعلب هو الذی يحكمهم » عبارة لنابلیون . 

يحب أن عسك الحاكم بالسکر فى يد والسیف فى يده الأخرى » 
- عبارة لنابليون أيضاً . 

وقد طبق نابليون هذه السياسة فى مصر > وقبل أن يجىء إلى مصر .. 

فقد صدرت إليه الأوامر أن يستعد لاحملة على مصر . وحشد تابليون 
جنوده فى موانىء فرنسا وإيطاليا . وجمع أكثر من 4۰۰ سفينة حربية 
ونجاربة 8 وحطب فی انود يقول هم eel‏ حار بوا فی ابال والودیان 
والغابات .. وسوف يحاربون فى البحر : أى سوف يحاربون الانجلیز .. 
ثم 08 مجولة تفتيشية فى شمال فرنسا ليوهم الإنجليز بأنا سوف يغزو بريطانيا 
أو أبرلندا .. 


Yé 


واجه بقواته إلى مصر ۰ وتوقف فى مالطة .. وترك بها حامية من 
أربعة آلاف جندی ۰ ووجد فى السجون أكثر من ثلاثة آلاف عربی من 
شمال إفريقيا . فأطلق سراحهم . وطلب إليهم أن يتحدثوا بنعمة نابلیون . 
وكان بين الأسرى فتاة من الأسرة الالكة فى مراکش ۰ أطلق سراحها 
وبعث معها إلى ملك مراكش واحداً من ضباطه .. 

.. وكان ابلیون حريصاً على أن یوکد لا.سلمين أنه صديق هم . 
وأنه ليس متعصباً ضد الإسلام .. فنابليون ككثير من أبناء الثورة الفرنسية 
من الملحدين . 

.. وقیل إن جیش نابليون كان مكوناً من ۲۸ ألفاً . ولكن جاء فى 
مذ كرات مارمون قائد حامية الإسكندرية أن عدد جنود ابلیون هو ۲6۳4۰ 
جندياً . من بينهم ۲۹۱۵ من الفرسان .. ۱۰۵۵ مدفعية و 44 كتيبة مشاة 
و ۱۰۸۸ حصاناً .. وكان من بين جيش نابليون عدد من الفرسان جاءوا 
ليشيروا خیولا عربية ويدربوها فى مصر . 

وقبل أن تتحرك قوات نابليون من فرنسا جمع نابليون كل قواده : 
۲ قائد فرقة و ۲۰ قائد كتيبة . وقال لمم بالحرف الواحد : « أنا 
عارف أن أكثرنا غير مومن . ولكن هذه البلاد الى ستغزونها مومنة 
مسلمة . وجب آن حارم دينهم وألا نتعر ص لتقاليدهم وأعيادهم 4 . 

ولم تكن للفرنسيين أية مشكلة فى الحياة فى مصر .. 

ولكن جاءهم مشكلة ملابسهم الأنيقة الثقيلة الشتوية . وكان عليهم 
أن مشوا على أقدامهم من الإسكندرية إلى القاهرة بالطريق الصحراوى 
الرملى وفى عز الصيف وأصيب الكثيرون بضربة الشمس والحمى والتهبت 
عیوممم من الرمال . ورفض نابليون أن يتزع الحنود ملابسهم أو یتخففوا 
منها . وأصر على أن يلتقى المصريون بالفرنسيين وهم فى ملابسهم الأنيقة . 

وعندما كان ابلیون لی مذكراته فى منفاه يجزيرة مانت هيلانة 


۳۳۵ 


تذ کر الأيام الأول من دخوله مصر فقال : « الذی آضحکی ولا بد أن 
اضحك الصریین أيضاً آننا جثنا لنواجه أمطار ااشتاء وعواصفه : فلم نجد 
إلا حرارة الصيف ورمال الصحراء .. وعلى الرغم من آنی غیرت كثيراً 
فى شكل اللابس العسكرية . فانی حاولت أن آجعل الحيش كله برتدی 
عدامة المسلمين .. دون أن يبدو ابلاندی الفرنسی مضحكاً کا فعل الحترال 
عبدالّه مینو الذى ألم وتزوج مسلمة من الإسكندرية » . 


وعلی الرغم من دقة ابلیون الشديدة وحرصه على أن یدرس كل شىء ` 
بنفسه ۰ فان وقته لم یتسع لدر اسة أسطوله الذی كان مسلحاً تسلیحاً سيا » 
والذی يحدل عدداً كبيراً من الناس فأصبح لذلك ثقيل الحركة بلید الناورة . 
كنا كانت المدافع الى تحدلها كل هذه السفن لا تزيد على ۱۱۲4 مدفعاً 
فإذا أضفت إلى ذلك أنه ۸ تكن هناك خطة واضحة مدروسة » عرفت أن 
هذا الأسطول حى لو اشتبك مع الأسطول البريطانى . فالفشل موكد 
لفرنسا .. ولکن لسن حظ نابليون جاء الأسطول البريطانى إلى الإسكندرية 
قبل وصول نابليون . ولسن حظ نابليون لم يشأ الإنجليز أن يجمعوا أية 
معلومات عن أى شىء .. ولم يتوقفوا يوماً أو يومين .. وإنما اتجهوا إلى 
قبرص والإسكندرية لحماية تركيا ومضيق الدردنيل من أى غزو يفكر 
قله نابليون . 

وقد حرص ابليون على أن يفعل شيئاً تاريخياً . ليس دو جرد غزو 
مصر . ودخوها . وإئما قرر أن يكون الغزو لاقاً بفرنسا بلد الثورة والحضارة . 
ولذلك جمع عدداً كبيراً من العلماء والفنانين . وطلب إليهم أن يجمعوا 
كل ما عکن جدعه من معلومات عن مصر : وعن الإسلام : قبل دخول مصر. 
فحمل معه أعظم علماء عصره فى الریاضیات والفلك والحغرافيا والتاریخ › 
والكي..ياء والاستشراق واللغات والديانات .. وطلب إليهم أن عسحوا 
مصر من جميع نواحيها وأن یولفوا كتاباً أو دائرة معارف عن مصر. 


۳۳۹ 


وأثناء الرحلة البحرية إلى مصر كانت لدى ابلیون معلومات كافية 
عن مصر شعباً وأرضاً وتارجا وديناً . 

وأثناء وجود نابليون فى مصر أصبحت فساتين السيدات فى باريس 
مستوحاة من الفستان الترکی والإيشارب أو الكوفية المصرية .. وأصبحت 
مصر وتاريخها موضة المفكرين والورخین فى فرنسا وفى آوروبا كلها .. 

وقام علماء الحملة الفرنسية بسرعة بعمل إحصاء لمصر . وثبت لديهم أن 
مصر عددها ۳ ملايين . والقاهرة ۲۰۰ ألف والإسكندرية عشرة آلاف . 
وفى مصر ٠٠١‏ ألف يونانى و ۱۰۰ ألف من البدو الرحل . أما الأتراك 
والمماليك فعددهم عشرون ألفاً ‏ هولاء الماليك هم سلالة المغول والأباظة 
الذين اشتر اهم أحد السلاطين الأيوبيين سنة ۱۲۳۰ 

وفی الطریق بين مالعلة والاسکندرية اعد نابلیون منشورین . وطبعهما 
على المطابع الموجودة فى إحدى السفن . هذه المطابع العربية قد سرقها 
ذابليون من الفاتيكان . 

جاء فى المنشور الفرنسی الذى وجهه لحنوده : إن الشعب الذى سنواجهه 
مسلم . یعی مومن بالله ورسوله محمد . وكتابه القرآن . لا تعارضوهم. 
لا تناقشوهم ۰ يجب أن حرم دينهم كا احير منا دين اليهود والإيطاليين . 
بيجب أن لحارم رجال دينهم کا احترمنا الحاخامات والأساقفة . يجب أن 
حرم تلاوة القرآن . وأن نسكت عند سماع القرآن . هذه عادات مقدسة 
عندهم . وأن حبرم المساجد كا احترمنا الكنائس والعابد . ثم إن السرقة 
لن تغى إلا عدداً قليلا منا : ولکنها تكلف فرنسا الكثير من سمعتها وكرامتها 
ومواردها وتجعلنا أعداء للشعب . ومن مصلحتنا أن معله صديقاً لنا . 
وسوف أعاقب اللصوص بشدة » . 

أما المنشور العربى الذى وجهه للشعب المصرى بتاريخ ۲ يوليو سنة 
۸ الموافق ۸ محرم سنة ۱۲۱۳ ۰ وكان ذلك بعد يوم واحد من نزوله 


۳۳۷ 


إلى الشواطیء الصرية فقد جاء فيه : « منذ وقت طویل وهولاء الماليك 
العبید الذين اش اهم السلاطین من القوقاز وجورجیا یستبدون عصر اجمل 
مکان فى الدنيا . ولقد شاءت إرادة الله » الذی توکلت عليه » أن تدول 
دولتهم .. يا أبناء مصر . میقال اكم نی جثت أهدم دینکم . لا تصدقوا . 
وإنما جثت أعيد لکم حقوقکم . وأعاقب غاصبیها . وأنا آحتر م دینکم . 
وأومن بالله ورسوله وكتابه القرآن الكريم . ونحن نومن مثاکم بأنه لا فضل 
لعربی على أعجدى إلا بالتقوى . ولکن ما ہی تقوى ااماليك .. ما هی 
العدالة فى أن یکون لامماليك كل شىء. ولیس للشعب العربی شیء ؟! ما دی 
العدالة فى أن تکون لمم الحياة الكريمة واكم وحدكم الذل وافوان ؟ ! 
فان كانت هناك أرض » فلاساليك وحدهم . وإن كانت هناك جاريات 
جميلات » فللاليك فقط . وان كانت بيوت وحدائق : شم > ولا شىء 
لكم . ثم أين هذه الأراضى الخصبة » وأين هى الحدائق ؟ أن بخلهم وجهلهم 
وظلمهم قد جعلها خراباً . فيا أببا القضاة والشيوخ والأئمة قولوا للناس 
إننا أيضاً مسلمون ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . ألم نقض 
على البابا الذنى كان يريد أن يهدم الإسلام ؟ ألم نقض على فرسان مالطة 
الأشرار الذين يقولون إنه لا سلام إلا بالقضاء على الإسلام ؟ 

طوبى لمن يكون معنا » طوبى لامحایدین الذين يريدون أن يفهمونا 
بالعدل والإنصاف . والويل لمن يقف مع المماليك ضد هذا الشعب .. الويل 
لهم ولا أمل لهم فى النجاة من عقابنا » . 

ولما علم القنصل الندساوى كارل مروستی أن الأسطول الفرنسى قد 
رس فى الإسكندرية . أخبر مراد بك كبير الماليك . فقال مراد بك : 
من هم هولاء الفرنسيون أليسوا مثل الأروام الموجودين فى مصر .. خواجات 

- نعم مثلهم . 


- إذن سأقطع رووسهم . هل عندهم خيول ؟ 


۳۳۸ 


- لا أظن ذلك . 

- إذن سيفى وحده قادر على قطع رقابهم واحداً واحداً . وسوف ترى . 

ويوم ۲۱ يوليو كانت معركة أمبابة . 
4 يوليو . ومات من الفرنسيين أربعون قتيلا وجرح منهم أکتر من مائة 2 
وفقد المماليك آلوفاً من رجاهم . ولكنهم قاوموا بشدة وحدة . ولم يكن 
بعيب الماليك إلا آنهم بلا خدلة ولا نظام ولا طاعة . 

وكان نابليون حريصاً بجداً على أن يعرف تفاصيل ما جرى فى كل 
مكان . وعلى أن ينظر فى شكاوى المصريين . وأن يرد على شكاواهم وعللى 
أن بعلن ذاك . وكان يبتم بالإعلان عن الشکوی وحلها » أكثر من حلها .. 
انه يريد أن یعرف الناس أنه مهتم بقضاياهم . فدشكلة الصریین فى ذلك 
الوقت أنهم بلا وزن عند الأتراك والمماليك .. 

ومن أشهر الشكاوى البى عمروا عليها أخيراً فى مذكرات قواد نابليون 
شکوی بعث بها الحاج أبو النصر الحلو الذى زوج ابنته إلى أحد المماليك . 
ووكله فى أن يشترى لابنته ۲۱ قیراطاً ثم سافر إلى الحجاز ليجد هذا الملوك 
قد سجل عشرة قراريط لنفسه .. فذهب الر.جل يشكو إلى نابليون زوج 
ابنته وإهمال موظفى الحكومة . وحقق نابليون فى شکواه . وأعاد الأرض 
إلى ابنة الحاج أبو النصر وساعده على أن يطلق ابنته من المملوك . 

ولا علم نابليون أن زوجات الماليك والبكوات قد شردن فى البلاد 
وأنبن تعرضن للسلب والنهب والموان . بعث إليهن منشوراً يطلب إليهن 
العودة إلى بيوتهن . وأمر بأن تكون بیونین ماکاً من . وأن يعاد إليهن 
کل ما كان علکه الأزواج .. ووعدهن بالأمان على حیاہن وأولادهن ۳ 

وکان يوم أول آغسطس يوم حداد عاماً فى الحرش الفرنسی . فقد جاء 
نلسون إلى الاسکندرية وأغرق الأسطول الفرنسی .كله .. وجرح نلسون . 


۳۳۹ 


آما القائد الفرنسی فقد ذيحه الانجلیز .. 

وکان من الضروری أن یتظادر ابلیون ورجاله بأن الذی حدث هم 
فى موقعة أبو قير البحرية لیس إلا شيا تافهاً . وأن الاجلیز سیجیء يومهم 
قریباً جداً . فلا یز ال ابلیون قوياً .. و امیش أيضاً .. 

وفی یوم ۸ أغسطس سنة ۱۷۹۸ ارتدی ابلیون الب والقفطان 
والعهامة وکانت ابلبة تتدلى على الأرض . فنابلیون قصير القامة سریع 
الحركة . قصير الحطوة یتلفت يمينا وشالا . ولا تتناسب هذه الحفة مع 
الوقار الطلوب لقائد عظيم فى ملابس رجال الدين . ابلیون كان عجره 
فى ذلك الوقت 74 سنة فقط أما الناسبة الدينية فهو مولد النبى . وعندما 
دخل نابليون الحامع الأزحر لمحه بعض الحنود . ولا تلفت نابليون وراءه 
وجد ابلنود يضحكون ضحكات مكتومة . تضايق نابليون ولم يرتد ملابس 
رجال الدين ولكن هذا لم يمنع نابليون وهو فى داخل المسجد أن لس جوار 
أحد المستشرقين الفرنسیین يرجم له الآيات الى يتلوها مقرىء السجد 
وكان نابليون يتمايل يميناً وشبالا كما يفعل المسلمون عند سماع تلاوة القرآن . 

وعندما دعاه الشيخ البكرى نقيب الأشراف إلى تناول العشاء » ذهب 
نابليون وجلس القرفصاء » وأكل بيديه . ومسح فيه بالحبة . وعندما 
قدموا له بعض النشوق اعتذر . 

وذكر فيما بعد فى مذكراته : أنه كان يود أن يضع النشوق فى أنفه 
لولا أنه لم يعرف فى ذلك الوقت ما الذى يحب أن يصنعه إذا عطس . واکنه 
تعاطى النشوق بعد ذلك سرا . ودو أول من وضع المنديل فى كم الحا کته 
ليكون قريباً منه إذا عطس . 

وفى ۲۱ أغساس أنشأ نابليون « المعهد المصرى » ودو عمل حضارى 
من الدرجة الأولى وانعقدت أولى جلسات العهد يوم 4 أغسطس .. وقد 
قسم العمل فى المعهد إلى أربع شعب : الرياضيات والطبيعيات - والتاريخ ‏ 


۲۳۰ 


والاقتصاد السیاسی - والأدب والفنون . 

وعلى. الرغم من أنه لم عض وقت طویل على وجود الفرنسیین فى مصر . 
فان انود بدأوا يتر دون سبب التعب والرض والجوع .و مجادر ون بالغضب . 
وعلم نابليون بذلك .. فأنشأ لهم القاهی . وسمح بشرب النبيذ . ونظم 
هم رحلاات سياححية فى داخل مقر الفرجة على آثار ها التار حية 2 ووعدهم 
بدعوة الممثلات والممثلين من باريس . 

وأقام نابليون أول سباق للخيل فى مصر .. ورصد جائزة افائز الأول 
وكانت الكائزة الأولى خاعاً ذهبياً به فص من الزمرد أحيط بالماس .. هدية 
من حرم مراد بك . 

وفوجىء الفر نسيون أن أحد القواد و اسده مينو قد سام 5 وأطلق على 

وفى ۲۱ أكتوبر سنة ۱۷۹۸ ثأر الصریون - أى بعد ثلاثة آشهر من 
دخول الفرنسیین - وقتل المصريون ابترال ديبوى وغيره من الحنود 
والضباط . وکان رد ابلیون سریعاً جداً . دخل الأزهر بالحيول . وضربه 
بالدافم وقتل ۲۵۰۰ من الصریین . 

وقال ابلیون فى مذكراته : هنا فقط جب أن یکون الحاكم أسداً .. 
يجب أن يتوارى الثعلب الموجود فى رأس كل حاكم . فالإنسان عندما 
يخاف يحب ان يكون قاسياً . فالأتراك أيضاً لا عکن حکمهم إلا بالقسوة 
والعنف . وقال نابليون فى مذكراته : بعد ذلك اليوم كنت أقطع رووس 
المصريين خدمسة وستة كل يوم . ليعرف الناس أنى هنا . وآنی على استعداد 

وعاد التعلب إلى الظهور وتواری الأسد .. 

وراح لزور رجال الدين والاعیان . ویعتذر هم عما حدث . 0 طلب 
إلى رجال الدين أن يقولوا للمصريين فى الساجد إن ما حدث فى مصر 
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قد ورد ذکره فى القرآن الكريم . ویو کد نابلیون أن هناك کر من عشرین 
آية فى القرآن تتحدث عن القضاء على أعداء الاسلام . وبعد أن یم اقضاء 
علیهم ستسود الحياة فى مصر وفی العالم الاسلامی . 

واعتاد نابليون أن يبتعد عن القاحرة كثيراً لعله يفكر فى هدوء . أو 
لعله يريد أن يعتاد قواده على بعده .. تمهيداً لحربه إلى فرنسا . وسافر إلى 
السويس ومعه العاماء ليروا الطریق الذى سار فيه موسی من‌مصر إلى صحراء 
سیناء .. ولعله يرى القناة القديمة الى شقها الملك الفرعونی خاو . وفى 
۰ ديسمبر سئة ۱۷۹۸ عثر علماء الحملة الفرنسية على المكان الأصلى للقناة 
انى تصل بين البحر الأحمر والبحيرات المرة.. وجاء فى مذكرات 
نابليون : «إن وصل البحرين الأبيض والأحمر ممكن جداً. وفى ذلك 
كسب تجاری وعسكرى وسياسى هائل لفرنسا ولکن لست أنا الذی أستطيع 
ذلك » . ۰ 

وبعد ذلك ذهب ميشه إلى سوریا . وتقدم ولکنه اصطدم بمکا . وعاد 
إلى مصر مهزوماً . ول ينس أبداً أنه وقف آمام عکا . وأن جيشه كان مثل 
موج هائل لم یفلح فى زحزحة شاطیء من الصخر .. 

وکان يقول فى مذ کراته : اصطدم طالعی بعکا .. إن ذرة من الرمل 
اسمها عکا غيرت مساری .. لو كنت استولیت على عکا » بعلت من 
نفسی إمبراطورا الشرق .. لو ذابت عکا أمام ضرباتی لکنت استولیت 
على إمبراطورية الاسکندر .. 

وعندما عاد إلى مصر سبقته قوات عسکرية تتحدث .عن انتصار ابلیود 
وسحقه للقوات السورية والركية .. ولکن الصرین کانوا یعرفون الحقيقة › 
وقد ضابقه ذلك كثيرا . وانتشرت فى ذلك الوقت أغنية شعبية تقول : هلا" .. 
آهلا" .. يا نابلیون .. يا بو شعر حلو .. وقصه جمیله .. وحشتنا يا تابلیون .. 
الدننا نورت يا ابلیون .. نورت الدنيا عصباح من الزجاج الأبیض ... 
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أهلاة .. .. أهلاة بالرجل الذی يشرب القهوة سکر زيادة .. ألا بالرجل 
الذى يترنح جنوده السکاری فى الشوارع بطار دون النساء . أحلا" ,. ألا , 
مرحباً.. مرحباً بك يا رجل يا جدع © . 

ولم يك نابليون يصل إلى مصر بعد حملته الفاشلة على سوريا حى عاود 
التنقل بين المدن وبين الحاميات الفرنسية . والااتقاء بالضباط وإصدار التعليمات 
الكثيرة الدقيقة لتدعيم الحيش الفرنسى وإعادة تنظیمه .. إذن نابليون قد 
قرر العودة إلى فرنسا . لقد جاءته معلومات تو کد أن مؤامرة تدبر ضده هناك.. 

وبمعجزة أخرى هرب ابليون على إحدى السفن يوم ۵ أكتوبر 
سئة ۱۷۹۹ . وبعد ثلاثين یوما من وصوله إلى فرنسا أصبح سيك فرنسا 
وأوروبا أيضاً وهو فى الثلاثين من عمره. 

وحملة نابليون على مصر وسوريا فشات جيم المقاييس والموازين . 
فلا نصر عسكري ولا دبلومامی ولا سیاسی . ولا أضافت لفرنسا شيئاً . 
ولا أفادت مصر أو الشرق فى شىء . ولكن الشىء الوحيد الذى بحسب 
لنابلیون هو إنشاء « المعهد المصرى » .. الذى أسفرت دراساته وأحائه الدقيقة 
الفريدة عن تأليف كتاب اسمه «وصف مصر » فى أكير من ثلاثين علدا . 
من تأليف ۱۹۵ عالاً متخصصاً. هذا الكتاب ععلوماته ولوحاته وخراثعله 
یعتبر دائرة معارف من الدرجة الأولى . ويعتبر الأساس الأول لعلم المصريات 
والدراسات التاريخية لصر ولأول مرة فى التاريخ . وقد كانت هذه الدراسة 
هى النواة امتاحف الصرية فى العام کله .. وخطوة فى الطريق الذی شقه 
العلماء بعد ذلك مثل شامبایون ومرییت وماسبیرو ودریتون .. 

وحتی عندما كان نابلیون فى منفاه لم ینس" مصر . ومذ کراته الى أملاها 
تؤكد ذلك . فهو يقول: ۸ آشعر بحریتی فى حیاتی كلها الا عندما كنت 
فى مصر . فقد استطعت أن آضع القانون بنفسى .. وأن أطبقه . وأن أعدل 
بين الناس وأن آری نتيجة ذلك . 
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و لم آشعر باحترامی للفسی إلا عندما كنت فى مصر . 

وبقول : لو كنت استوليت على عكا لأحدثت ثورة فى الشرق ولاستوليت 
على تركيا وعلى الحند وغيرت وجه العام والتاريخ . 

ویقول فى مذکراته : لم تكن معلوماتی كافية عن مصر . ولو عرفت 
عنها أكثر لغزوتها منذ وقت طویل » ولقررت البقاء فیها . ولکن نجمی 
تخلت عى .. نی آمشی دائماً.. ول یسم وقی کی أسأها أين یکون 
البريق القادم .. أين یکون الومیض والنصر بعد ذلك .. 

ومن أندر المخطوطات الى عبر عليها الورخون حديثاً تلك المسرحية 
الى كتبها نابليون فى فصل واحد .. وتقع أحداتما داخل درم خوفو وكانت 
على شكل حوار بين نابليون وبين علماء المسلمين .. عن الإسلام والإيمان بالل 
واليوم الآخر ۰ 


۳۳ 


ت 


عسی مات ۰۰ 
ف د اعنل الو ابر 


الحب هو أن يفتح الانسان عينيه فجأة على أقرب فتاة ويتعلق بها .. 
والثورة هی أن يفتح الانسان عينه على أقرب شجرة ويقتلعها .. والسياسة 
أن يفتح الإنسان عينه على أقرب شجرة ثم يزرع حوها أشجاراً أخرى ثم 
يقتلع هذه الشجرة ويراه الناس وهو بزرع الأشجار » ولا يرونه وهو 
یخلعها .. وكان نابليون يصف نفسه بأنه العاصفة الى تغرس البذور لتنبت 
أشجاراً مضيئة بالنار أو بالنور . 

© © © 

ونابليون هو الذى قال فى مذكراته عنفاه فى سانت هيلانة : من السياسة 
أن تكون هناك أكثر من سياسة . فالسياسة هی کالسریر الذى يتمدد عليه 
الریض .. ويتقلب على جانبيه .. ثم ينهض ثم ينام لعله يستريح . 

ومن كل غراميات نابليون ومعاركه لم ینس" حادئین فى حياته كلها : 

الحادث الأول عندما كان محشد قواته فى شمال فرنسا . وجاءعت رسالة 
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خعلها نسائی وفتحها وطلب إلى أحد سکرتیریه أن يرد عليها فوراً » وکان 
نابليون محاطاً بأكثر من ۱۵۰ ألف جندی استعداداً لعبور بحر المانش والتزول 
فى بريطانيا » وكانت جيوش نابليون فى نفس المكان الذى وقفت فيه جيوش 
هتلر بعد ذلك بمائة وستة وثلاثين عاماً . كان ذلك يوم 4 أغسطس سنة 
6 ۰ صاحبة الرسالة اسمها كارولين» تطلب مساعدة لأخيها . وكان نابليون 
على رسائل متعددة فى وقت واحد . فتوقف عن الرسائل الأخرى وكتب 
إلى كارولين بقول : «أسعدتى رسالتك . تذكرت والدتك وتذكرت 
أيامنا الحلوة . سوف أبذل ما أستطيع من أجل أخيك فى أقرب وقت . وقد 
فهمت من رسالتك أنك تسكنين فى مكان قريب . فكيف لا نجیئین لزيارتى ؟ 
ومع حبی أؤكد لك أنى سوف أحقق رغبتك » . 

وجاءعت مع أخيها وأمها إلى نابلیون . أما زوجها فقد عينه نابليون مدير 
مدرسة > وأما أحوها فقد عينه نابليون ضابطاً . أما كارولين نفسها فقد عينها 
نابليون إحدى وصيفات والدته .. ثم نقل أسماء الأسرة كلها من كشوت 
الفرنسيين المهاجرين من إسبانيا » إلى فرنسيين مقيمين .. وظلت كارولين 
تتابع بعينيها وقلبها نابليون .. الرجل الذى قهر الملوك والقواد .. الرجل الذى 
تحدث عنه العالم .. سيد أوروبا.. قاهر الیش الروسی والامساوى معاً فى 
معركة آوستر ليتس .. ثم الرجل الذى كان من الممكن أن یکون زوجا ها . 

وقصة كارولين هذه هی قصة الحب الأول فى حياة نابليون. قبل 
ذلك بعشرين عاماً عندما كان نابليون برتبة صف ضابط وفى السادسة عشرة 
من عمره» ضمن الامية الموجودة فى مدينة فالتس على مسافة ۵۵۰ كيلومتراً 
من مدينة باریس . كان نابليون شاباً صغيراً شاحباً هزیلا" لا يلفت العين » 
ولكن لا بد أن تكون كارولين على درجة من الذكاء وانلیال لتتصور أن 
هذا الشاب سوف يكون شيا . ولا بد أن تكون أمها أشد ذكاء من ابنتها . 
فهى التى سمحت هذا الصف ضابط أن يكون صديقاً لابنتهاء وأن يتردد 
على البيت بانتظام . ولم ينس نابليون طول حياته كيف أن هذه الأسرة عطفت 
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عليه .. وکیف احرمته » رغم أنه لم يكن شیا . ثم أنه لن یکون شیا فى 
الحيش إلا بعد فترة طويلة . فبعد ست .سنوات سوف بکون ضابطاً .. وبعد 
ست سنوات أخرى یکون برتبة ملازم أول .. وبعد سنوات آخری سیرقی 
درجة .. ولکن ابلیون أصبح بعد هذه السنوات العدودة إمبراطوراً لفرنسا .. 
أو لأوروبا كلها .. 

وكان نابليون وكارولين يتمشيان فى الشوارع والحدائق.. وقد عاش 
نابليون فى هذه المدينة ست سنوات مقعلوعاً . ۸ يأخذ إجازة يوماً واحداً . 
وكان مشغولا” بقراءة كل الکتب الموجودة فى مكتبة المدينة .. حى أن 
آخر كتاب قرأه كان دو «فهرس » الكتة .. ولاحظ أن به أخطاء .. 
وأن أمين المكتبة قد نسی عشرات الکتب لم يذكرها فتطوع نابليون وسجل 
هذه الكتب يخطه . وسجل الورخون أن نابليون قد تزحلق إلى عدة: أخطاء 
إملائية . لم ینس كارولين حی فى منفاه فى سانت هيلانة وكتب فى مذ كراته: 
كانت أيام جميلة» كنا مشی فى الشوارع ولم يكن لنا سوى الأيدى والعيون 
واللسان .. وكنت أنا الذى أتكلم» ولو تركتها هی تتكلم لکنت استمتمت 
أكثر .. فصوا جمیل . وقلبها طیب . وسذاجتها تخجلك . وكات أقطع 
ها الورود .. وافرشها آمامها . وکانت تداعبی قائلة : مولای صاحب 
الحلالة . لقد أكرمتى أكثر مما استحق .. إنك تجلس على عرش قلبی . 
ولو استطعت لاجلستك على عرش الکون .. ویومها كنت صف ضابط .. 
ولکن هبومی كانت تعلوحی فى کل اتجاه.. ولا آعرف شيئاً عن مصيرها 
أو عن مصیری . 

ويبدو أن ابلیون قد فاتحها فى الزواج» واکن عندما أضرب عمال 
الحرير ذهبت حامية نابلیون؛ وترك إليه وحده بعد أن أصبح ضابهلا أن 
يسكت هولاء الساخطين . وأعدم منهم ثلاثة »> وسجن خمسة .. وعادت 
الحياة كما كانت . وهذه أول تجربة » أول مهمة.. وأول هم أيضاً . 
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آما الحادث الثانی الذی ۸ ينسه نابلیون فهو ذهابه إلى مصر والاستعداد 
لهذه الحملة عسکرباً وعلمياً . فکلما حاول ابلیون أن یفکر فى ماضیه 
عاد إلى مصر . وماذا فعل با . وماذا كان فى استطاعته أن یفعل . 

وقد ذکر الورخون أن ابلیون كان يحترم الاسلام » وکان يقول : 
إن الدين الذی يمن بأن الله واحد . وقوة مجردة . هو ولا شك أفضل الأديان . 

وكان جورجو الذى رافق نابليون فى منفاه يقول فى مذكراته : كان 
الإمبراطور يقرأ القرآن بصوت منخفض . وكان الامبر اطور يقول : إن دين 
مد هو الأفضل .. 

وکان يقول فى مذ کراته أيضاً : إن الأديان كلها قائمة على العجزات .. 
وعلى أمور أخرى لا نراها. ولكنى أفضل ديانة محمد لأنها ليست وثنية . 
والأتراك يصفوننا بأننا وثنيون. واعتقد أنهم على حق .. 

وفى مذكراته يقول نابليون : آعجبی رجال الدين فى مصرء لقد . 
أخفتهم هذا صحيح . واحترمونی . ولكى احترمتهم أيضاً . فقد صارحونی 
منذ أول لحظة أنى رجل وثى لأنى آومن بأن الله ثلاثة.. وهم یومنون 
بأن الله واحد. إن هذا أفضل وأقرب إلى العقل .. فالمسيح ليس إلا نبياً 
مثل محمد وموسی .. 

ونابليون كان يرى أيضاً : أن الدين هو نوع من الاتفاق بين الناس 
على فعل الحير والطاعة > والمحبة والفضيلة . 

وكان نابليون لا يريد الدين الذى يجعله تابعاً لشعب آخر .. أو لشخص 
آخر ولذلك كان نابليون يريد أن يقتلع البابا الأدى يتجه إليه الشعب الفرنسى . 
واقترح على البابا أن ينقل مركزه إلى فرنسا. لأن نابليون لا يستطيع أن 
يحتمل أن يصبح البابا فى يوم من الأيام تمساوياً مثلا.. ويصبح الشعب 
الفرنسى تابعاً له .. 

ونابليون متسامح ی ا عراز فى 
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معتقدانهم . کل واحد یومن بالدین الذی يراه » ما دام وطناً مخلصاً . 

وكان ابلیون يقول فى مذکراته أيضاً بوضوح وسياسة : الدين 
يحب ألا يعوق الحا کم عن إدارة شؤون الشعب . 

أما الأديب شاتوبريان فقد وصف فى مذكراته كيف قابل نابليون 
بونابرت لأول مرة فى بيت آخیه لوسيان بونابرت سنة ۱۸۰۴ . قال شاتوبريان: 
لقد تحدث نابليون وكأنه يستأنف حديثاً قدعاً بيننا مع أننى لم أره فى حياتى. 
فقال لى : إنى لا آنسی منظر المصريين وهم يركعون ويسجدون فى الصحراء.. 
فى اتجاه القبلة .. بسهولة وببساطة وخشوع .. إن ربهم قوة سامية جارفة .. 
ليست ها صورة أو تال .. 

ثم يقول شاتوبريان : إن نابليون كان يريد من الشعوب أن تومن بدينها 
لكي نمدأ روحهاء ويستقر ضميرها ثم تنجه إلى أعمالها وحیانها اليومية . 

ولكن نابليون عندما مات يوم ۳ مايو سنة 187١‏ قال قبل أن يحىء 
القسيس (إنى آموت الان مسيحياً کائولیکباً رسولاً .. فقد ولدت مسيحياً 
من ۵۲ عاماً ) . 

ونابليون قبل کل شىء هو ابن القرن ۱۸ .. ابن العقل والوضوح .. 
ابن الشك طریق اليقين .. قرأ لفیلسوف روسو .. وقراً لفیلسوف فولتیر .. 
وهو یومن بأن الله : هو العقل الباهر » وهو الهندس النظم للکون » وحذه 
صورة الله فى ذلك الوقت . 

فنابليون رجل سياسة ومرونة» وفی مذ کراته يقول : إن السیاسی يجب 
أن یدعی النبوة وأن یکون نصاباً فى نفس الوقت . 

ومن آغرب ما ترك ابليون للتاريخ : مذکراته .. وحاولاته الأدبية 
والفنية .. حاول ولم يتسع وقته . وکان نابلیون یعلم أنه سیموت شاب فالذی 
تحبه الآهة تسترده شاباً . وکان یعلم أنه شهاب تطلقه الأرض لینفجر فى 
السماء ويخبو فى السماء أيضاً . ولذلك كان حريصاً على أن بفکر فى کل 
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شىء ویدبره وینفذه بسرعة . وکان قادرا على أن يكون فى غاية الحكمة 
والسرعة فى نفس الوقت . 
وأغرب هذه الحاولات الأدبية كلها مشروع مسرحية من فصل واحد 
ونابليون آول من کتب مسرحية من فصل واحد فى التاریخ . 
هذه السرحية نشرت قبل سفره إلى مصر بثلاث سنوات؛ وقد نشرت 
فى مجلة «البیان » الفرنسية سنة ۱۷۹۵ . وکان ابلیون فى السادسة والعشرین 
من عمره ومعی ذلك أن ابلیون بدأ هم عصر وبالاسلام قبل أن یفکر أحد 
من أبناء الشعب الفرنسی فى الانجاه إلى مصر واحتلالها والتحکم فى البحرین 
الأبيض والانعمر والطريق التجاری إلى اند .. ولا بد أن نابلیون قد استمد 
معلوماته عن الاسلام والسلمین من الکتب الى قرأها أيام حبه لکارولین» 
وقد حدما عن ذلك كثيراً . 
المسرحية اسمها «النى المقنع ».. والسرحية حوار بين ابليون وثلاثة 
من علماء الدين .. المصريين . وأحداث المسرحية تفع داخل هرم خوفو ‏ فقد 
اختار نابليون افرم مسرحاً لأحداث هذه السرحية . اختار أعلى المسارح . 
اختار الحضارة الفرعونية قاعدة الحضارة الإسلامية والثقافة الفرنسية - منتهى 
الطموح . 
«الهرم الأكبر . هرم خوفو. هدوء تام . الظلام تلمع به نوم 
صافية فى السماء . الرمال باردة . ثلاثئة آشباح تقرب . ينفتح 
باب افرم . یصعدون السلامم بصعوبة .. یتجهون إلى قلب افرم.. 
جلسون جمیعاً حول ابلیون » . 
نابلیون : الله آکبر .. لا إله إلا الله . محمد رسول الله. وأشهد آنی من 
الومنین . 
سلیمان: السلام على رسول الله . والسلام علیکم أيها القائد المنتصر دائماً » 


وحبیب رسول الله , 


۳:۰ 


ابلیون 


إبراهيم : 


عومد 


نابلیون 


[بر اهیم : 


: أا القائد العظا 


: أشكرك أيبا الفى على تيتك» وأصارحك بأن القرآن قد شرح 


صدري . ويهر عيى . إن حبى لرسول الله لا حد له . وسوف 
أحج إل ننه قریباً إن شاء الله وكنت أتمنى أن أفعل ذلك لولا 
أن شاءت إرادة الله أن أتجه إلى مصر آولا" لكى أقضى على هؤلاء 
المماليك أعداء الشعب الطيب الومن باه الواحد الأحد . لا شريك له. 
الله سبحانه وتعالى يلهم ملائکته أن يكنسوا الراب من طريقك 
ويزيلوا العقبات لتظل منتصراً على الدوام . إن الماليك » أيها القائد 
النتصر دائاً يستحقون الوت -جميعاً . 

ليم . يا خحليفة الاسکندر » بارك الله سلاحاث ور جالات . 
وبارك الله فى النيران الى تنطلق من مدافعك حى تکون جحیماً 
لاعدائك وأعداء الاسلام . 


: دل تعرف يا مولانا أن هذه النيران تصبح لعب أطفال إذا ما كانت 


هذه الدافع فى یدی . !نی آوجهها كيفما أريد » حيث أريد 

وأنا لا آرید الا آعداء الشعب آعداء الاسلام . حولاء الماليك .. 
«ينهض ابراهیم متأثراً . ویقف محمد . ومن بعده سلیمان .. 
ويشير إليهم ابلیون أن یجلسوا » 

عناية الله ترعاك يا من آمن بعیسی عليه السلام .. والله سبحانه 

وتعالى مجعلك سنداً لرسول الله ولأمة رسول الله وسنة رسول الله .. 


ن : قل لى يا فضيلة الشیخ : ألم يقل الله فى کتابه العزیز إن من يعمل 


خيراً یره ومن يعمل شرا یره .. أي كان دينه .. فرحمة الله تدر که 
ولو كان فى أعماق الأرض .. كا أن الموت يدركه ولو كان 


: «سلیدان ومحمد وإبراهيم معا ۱ . 


نعم . صدق الله العظيم . وصدق رسوله الكريم . وبالحق نوات 
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تابلیون : 


سلیمان 


نابليوك : 


إبراهيم 


نابلیون : صد 


أا القائد المنتصر. دائماً . 


ألا ترون معى أن أمراً من السماء قد صدر لى بأن أستولى على 


منتلكات الباب العالى التركى .. ألا ترون معى أن السماء.. أن 
الله وحده هو الذى آفمی أن أنقص ممتلکات الباب العالى فى 
الأرض » لأضاعف كنوزه فى السماء .. أليس هذا ابتغاء وجه 


الله الذى وسع كرسيه السموات والأرض 


: الله وحده يهديك إلى الصراط المستقيم . 


« وينهض سلیمان ومحمد وابراهیم .. ولکن ابلیون يمسكهم 
عن الخروج من افرم الأكبر .. ويطلب إليهم ألا بحرموه من 
وفتهم وعلمهم .. فیجلسون E.‏ 


: ولكنك يا أا القائد النتصر دائماً قد عاملت بابا السیحبین برفق .. 


وتساحت معه ولذلك أريد أن آعرف حکمتك فى ذلك .. 

لقد ساحته فعلا" . فهو رجل كبير في السن . ثم إنه رجل طیب . 
وآنا لا اتفق مع هذا الرجل » حى لو كان من رأيك العفو عنه » 
فهو يريد أن يضع المسلمين جميعاً فى النار . 


: الله جل جلاله » ورسوله الكريم » قد أرسلاك لشد أزر الضعفاء » 


وفتح آبواب السماء السابعة للمومنین على يديك بإذن الله .. 

صدقت يا أيها الامام الفاضل . لقد قلتها آنت بلسانك . فالّه سبحانه 
وتعالى وع كرسيه السموات والأرض . وهو الذى جعل رسوله 
يعرج من الأرض إلى السماء فى ليلة واحدة .. والله قادر على أن 
يبجعلكم فى ليلة واحدة أصدقاء للفرنسيين . والفرنسیون سوف 
يعوضونكم عن كل شىء .. 


: الله وحده القادر على أن يحلسك إلى يسار رسول الله يوم القيامة .. 


يوم ینفخ فى الصور ثلاث مرات .. 


نابليون : من له أذن فلیسمع . من له عینان فلیر . من له عقل فلیفکر . إن 


يوم القيامة للمماليك قد جاء . ون نهايتهم أكيدة . وان البوم هو 
يوم البعث .. البعث السیاسی لكم ولشعبكم . ومن أجل الذين 
يتعذبون بظلم الماليك واستبدادهمءفيا أئمة المسلمين والدراويش 
قولوا للشعب الصري ما دار بيننا . حدثوه عن الذى سمعتم منا . 
هنا .. وفی هذا اكان التاريخى الرفیع» قولوا بصراحة قولوا 
للمصريين إن الذی عشی وراء بیش الفرنسی سوف یکسب 
الحياة الكريمة فى الدنیا » والسعادة فى الاخرة . قولوا للشعب أن 
ی وراءنا حی نطهر البلاد من المماليك والبكوات . يجب أن 
تکون التجارة مزدهرة بيننا وبینکم بين فرنسا ومصر . بحب آن 
نفتح الد کا کین وننظف الوانی ونبی السفن . إن کنوز الصناعة 


يكون الفرنسیون سعداء عندما ینظرون إليكم وأثم فى ابلنة .. 
تشیرون بأيديكم الى الفاكهة فتسقط من الشجر .. إن ابنة مفتوحة 
لکم .. وتتسع لا معکم . لندخلها معاً .. 


: «محمد وسلیمان وإبراهيم وابلیون : «ععاً » » 


والان نخرج .. 
« بخرجون من قلب افرم الأكبر .. ویطلع القمر فى تلك 
الساعة من وراء السحب الكثيفة فى شهر یولیو(..)وینظر ابلیون 
إلى الرجال ویصافحهم ویفاجاً بأنهم يحتضنونه ویقبلونه فى 
وجنتیه وفی کتفیه . ول يكن ابلیون قد عرف هذه العادة فیعاود 
مصافحتهم وتقبیلهم من جدید .. 


وی رکهم وحدهم .. ) 


وفی هذه السرحية یصف نابليون نفسه بأنه النتصر دائماً .. ویطلب 
إليهم أن یقولوا لاس ما دار بینه وبينهم . فالذی يعنيه أن یعرف الناس . 
وأن يطمئنوا إليه .. 

و تكن هذه المحاولة سوى أفكار نابليون التي لم يتسع وقته لتأملها أو 
تنظیمها . فقد كان ابلیون یتفجر بطموح هائل .. فى فرنسا وفی آوروبا . 
وإفريقيا وآسیا.. كان الاسکندر فى الشرق وشارلان فى الغرب.. ونابلیون أيضاً . 

© © © 

وعندما قام الصریون بثورتهم ضده فى ۲۲ أكتوبر سنة ۱۷۹۸ كانت 
صدمة لنابليون. وبسرعة كما هی عادته ‏ غير سياسته وخطوطه » فانجه 
إلى الأقليات فى مصر وجعلها تتجسس على الأغلبية » وأطلق حریانها » 
وأعطاها ٠‏ امتيازات كبيرة عقاباً للأغلبية السلمة الى تمردت عليه » حى 
اليهود أطلعهم على بعض أسراره» واستعان بهم فى مصر وفى قرلسا. | 

وكان من عادة ابليون أن يختار عدداً قليلا” جداً من الناس یعرض 
عليهم أفكاره وان كان يحتفظ بحق التغيير لنفسه فى أية مت وكان على 
صواب معظم الوقت» ولذلك كان آعوانه يعرفون ذلك » وطذا يوافقون 
على کل ما بعر ضه عليهم .. 

ويبدو أن اليهود حاولوا أن يتسللوا إلى نابليون فى مصر .. ويبدو أنهم 
أوهموه أمهم قادرون على جمع معلومات من سوريا قبل أن يذهب لفتح 
عكا. وقد استراح نابليون إلى ذلك . وانبزم نابليون أمام حصن عكا. وم 
ينس ابلیون هذه افزعة . أما تفسيره للهزيمة فهو أن الأتراك قد استعانوا 
بالأسلحة الفرنسية والتدريب الفرنسی والدفعية الفرنسية . ولذلاك الم يستطع 
ابليون أن بحطم عكا . كما أن أحد زملاء نابليون فى المدرسة العسكرية كان 
يعمل مستشاراً للجزار باشا حامی عكا . 

وكانت هذه أول تجربة لنابليون: فقد واجه أثر الثقافة الفرنسية بصورة عسكرية. 
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وكان نابليون يومن بأن جامعات فرنسا ومعاهدها أبعد وأعمق أثراً من 
یوش الفرنسية» ولذلك لم يعوض الحملة الفرنسية عن فشلها بكل معی 
غير إنشاء المعهد المصرى الذی أثر فى الثقافة المصريةء» وغرس عديقاً جداً 
ثقافة فرنسا .. 

وعندما أعلن نابليون عبارته المشهورة عن التسامح الدينى » التقطتها 
جماعة من اليهود وأحسوا أن الثورة الفرنسية إذا كانت قد حررنیم فان 
نابليون قد توجهم . 

وإنه هو الرجل الذى اختارته الأقدار ایر فعهم من اللين إلى مستوى الأقدام 
ثم إلى مستوى الرووس . أما عبارة ابلیون فهى : إن الدين لى. لصالح 
الدولة . والشعب يحب أن نحکمه بدينه .. أحكم الإيطاليين بالكاثوليكية 
وأخکم العرب بالإسلام ولو حکست اليهود لأقست لهم هيكل سليمان .. 
ولذلك وبسرعة عقد اليهود أول مجتمع لهم فى باريس بعد أن أرسل 
إليهم نابليون ورقة بها عدة أسئلة وجلس حكماء اليهود وأغنياوأهم » 
وعقدوا بلنة امتحان» وباسم الدين وخوفاً من نابليون وطمعاً فيه غشوا 
فى الامتحان وعنتهی الأمانة . 
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سمل الری 
معت على وود 


سأل النبى موسى : لاذا ییکی هولاء الناس ۲ 
قيل له هم لا يحدون السمك . 


وكيف أجد السمك فى الصحراء ؟ 
ولا جدون البطيخ والخيار . 

بل يوجد. 

ولكنهم کانوا يأكلونه فى مصر انا . 
والمطلوب ؟ 

أن تجد لهم السمك . 

فى الصحراء ؟ 

أطلب من ربك . 


فإذا لم يبعث لنا الرب ؟ 


يجب آن تعود بهم إلى مصر . 

وهنا صرخ موسی هو أيضاً وبكى وقال : يا رب آنا لم أكن حاملا 
فى هولاء الناس ولا أنا ولدنهم ونسيتهم .. ماذا أصنع ؟ 

ولحل أزمة السمك والبطيخ والخيار طلب إليه الرب أن يعقد اجتماعاً 
فى الخيمة يضم ۱ من أعيان اليهود . وليبحثوا معا حل هذه الأزمة 
التموينية » وحلا لأزمة العصيان المدنى والدينى . وكان هذا أول اجتماع 
فى تاريخ اليهود وأول مجلس تشريعى بتخذ قرارات نافذة مسبقة بالقوة . 
فقد ضم مجلس موسى 5” من رجال الدين و ۲۵ من التجار وأصبح هذا 
المجلس يمجتمع من حين إلى حين . وبدلا من أن يجتمع فى خيمة كان ينعقد 
فى بيت عرف فيما بعد باسم « دبيت الدين » .. 

ولكن الجلس الذى انعقد فى باريس يوم آول آذار سنة ۵0۲۷ 
عبرية ( ٩‏ فبراير سنة ١8٠9‏ ) كان بسبب بکاء الفرنسيين وليس اليهود . 
وقد كانت باريس أول مدينة فى العام كله أحرقت التلمود فى الشوارع 
سنة ۱۲۲. فقد شکا الفرنسيون من استغلال اليهود للفرنسيين» وشكوا هن 
الربا الفاحش .. وشكوا أيضاً من أن هناك مدنا كاملة عتاکها اليهود » 
وأن البوليس لا يستطيع أن يتسلل إليها » وكذلك المحاكم لا تستطيع أن 
تتخذ قراراً وتنفذ حكماً . فاليهود قوة مالية مسيطرة على البوليس وعلى 
القضاء . وقد ترکز نشاط اليهود التجارى فى منطقة الألزاس على الحدود 
بين فرنسا وبروسيا .. 

ولا علم نابليون بهذا الوضع الغريب رفضه لاول حظة »> وقرر أن 
بجىء اليهود خاضعين له وللقانون فوراً » وأن يعلنوا على كل المستويات 
ہم ليسوا دولة فى داحل الدولة » وأن الديون الى أغرقوا با الشعب يجب 
أن ترول أو تذوب فى مدة لا تزيد علی‌سنةءواآلایکون هم محا کم خاصة.. 
أو قانون خخاص . وأن يكونوا مواطنين مثل کل المواطنين 
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وطلب إليهم نابليون أن يجمعوا أعيانهم فى مؤتمر عام اسمه بالعبرية 
« ساهدرين » وهی كلمة مأخوذة من اليونانية « ساندريون » ومعناها جمع 
عام دبی آو تشریعی ۳ 

واشترط ابلیون أن يضم هذا الجلس مندوبین للبهود من کل آوروبا .. 
وقال لهم مندوب نابليون : سوف يكون من المضحك طبعاً أن يلتقى يبود 
دم أصفى . وم طبقة فوق كل الطبقات . وأنهم فتة مختارة ذات وظيفة 
اقتصادية . وأنهم طبقة . أو أنهم شعب من طبقة واحدة منتشرة فى کل 
أوروبا لا تحدها حدود » ولا توقفها قبود أو سدود » وأن دینها وشعارها 
وفلسفتها فى الدنيا : هى استغلال كل من ليس بودباً ولصالح اليهود . 

ووجه اليهود الدعوة إلى أعيانهم باللغة العبرية والفرنسية والألمانية . 
ورأس المجمع مليونير برتغالى اسمه فورتنادو . وكانت ابللسة الأولى فى 
فندق دى فيل . وكانت على شكل نصف دائرة . وارتدوا ملابسهم السوداء 
ودارت الناقشات بلغات كثيرة . 

وأحس اليهود بوضوح أن نابليون يريد أن یتحکم فى السبعین ألف 
بپودی الموجودين فى فرنسا . فنابليون كا وصفه الادیب .. شاتوبريان : 
عبقرى الحنود والنقود . 

والإمبراطور نابليون يريد فلوس اليهود .. ويريدهم أيضاً جواسيس 
له فى كل القارة الأوروبية .. وهو لا بريد أن تکون هناك دولة من 
اليهود على الحدود بينه وبين بروسيا يقومون فيها بالتجسس ساب من 
يدفع أكار . 

أما رجال الدين اليهود فقد أحسوا أن ابلیون قد خدعهم » وجمع 
شملهم فى هذا المجمع القدس وأنه أتاح لأعيانهم أن بتقاربوا ویتاقشوا : 
وكثير من اليهود أطلق اسم بونابرت على آولاده . وبونابرت نولت فى 
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اللغة الألانية إلى شینتایل - آی جزء جمیل أو «الحته الحلوه » . ونسج الیهود 
قصصاً وأساطير عن ابلیون الذی كان یتفقد بيوت الیهود وحواريهم . 
وکیف أنه كان یعطف عليهم » وكيف أنه أحب فتاة يهودية وکیف آنا 
حملت منه سرا وكيف أنه حول إلى اليهودية (...) وكيف أنه اقترض 
ملابين الفرنكات » وكيف أنه وعد فتاة مودية بأن يلسها على عرش فرنسا 
يوماً ما . وأن هذه الفتاة ماتت . ولکن وعد نابليون لم يمت .. ولولا أن 
زابلیون انشغل بحروبه فى أوروبا لکانت فتاة بهودية إمبراطورة على فرنسًا .. 
وخرافات أخرى كثيرة . 

وبعث ابلیون عندوب له إلى اليهود قبيل انعقاد المجمع الشهور يقول 
هم : إن الوسيلة الوحيدة للقضاء على أسطورة الدم اليهودى المقدس هى أن 
يتزوج البهود من الفرنسيين والفرنسيون من اليهود . 

وذهب مندوب ابلیون يقول ایهود : يحب أن تعملوا بأيديكم . يب 
أن تفلخحوا الأرض بدلا من هذا التعالى على الفرنسيين .. يحب أن تموا 
بالفن والأدب والموسيقى بدلا من صناءة الساعات والطب وصياغة الذهب . 

وفى کل مرة يبعث نابليون عندوبه يلس اليهود ويبحثون . وتصدر 
عنهم وعود غير واضحة . 

ولكن نابليون كان أسرع منهم وأكثر دقة » وأکتر حرصاً على أمن 
فرنسا وسيادة القانرن على كل المواطنين » وسيادته هو أيضاً . 

فالثورة الفرنسية قد ساوت بين اللجميع . وأعطت اليهود كل الحقوق 
المنوحة للفرنسیین . لا فرق بين غی وفقر ۰ ولا فلاح. ولا إقطاعی . 
الكل آمام القانون سواء . وکل إنسان بتار الدين الذی يريحه . وأحس اليهود 
أن الثورة الفرنسية قد حررتهم . ول تكد نحررهم الثورة حى استعبدوا 
الفرنسييّن واستبعدوهم أيضاً في القرى والدن وهذا لم يقلق نابليون . فهو 
ابن الثورة الفرنسية وحاميها وإمبراطورها الوحيد .. 


وأحس اليهود أن نابليون قد أهانهم وأذهم .. وأنه لا يريد إلا شيئاً 

واحداً 5 أن يعود اليهود مواطنين عاديين يعملون مع بقية الشعب الفرنسی نحت 

سلطانه وفى خدمته » وبوضوح أكثر : جواسیس له على النحو الله بريد . 
فأرسل لهم نابلیون ۱۲ سوالا يريد عنها أجوبة واضحة » وطريق 

الإجابة يعرفها نابلیون:من هم هؤلاء اليهود وإلى أى درجة هم مخلصون ؟ 

أو فى استطاعتهم أن يخلصوا لفرنسا وله . وال أى درجة هم محتلفون 

أو يحبون أن يختلفوا عن الشعب الفرنسى أو الشعوب الأخرى ؟ 

١‏ - هل من حق اليهودى أن تکون له أكثر من زوجة ؟ 

۲ - هل الطلاق مباح ؟ هل یعتبر مشروعاً إذا لم يتم فى محكمة ؟ وهل 
القوانين الى ۸ تخضع ها الیهود تتنافی مع القوانین الفرنسية ؟ 

۳ - هل من حق اليهودية أن تتزوج مسيحياً » ومن حق الیهودی أن یتزوج 
مسيحية ؟ هل القانون البهودی یقصر الزواج على البهود فقط ؟ 

4 - هل تعتبرون الفرنسبين السیحیین إخوة اكم » أو غرباء عنکم ؟ 

ه- ثم ما هو موقف القانون اليهودى من الفرنسیین غير اليهود ؟ 

5- هل اليهودى الذی يولد فى فرنسا ویعتبره القانون الفرنسی مواطناً 
فر نسياًء هل تعتبر فرنسا وطناً له؟ هل تطیعون القانون الفرنسی و حر مونه ؟ 

۷- من الذى يختار لکم الحاخام ؟ 

۸- ما هی سلطات الحاخام عليكم ؟ وهل له سلطات تشريعية أيضاً أم 
دينية فقط ؟ 

۹ هل سلطاته هذه وفقاً لقانون معر وهاهو ضوع أو لتقاليد وعادات عند کم؟ 

۰ - هل القانون اليهودى عنع اليهود من استغلال اليهود وإقراضهم بمو ائد 
باهظة ؟ 

۱- هل‌القانون الیهودی يسمح »أو لابسمح ‏ باقر اضر غير اليهود بفوائد باهظة؟ 


۳۰ 


۲ - هل هناك أعمال أو مهن حرمها الدين علیکم ؟ 

وانعقد « السانهدرین » بحيب عن اسئلة نابلیون . وکانت کلمة رئيس 
الجمع أن اليهود لم يبانوا فى یوم من الأيام كما أهانهم نابلیون » 
فقد اعتبرهم شعباً متخلفاً همجياً مصاصاً للدماء ولا وفاء له . وأن نابليون 
قد وصفهم بالتعصب والتعای والأنانية المطلقة . إذن لقد عرفهم نابليون 
بعبقريته معرفة واضحة سليمة . 

وتعالت أصوات تقول : نابليون عدو اليهود رقم واحد .. 

وقال أحد الحاخامات : إنه يعلم علم اليقين أن نابليون لا يريد من 
وراء هذا المجمع إلا صفقة واحدة . هذه الصفقة هی أن ىء حاخامات 
أوروبا كلهم إلى باريس .. وأن يفرشوا له الطريق إلى بلادهم ليدخلها 
غازياً منتصراً . 

ول يعارض أحد من الحاضرين فى أن تكون هذه رغبات نابليون » وأن 
يلجأ إليهم . إن إمبراطوراً عظيماً مثله قد اختارهم ليكونوا عيوناً وأصابع 
يتلمس بها الشعوب الأخرى . 

وعندما دحل نابليون بولندا تقدم إليه البهود يعرضون خدمامم وضحك 
نابليون قائلا : إن المجمع المقدس فى باريس قد ظهرت نتائجه . 

و يتردد ذلك العبقرى ابلیون فى أن يستخدم اليهود فى أى مكان 
لصالحه ولسابه . وکان من الألوف عندما بدعل ابلیون أية دولة أن يسأل 
عن اليهود . وبسرعة یظهرون ومعهم فلوس وخرائط ووثائق ومنشورات . 
واستراح ابلیون إلى ذلك ... 

وانعقدت السانهدرین وأجاب الاعضاء عن أسئلة ابلیون فى تسع 
فقرات من الکذب الرکز . فقالوا : 

۱ - تعدد الژوجات حرام شرعاً . 


To! 


۲ - الطلاق مسموح به بشرط أن توافق المحاكم المدنية على ذلك أولا . 
۳ - الزواج يحب أن تسبقه_موافقة_مدنية . 


4 لا مانع من الزواج بين الیهود والسیحیین ولکن الزواج لا بلقی أى 


احتفال دیی . 
ه - البهودی يعتبر کل آبناء الدیانات الأخرء إخوته. وعلیه أن یساعدهم 
ویشجعهم وحميهم (..) 


. وکل بلد یولد فيه بپودی هو وطنه . ومن الضروری أن يحبه ويخلص له‎ - ٩ 

۷- اليهودى ما حرم أى عمل وأية مهنة . 

۸ اليهود ينصحون أولادهم بأن يفلحوا الأرض ورئوها كما كان 
أجدادهم يفعلون . 

1 اليهود ممنوعون شرعاً (..) من الاشتغال بالسمسرة والربا الفاحش 
وابتزاز أموال الآخرين سواء كانوا من اليهود أو المسبحيين (..) . 
وذهب وفد اليهود يقدم الاجابة إلى نابليون . وقرأها نابليون » ثم بعث 

بمندوب له يقول لأعيان البهود : إن الإمبراطور قد استراح إلى هذه الإجابة . 

ويريدها أن تكون ملزمة لكل اليهود تماماً كما لو كانت تعاليم دينية . وعلى 

ذلك فكل يبودى هو مواطن فرنسى ما دام يعمل ما يستحق هذا الشرف . 

فإذا حان الأمانة والشرف سقطت عنه الخنسية الفرنسية . 
وبسرعة أصدر ابلیون قرارات مصادرة لأموال اليهود وتصفية للديون 

الستحقة على الفرنسيين فى المدن الواقعة على الحدود بين بروسيا وفرنسا 

وأعطى لليهود مهلة سنة يصفون فيها ديو م » ويعملون فى زراعة الأرض 
وحرنها تأكيداً للمساواة بينهم وبين الفرنسيين .. وبداية لاذوبان بين 

اليهود والفرنسيين . 
ول يكن ابلیون تم كيرا بالدين » أى دين » ما كان تم بالأمن 
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والولاء لفرنسا والاخلاص لإمبراطورية نابلیون . ولم يبق لنا من کل مذ كرات 
نابلیون سوی فقرات یو کد فيها إعجابه بالاسلام والقرآن الكريم وشخصية 
الرسول .. وان كان فى نماية حياته الريضة قد عاد إلى الاعتر اف بأنه 
مسیحی . لقد مات نابليون مسموماً » وٍل جواره كانت نسخة من القرآن الكريم. 

آما رأيه فى الديانة اليهودية فهی آنا موّامرة من فتة من الناس على 
کل الناس . 

وعندما ذهب إليه البهود يطلبون حقوقاًء وأماكن أومدناً لهم. قال بابلنون 
عبارته المشهورة : لليهود كافراد : لا شي . . « للشعب » اليهودي : كل شئ . . 

وبنفس السرعة الى تحرك بها ابليون « لاحتواء » البهود ووضعهم 
فى جیبه نخلص اليهود منه وعادوا إلى كل نشاطهم السابق » وبصورة مرکزة 
حادة .. تعالت الشکوی من اليهود . 

فأصدر نابليون قراره « الشائن  »‏ كا يسميه اليهود. ب وكان ذلك 
يوم ۱۷ مارس سنة ۰۱۸۰۸ فقد حدد انلیون نشاطات اليهود فى أى مكان . 
فکان على التاجر الیهودی آن حصل على ترخیص یتجدد سنویاً ‏ جب 
أن پثیت حسن نيته وسلوکه وسیره وذلك بالحصول على شهادة من أجهزة 
الأمن توأكد ذلك . 5 أصدر قراراً بطرد جمیع الیهود من. القری إلا [ذا 
قرروا أن يعملوا فلاحين . فليس من المعقول أن بزرع الفرنسى الأرض 
ويحرثما » ویظل البهودی جالساً نظیفاً فى دکانه ينتظر فلوس الفلاحين ولا 
يشارك فى شق الارض أو شقائها . 

وأصدر ابلیون قراراً آخر : كل مبلغ من المال استدانته .سيدة من رجل 
بهودی يصبح ساقطاً إذا أعلنت السيدة آنا فعلت ذلك دون إذن من زوجها .. 

وقراراً آخر يقول : کل مبلغ من الال استدانه جندى أو ضابط من 
رجل يبودى وقد فعل ذلك دون إذن من رئيسه الباشر .. يصبح ساقطاً أيضاً . 

وضاعت على اليهود أموال كثيرة .. رظل اليهود يترقبون الخالة 
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لمالية والسياسية فى فرنسا . وأول من علم ببزيمة ابلیون فى معرکة واترلو 
البهودی الانجلیزی رو تشیلد . فقد أرسل أحد آعوانه ومعه قفص من ( حمام 
ال اجل » واتفق معه على أنه إذا انبزم نابلیون فليطلق حمامة . 

وأطلق حمامة. وذهب روتشبلد یشتری الأسهم الرخيصة من البورصة. 
ولا علم الإنجليز بانتصار ولنجتون على ابلیون ارتفعت الأسهم فى البورصة.. 
وباع روتشیلد آسهمه وکسب عشرات اللایین من ابلنیهات .. 

وبعد هزعة ابلیون طرد البابا کل اليهود من روما ومن الدن الکری » 
وأعادهم إلى حواريبم الظلمة الضيقة .. 

كذلك قيصر روسيا إسكندر الأول طرد اليهود من أعمالهم » وألقى 
بهم فى أعماق الريف . 

أما السفير النمساوى مترنيخ والذى كان عشيقاً لإحدى أخموات ابلیون 
فقد بعث إلى حكومته يقول ها : كنا نراقب اليهود لأنهم جواسیس نابايون .. 
مکن الافراج عنهم الآن .. فقد عرضوا أن يكونوا جواسيس لنا أيضاً .. 

وكذلك كان من بين حاشية نابليون يبود يتجسسون على اليهود . 
ولليهود طبعاً .. 

وعندما جاء نابليون إلى مصر اعتمد على عدد من المستشرقين اليهود . 
جاءوا إلى مصر . وكتبوا المنشورات باللغة العربية . وخرجوا من مصر 
ومعهم مخطوطات عبرية . نشرت فى أواخر القرن التاسع عشر .. 

ولا رجع نابليون إلى فرنسا واتجه إلى التنظيم الداخلى .. وبعد أن أصبح 
إمبر اطورا قرر أن یربط اليهود فى خبط واحد يسحبهم وراء موکبه ال مبراطوری 
فانطلقت من باریس بعض الكت جمعها ابلیون » وکان أول [مبر اطور 
يجمع النكت الى ضده . 

وکان من بين هده النکت واحدة أضحکته جداً .. رواحدة أحزنته جداً .. 
ول يبحث عن صاحبها . وما اعتذر له اليهود عنها . واحدة تقول : كان 
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من عادة البهود أن يبعثوا للبابا کل عام بظرف مقفل . وکانت التقالید 
تقضی بأن يعيد البابا هذا الظرف دون أن يفتحه .. وذهب الحاخام وأعطی 
الظرف للبابا . ورده البابا . 

ولكن البابا فكر بعد ذلك أن يسأل الحاخام : من أين جاءت هذه العادة؟ 

ورد الحاخام : بأنه ورثها عن حاخامات آخرین . . وساله البابا : 
ول لا تفكرني أن تفتح هذا الظروف ؟ أرى المناسب أن تعر ف ما الذي به . . 

وفتح الحاخام الظر وف . فوجد به فاتورة العشاء الآخير . . . 
۱ العشاء الأخير هو آخر عشاء للمسيح مع حوارییه وفي هذا العشاء خانه 
أحد تلامذته و أسلمه للرومان مقابل مبلغ تافه وحاکمه الرومان بناء 
على طلب الیهود . 

آما النكتة الأخرى الى أغضبت نابلیون فتقول : إن الله عندما أعطى 
لليهود « الوصايا العشر » سأل الشعوب واحداً واحداً إن كانت تقبل هذه 
الوصايا . قال للفرنسيين : هل تقبلونها ؟ قالوا : وماذا فيها ؟ قال لهم : 
نبا تنصحكم بعدم خيانة الزوج لزوجته . فقالوا : شکراً .. لا نريدها . 
وقال للإيطاليين : وأنتم ؟ قالوا : وماذا فيها ؟ قال لهم : إنما تطلب أليكم 
ألا تصنعوا تمثالا ؟ قالوا : شكراً ... لا نريدها .. 

وعاد الرب وعرضها على نابليون نفسه . وسأل ابلیون : هل هی 
شىء مفيد ؟ قال الرب :نعم .. إنها تطلب إليك ألا تسرق الفرنسيين .. وألا 
تقتلهم .. وألا تصنع تمثالا لأحد غيره .. وألا تخون زوجات أصدقائك .. 

وغضب ابلیون لما ي كلام الرب من سخرية . . ثم عرضها الرب 
على اليهود . وقال هم : ما رایکم 0 

قالوا : وكم تر يد منا لما ؟ 

قال الرب : مجانا . 

قالوا : اذن اعطها لنا . 
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والیهود أحق الناس بالوصایا العشر .. فهم لا یسرقون ولا یقتلون 
ولا خونون بعضهم البعض .. وإما يقومون بذلك مع کل الشعوب الأخرى 
الى يعيشون بينها ... 


۳۰۹ 


برقية عاجلة من إحدى الستعسرات البهودية طارت إلى آمریکا تقول : 
اقونا إن عدداً من الشبان يتبولون أثناء النوم .. 

وهی ظاهرة نفسية تربوية . ولا بد ها من علاج . وذهب عدد من 
علماء النفس والطفل إلى إسرائيل » وانجهوا إلى إحدى الستعمرات اليهودية 
لیروا هذا السلوك النحرف » ولیعرفوا السبب » وصدرت فم کتب عديدة 
تشرح ذلك . 

وهی ظاهرة عادية نحدث فى کل آسرة . ولکن هذه البرقة وقد صدرت 
من إحدى « الستعمرات » اليهودية فى إسرائيل كان ها معی خاص . فقد 
كان منتشراً بين العلماء الأمريكان أن الاحراف نادر فى هذه ااستعمرات 
ولا عدد للدراسات الى صدرت عن تجربة الحياة فى المستعدرات. اليهودية 
منذ أواخر القرن الماضى . 

ولكن أحدث الدراسات وأعمقها وأهمها أيضاً كتاب للعالم الأمريكى 


۲۹ 


لیهودی « برونو پتلهایم » وعنوانه « أطفال الم » - والحلم طبعاً هو 
قيام دولة إسرائيل ۰ أو إسرائيل الکبری .. الارض الى فيها الابن والعسل » 
والی یبربون إليها من الأر ض الى فیها السم .. سم التعذیب والاضطهاد 
فى آوروبا وآسیا .. والولف الأمريكى أستاذ فى جامعة شیکاغو » وهو 
من آشد الناس اهتماماً بتربية الطفل . وقد أضاف كثيراً من النظریات 
الحديدة وخصوصاً فى النمو والاضطرابات العاطفية عند الطفل . ومن 
رأى بتلهایم : أن الجتمع الذی هتم بالطفل » هو الجتمع الذی بستحق 
الاهتمام . ولکی نفهم أى مجتمع يحب أن نفهم أسسه التربوية . ولکی نفهم 
هذه الأسس يحب أن نفهم المجتمع الذى تخدمه . 

وقد ذهب إلى إشرائيل وعاش فى إحدى الستعمرات » ورأى وتأمل . 
وقرأ ونشر » لعل أحداً يستفيد من خبرته العميقة . وڃو يدعو كل من متم 
بعر بية الطفل أن ينظر إلى هذه التجربة بکل ما فيها من عيوب ومزايا ولآن 
هذا الرجل جاد ولأن الاهتمام بالطفل حو اهتمام بالأأجيال الحديدة فى 
إسرائيل وعندنا أيضاً فإن هذا الكتاب له أهمية خاصة . ولأنه من الضروری 
أن نعرف عدونا على كل مستوى .. وفى كل صورة » فكل دراسة جادة 
عن العدو هى فرصة لأن نراه ونتأمل . وأن نقارن وأن نعرف وأن نستفيد . 
والمعرفة فى حد ذانها فائدة كبرى . 

هناك عدد كبير من الستعمرات فى إسرائيل يصل إلى ۲۵۰ مستعمرة. 
هذه المستعمرات تديرها الأحزاب اليسارية والدينية . ولذلك فهناك مستعمرات 
يسارية ويمينية ومعتدلة ودينية . وسكان المستعدرات عددهم يوازى 4/ 
من سكان إسرائيل كلها . وحسب إحصائية سنة ۱۹۹۵ يبلغ عدد سكان 
المستعمرات ۸۰ ألفاً ‏ 4لا مستعہرة يسارية (تضم ۲۷4۵۰ عضوا) - 
و ۵۸ مستعمرة معتدلة ( ۲۳۵۲ عضواً ) و ۷١‏ مستعمرة ينية ( ۲46۱۷ 
عضواً ) و ۱۲ مستعمرة دينية و ۲۰ مستعمرة مستقلة . 

وهذه المستعمرات الزراعية التجارية الصناعية العسكرية متنوعة حسب 


5 


حجمها .. وحسب ساحة الأرض الى تشغلها > وحسب الأحزاب الى 
تديرها ولكن المعى العام واحد : نا مستعدرات ملحدة. لا توجد هناك 
ملکیات خاصة ولعا بیع علکون کل شىء . أو لا بملكون أى شىء . 
ولا شىء یعاقبه قانون الستعسرات مثل التزعات الفردية . أو حرص 
إنسان على أن یکون عفرده أو له رأى خاص أو اجتهاد فى أى رأی . 

وأهم من ذلك أن الطفل لا تربيه أمه . وإتما تتولى تربيته فتاة متفرغة 
أو سيدة تتناوب تربية الأطفال من سيدات المستعمرة . وليس من حق أى أم 
أن تحتضن طفلها ليلا . فالأطفال ينامون فى مكان آخر . وتتفاوت عقوبة 
الأمهات اللاتى يملن ‏ أحياناً ‏ إلى حضانة العافل . فبعض المستعمرات 
تطرد الأم وتحتفظ بالابن . لأنه ابن الستعمرة وان كانت الصدفة فقط 
هى الى جعلت هذه السيدة بالذات تلده . أو تطرد الأم والطفل . وإمعاناً 
فى العقوبة فإنها تحتفظ بالاب ... 

أما المنس فهو حق طبيعى . 

وان کانوا فی داخل الستعمرات يستنكرون العلاقات غير الزوجية . 

والذين عاشوا فى أولى المستعدرات اليهودية واسمها دجانیا يروون 
قصصاً عجيبة . من بينها أن أمل هذه المستعمرات قرروا ألا يكون هناك 
زواج » حى لا تكون هناك أسرة .. أو مجموعة أسر .. هذه الاسر تترابط 
وتتماسك وتنعزل وبذلك تتفکك الحماعية .. أى تتفکك المستعمرة کجداعة . 
وبعد ذلك قرروا أن يكون هناك زواج . ولا يكون حمل أو ولادة . 
وكانوا يذكرون فى تفسير ذلك أن الحمل والولادة نوع من الاعتراف 
على سير العمل . فالمرأة يحب أن تعمل مثل الرجل . وأن المرأة قد عاشت 
طول عمرها مقيدة بالطفل ؛ ومن حقها أن تحرر من الولادة ومن الطفل . 

ثم الديانة اليهودية تحتقر المرأة . والرجل فى صلوات کل يوم يشكر 
اق أن غت إنبانا ولس حا عا وجلا الس فآ مها للا قرف ۸۳ 


المرأة لعنة و عنة وكارثة فى الدين اليهودى » فإن الطفل لا يعتبر يرودياً 
إلا إذا كانت أمه يبودية وعلى اليهود أن يواصلوا مشوارهم الطويل فى 
أن بتزايدوا حى لا ينقرضوا آمام الاضطهادات الكثيرة . فالمرأة اليهودية 
تريد أن تتحرر من أنوئتها وأمومتها ولا تستطيع أن تتحرر من رسالتها 
التاريضخية . ولذلك فسكان هذه المستعدرة قد قرروا ضرورة الزواج وأن 
يكون لهم أطفال . وعندما ولد طفل احتاروا فى تربيته دل يخدمه الرجال 
أم النساء . تعب الرجال . وتحيرت النساء . وهل ينام الطفل مع أمه أو وحده ؟ 
كان لا بد أن ينام بعيداً عن أمه .. وكل الأطفال بعيداً عن أمهاتهم .. 

ولکن لاذا اعتار اليهود الحياة فى الستعمرات ؟ لاذا هربوا من المدث 
وعاشوا فى الصحاری ؟ ما هو الرض الذی یعابلنونه ؟ ما هو العبء الذى 
بتخوفون منه ۴ ما الفائدة هم .. ولغیر هم ؟ .. 

لقد عاش اليهود معاءبين فى الدن فكرهوها . ولم بعش اليهود فى کل 
المدن . وإثما فى حوارى المدن . حارات اليهود .. الحيتو .. هذه الحارات 
ظاهرة قذرة حقيرة . ولكن داعلها تبری كل طقوس الديانة اليهودية 
التعصبة. الأسرة تا کل فى مكان واحد . الأب يتصدر المائدة ويستهل الطعام 
بالصلاة . والأم تعد الطعام . فقاعة الطعام مكان للاجتماع الدیی والتعهد 
والعهد بأن يتحد اليهود من كل لون وفى كل مكان ومن أجل أن يكون 
لهم وطن . 

ولا بد أن اليهود قد ضاقوا ببذه الحوارى .. 

ومعظم هذه الحواری كانت فى أوروبا السطى .. وفى ألانيا بصفة 
خحاصة ولغة اليهودية - اليديشية - أصلها ألانى أيضاً . والتعلم الآألمانى جاف 
قاس ۰ يضاف إلى هذا الضيق : تعاليم الديانة اليهودية المتشددة . وعندما 
ظهرت جماعة « الطائر المهاجر » انضم إليها اليهود فى آوروبا . ولم يكن هذا 
الطائر المهاجر إلا رهزا لليهو دی الذى يريد أن يبرب من ضيق الحارة والمدرسة 


۲۲ 


والدین ومن أن یشعر بأله بپودی وسط جماعة من السیحین . 

ولذاك أقام الیهود مستعمرانیم فى الصحراء .. وجردوا هذه الستعمرات 
فن قيود الحارة واللغة والدین . ولکن هذه ااستععرات تحولت مرة أخرى 
إلى حارات ضيقة . فالبهود حریصون الان على أن یتماسکوا وأن یکون 
مجاهم آضیق فهم فى جزيرة محاطة بالأعداء . فقد اختار البهود أن یفتصیوا 
أرضاً وأن يحاربوا أصحاب هذه الأرض . فالأمن الذی کانوا ینشدونه 
قد أضاعوه . واللبن والعسل والزيتون قد اختفت وراءها القنابل والمدافع . 

وهذه المستعمرات ها أهمية إخاصة من يدرس حال لفل بلا أم ولا 
أب .. أو حال الأطفال الذين لا بلقون عناية من آبائهم » مثل أولاد الفقراء .. 
أو أولاد اللاجیء .. أو الأطفال الذين تربيهم زوجات الأب .. أو زوج 
الأم . . أو الأطفال الذين تركهم الأمهات العاملات لامربيات والمدرسة . 
أو بعبارة أخرى : ماذا يجرى هناك لتربية ية فطل ( صلة بالأب والأم لأن 
الأبوين هما عمل آخر غير تربية الطفل ) 

شىء غريب يحدث فى الستعمرات اليهودية وخصوصا بالنسبة للمرأة 
فالمرأة هى الى تحتاج إلى المساواة بالرجل . وهی الى ترى المساواة فى أن 
تحرر من لعنة:جسمها الذى ,عرش كل شهر . والذى يعطلها عن أن تكون 
إنسانة تقراً أو تفكر وإتما تظل مربوطة بسلاسل من النان والحب إلى طفلها 
الرضيع الذى يحتاج إليها ‏ أو هكذا تعلمت من أمها . إن المرأة لا تكون 
آنی إلا إذا ولدت . فالأمرمة هى نضج الأنوثة ونعمتها الكبرى ورسالتها 
التارمخية أيضاً . 

إن المرأة فى الستعمر ات كثيراً ما رفضت الحمل وكثيراً ما رفضت 
العلاقة الزوجية . واعتارت الزمالة الجميع . أو الأخوة . وهناك يصبح 
الحنس انویاً بل ان ابلنس يصبح لعنة لأنه يبدد المرأة دائماً بأنها سوف 
تفقد حريتها عندما تنتفخ کرشها .. 


۳۹۳ 


ولكن الرأة لا تقاوم أن تكون أماً . عن عتا كانت تسبة اللواليد 5 
يبود المستعمرات قلياة 'نسبياً . بل ونسبة العقم عند النساء أظاً مرتفعة ورعا 
كان ذلك لأسباب نفدستة . فكثيراً ما وصاب الرجال والساء بيعم لمجرد 
الموف الشديد أن يكورن هم أولاد . وحتى عتدطا محدت النقم فإن هذا 
اللحوف لا بزول ٠.‏ 1 

ولا بد أن تکون هذه الستعمرات صاورة ارززة هم المشتغلين بر بية 
الشبان وملاحظة الاحرافات الشديدة عایهم) : الللضس بوادمان الخدرات 
والشعور بالضياع والشعور بالفربة وال إلى التخريب والانسحاب من 
حفلات العمل الجماعى الاجتماعی والسیاسری والعسکری . 


فهذه مشاكل موجودة فى كل دول العا م . وقد كان العلماء يتصورون 
أن الحياة من غير أم تودى إلى الانحراف . وأن الياة بيدا عن الأبوين 
كارثة وأن الطفل اللقيط هو لعنة السماء على الأرض . وأن آولاد الفقر اء 
هم الذين يعيشون فى ظروف غير إنسانية واأن تربيتهم حيوانية بدائية . 
فالعافل الفقير يبحث عن الضروری من أى شىء . الرغيف والابن والدواء ... 
أما حنان الأم ورعاية الأب والمدرسة والمتشفى, فتلك أنواع من الرف 
لا بقدر علیها ولا بد أن یکون من واجب الدولة « تأهيل » هولاء المواطنين 
الفقراء و حویلهم إلى آناس این یشارکون فى الحياة ولا برفضوا 
أو یتفرجون عليها .. ۱ 

ولكن يبدو أن الدراسات الى أجريت على هذه الستعمرات ها دلالات 
آخری . لأن نسبة الاعراف بين الشبان أقل . فالشبان لا يتعاطون المخدرات 
لپا لا تصلهم > وان كانت إسراثيل هرب المخدرات إلى كل دول العام 
ولکنها تحرمها بتااً . بل إن سکان الستعمرات لا يستطيمون شراه‌ها فليس 
لدبم فلوس . لأن أحداً لا علك شيئ . ولا آحد يملك أكثر من غيره بل 


مهما كانت صحته ومهما كانت قدرته الحسمية .. بل eel‏ فى داخل 
المستعمرات یوزعون الأمشاط حى على الصلع . لأن الشرط الأساسى 
هو المساواة المظلقة . 

بولا بد أن نثير قضية أبناء اللاجیء .. هوللاء الأطفال الذين عزهم 
المجتمع كأنهم مرضى . وأن مرضهم سريع الانتشار مع أنهم ضحايا ناس 
يعرفوتهم . وقد دلت الدراسات على أن هذه التربية الجماعية والياة الجماعية 
تودی إلى كثير من الانحراف النفسی والاجتماعی. واکن يبدو أن الدراسات 
فى المستعمرات اليهودية » قد كشفت لنا عن دلالات مختلفة تستحق أن 
نلتفت إليها ‏ وسننقل ذلك فيما بعد لأنه من الضرورى أن نعرف ما رى 
فى أرض ونفس مستعمرات أعدائنا . ۱ 

وليس من الضرورى أن يككون اللقيط جرم ولا أن یکون اليتيم ذليلا » 
ولا أن یکون الفقير حيواناً . ولا أن يفسر بأنه دون الناس جميعاً .. 

وإذا. كانت الام هی مصدر الحياة والحنان > فما الذي فعله الطفل 
الذى فقد الام أو الأب .. أو كانت له أم انشغلت عنه بالعمل .. فإذا حاوات 
أن نحنو عليه كانت جاهلة .. أو كان عندها أطفال آخرون .. أو كانت 
مريضة .. أو انتزع منها طفلها ليعيش مع أبيه وزوجة أبيه .. لا بد أن 
يفكر العلماء فى ظروف الأطفال الذين ولدوا.. ولكن المجتمع لم يحتفل بهم 0 
فهناك ألوف اللایین من هولاء الأطفال والرجال . 


الزين یعیشون 
على زعامات اللين 


كل أم تقول : من بمسح خد طفلى » فقد تبلی فى شفی . 
جوهرة نفقدها عندما تكبر : أطفالنا . 
خلق الله آدم » ثم عاد فخلق حواء أحسن منه.. واکنه خلق الأطفال 
ا 
أطفالنا الصغار هسومنا الصغيرة .. أطفالنا الكبار .. همومنا الكبيرة . 
تستطيع أن تفعل من الطفل أى شىء إذا كنت تلعب معه .. ومن 
لام أى شىء إذا كنت تلعب مع طفلها .. 
أطفالنا يولدون فى سن متأخرة » يتامى فى سن مبكرة . 
ما الذى يجعل الزوجة تتحمل سخافة الزوجية » مرة وآلف مرة : 
أطفالنا 
وغير ذلك تقوله كل آم .. 
ولكن ما رأى الأم إذا قرر المجتمع » أى جتمع » أن يعفيها من هذه 


۳۹۹ 


المهمة ؟ أن يسحب منها وظيفة الأمومة . وأن يترك هذه الوظيفة لسيدة 
أخرى .. أو لسيدات أخخريات . ما رأى الم إذا استغى المجتمع عن ثديها 
بزجاجة » وعن صدرها بمخدة » وعن سناما بعادات أخرى ؟ 

إن الم ترفض عادة » ومعی ذلك أن تقبل هذا العذاب وتشكو منه 
وتجد المتعة فى هذا العذاب وفى الشكوى منه » ولو حرمتها الابن لاصایبا 
بلنون . ولکن الحقيقة أنه لا توجد أمهات كثيرات فى الدنيا قد تفرغن 
الطفل ۰ أو إذا تفرغن الطفل يعرفن كيف يكن أمهات . 

ولکن هل حنان الم ضرورى ؟ 

فى المستعدرات اليهودية قد جربوا هذا النوع من النان » ورأوا أنه 
ضرورى لبعض الوقت ولكن ليس ضروریاً دائماً » فالحنان ضروری لكل 
الحيوانات وللانسان أيضاً » حتى القرود إذا سحبناها عن صدر الأم وهی 
صغيرة مرضت ۰ إذن لا بد من حنان الأم وثدى الأم » واكن من الضروری 
أن تکون الم هی المصدر الوحيد احنان . ویکون معنى ذلك أن الأم هی 
الحنان الواحد الستمر أى الحنان من إنسان واحد وبصورة مستمرة . 

ولكن فى المستعمرات اليهودية يربون الطفل بصورة أخحرى مختلفة 
عن الصور المعروفة لدينا جميعاً . 

فمن المؤكد أن الطفل يحتاج إلى الحنان وإلى الرعاية > هذا الحنان 
يغرس فى الطفل نوعاً من الأمان ومن الثقة بالنفس » فهو يثق فى نفسه 
وفى غيره » ولذلك لا يفزع ولا يخاف » يستطيع أن بقلب رأسه يمينا 
وشه‌الا وهو فى الهد » وعد يديه ورجلیه بلا خوف . ومعبى ذلك أن الطفل 
لا عاف من شىء وفى نفس الوقت يثق فى غيره » فهذه الحركات لن 
يكون رد فعلها أن أحداً يضربه أو يخيفه » ویثق الطفل فى قدرته على 
تحقيق احتياءجاته » والطفل الرضيع يثق فى قدرته على الاعتماد على نفسه > 
وعلى عدم الاعتماد على الاخرین . 


۳۷ 


والأم ليست مهمة فى حياة الطفل ۰ وا الهم فى هذه الحالة الأمان » 
ولا يهم من یکون مصدر الأمان والاطمئنان . وهناك نوعان من الأمان : 

الأمان الحسمى : أى ثقة الطفل يجسمه . 

الأمان الاجتماعی : أى ثقة الطفل بزملائه الصغار فى العنبر الذى 
نام فیه .. 

وأهم آنواع الأمان عند طفل الستعمرة اليهودية أنهم یعلمونه أن 

الأمان الحقيقى هو أنه سوف يعيش » ولا خوف على حياته .. 
..._ وكان فرويد يوكد دائماً أهمية الأم فى حياة الطفل » ولكن هذه التجارب 
تقطع بأن دور الأم لیس مهماً » بل ويمكن الاستغنا ناء عنه ۽ ولکن هذا 
الاستغناء لا يتم مرة واحدة » ولکنه يتم » فالطفل یفطمونه بعد ستة آشهر 
أى بعد ستة آشهر من الرضاعة من الزجاجة .. 
تمنع الأم من إرضاع طفلها ليلا » والمستعمرات اليمينية لا تمانع فى ذلك > 
أما الرضاعة فى الليل فممنوعة حى لا يعتاد الطفل أن ينتظر أمه إذا جاء 
الليل » وحى لا يخاف ويبكى فتجىء الأم وترضعه وتطمئنه فى نفس الوقت » 
ومن الثابت علمياً أن مخاوف اطفال المستعمرات من الظلام فقط . 

ففى الظلام يشعر الطفل أنه وحده ولا يدرى ما الذى سوف يحدث له ء 
ثم أنه لا يرى زملاءه الأطفال فى الغرفة الى ينام فيها .. 

وطفل المستعمرة لا یعرف التدلیل ۰ 

وهو أيضاً للا یعرف قسوة الوالدين فلا آب ولا أم تضرب طفلها 
لأى سبب بل لا توجد أسباب لأن يفعل أحدهما ذلك . 

والأم تعلم أنها ضعيفة أمام طفلها وأن لطفلها سلطاناً عليها » وعلى 
الرغم من أن الطفل يحتاج إلى أمه جسمياً ونفسياً واجتماعياً » فإنه يستطيع أن 


یتحکم فيها جسمياً ونضباً واجتماعباً » والأم تعلم قوة الطفل ونخشی 
من سوء استغلاله هذه السلطات . 

وسيطرة الأب على الطفل هی الى خلقت « عقدة آودیب » » أى تعلق 
الطفل بأبيه ثم اغتياله بعد ذلك . 

ولكن ماذا يحدث لو أن المستعمرة جردت الأبن من سلاحه والأب أيضاً . 

إن الآباء قد نزلوا عن سلطانهم للمستعمرة » أو لمجتمع المستعمرة » 
فالأطفال أبناء المستعمرة » ولا يقول الطفل ابن فلان . ون كان الأب 
أحياناً يقول : هذا ولدى » ويكون الرد عليه : فعلا ذلك » وفى نفس 
الوقت ابن المستعمرة . 

وقد دارت مناقشات حادة بين أحد الآباء وزملائه رجال المستعمرة » 
الأب يقول : إنه ابى .. ويثور الرجال قائلين : بل هو ابننا جمیعا 
وأنت ما الذي فعلته له بالمرضعة والمربية ؟ قدمنا له الطعام والشراب 
والعلم والعلاج » فماذا فعلت أنت ؟ وماذا فعلت أمه أيضاً ؟ إن الدور الذى 
تقوم به المربية هو امتداد لدور الأم » ولکن العیی المقصود غير ذلك : 
الطلوب هو إلغاء دور الأم . 

وبذلك يكون دور الربية هو دور المستعمرة نفسها » فهى مندوبة عن 
الستعمرة » والطفل مرتبط بزملائه الأطفال وعندما يكبر ويبكى فى اليل 
فإن زملاءه يتولون إسكاته » إنهم مرتبطون به » إنهم مجموعة من التوائم 
حکم العشرة والنشأة والأمان الشر لك فهم يرتدون ملابس متشامة » 
ويأكلون طعاماً واحداً » ومن الممككن أن تتغير الربیات مع بداية الفطام » 
فكأن الستعمرة تفطمهم عن اللبن وعن المربية الى تقدم لهم اللبن » وتظهر 
مربية عندما ينقاون من الحضانة إلى رياض الأطفال .. ومعهم متلف 
اللعب المختلفة » فإذا رأوا هذه المربية يوماً ما حدث شىء غريب » 
إن أحداً لا يحبها ولا یسلم عليها ولا يقول لا : شالوم - أى سلام علیکم ۰ 
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وإنما هى الى تقول . فهم لا بشعرون نحوها بأى امتنان خاص > وکذلاث 
بالنسبة للأب والأم .. 

ولفت نظر علماء النفس الأوروبيين والامریکان الذين زاروا المستعجمرات 
اليهودية أن الأطفال بمصون أصابعهم وظاهرة « مص الأصابع ) معناها أن 
الطفل تاج إلى شىء ۰ ويظل يضع اصبعه فى فمه إلى أن تتحقق رغباته » 
فما الذى تفعله الستعمرة فى مذا_الوقف(؟ 

كان اواب : أن الطفل إذا كان يريد شيئاً فقد وافقنا على أن بحص 
إصبعه » وبذلك یکون مص الأصابع غرضاً فى ذاته » وليس عندنا ما نعطيه 
له أكثر من ذلك .. 

فالطفل لا يأخذ أكثر مما يأخذه غيره .. 

فالسرير والغطاء ملك للمستعمرة > واللعب أيضاً » فهى جميعاً « عهدة » 
يستخدمها وی رکها لغيره » وهو أيضاً وعهدة » لا يستردها أحد وإنما 
عهدة تتتقل من يد إلى يد ومن مرحلة إلى مرحلة . خطوة خطوة .. بلا 
خورف ولا دين .. 

ومن المعر وف أن الانطباعات الأولى هامة وعميقة جداً عند الطفل » 
ولا بد أن ملازمة الأم للطفل هى الى جعلته يتعلق بها ولا يرى غيرها » 
فاذا انفصل عنها بکی»ولکن يمكن أن تقوم المربية بهذا الدورء ولکن لأن 
المربية لا تستطيع أن تعنى بطفل واحد » أو بكل الأطفال بنفس الدرجة > 
فان المربية لا تستطيع أن تعطى نفس انطباعات الام > ولیس صرورياً » 
ولكن الذى يرك الأثر العميق فى نفس الطفل هو طفل آخر ينام إلى جواره 
فى سريره » أو فى السرير المجاور له فإذا_لحدث أن ابتعد هذا الطفل عن . 
جاره » لأى سبب » لوحظ أن الطفل يمتنع عن الطعام حى يعود إليه الطفل » 
وبذلك يرتبط الطفل بزميله .. وفى ذلك يعتمد الطفل على غيره من الأطفال 
ویرنبط » وبذلك یکرن فى الستعمرة عشرات التوائم : نفسياً واجتماعياً . 
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وقد لوحظ أن /الأطفال فى هولندا مثلا یعیشون فى بيوت نظيفة 
وصحية جداً » ولكن بحب الأطفال فى هولندا أن أمهاتهم يتركنهم فى البيت 
وبذلك لا يو.جد عند العمل وقت للعب » والطفل الذى لا يلعب لا يستطيع 
أن يكتشف العام الخارجئ » ولا أن ينشط خياله ولا أن يثق فى أصابعه 
وفى نفسه أيضاً »ع ولذلك فاللعب ضرورى لأنه عن طريق اللعب يكون 
الطفل اجتماعباً > ويصطدم الطفل بغيره ويعرف حدود قدرته » ومن 
الضرورى أن يعرف ذلك فى كل وقت . : 

والطفل الیهودی فى المستعيرة كلما كبر عرف العام الص الذى . 
حوله واستفى عن آمه اما » وعن الربية .. ولا حب أحدا : لا ؟, 
ولا مربیته ولا مدرسته » وإنما يحب زملاءه . وبحب الستعمرة » وفی ذلك 
استغناء عن الأب والام والدين ۰ فالستعمرة هی آبوه وأمه ووطنه ودینه 
ومستقبله . 
۱ حدث أن دارت مناقشة بين أعضاء إحدى الستعمرات » وکان موضوع 
المناقفة : ولاذا لا ينام الطفل - فقط ينام - فى غرفة والدیه » على أن 
یعود فى النهار إلى مکانه من الدرسة ؟ 

وقرر طفل فى التاسعة من عمره أن يشترك فى هذه المناقشة » لأن 
الموضوع. يبه هو وزملاءه أيضاً » وكان رأى الطفل أنه يفضل أن ينام 
مع والديه ولا سثل عن السبب قال : إنى أسمع صوت الذئاب والكلاب . 

وقيل له : لاذا ؟ 

قال : لأنى أحس بوحدة شديدة » أما هناك فلا أحس بشىء من ذلك !.. 

قيل له : ولکنك عندما تكون مع والديك فإنك لست وحاءك . 
أنت تنام فى غرفتهما . 

وكان جوابه : واكن والدي ليسا معى طول الوقت .. ولکن زملائى 
ورفاقى معى طول الوقت .. ومنذ ولد 
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دی کت الستعمر ات برك اب ولده » م عاد إليه بعد عشر ستوات 
وتقدم بطلب لکی يتمكن من روية طفله ویسلمه بعض الد ايا » واعتر ضت. 
الستعمرة على المدايا؛ وسألت الاب إن كان ماع فى أن منحم ا للمستعمرةة كلها . 
ووافق الأب بشرط أن يستبقى واحدة لابنه » انارت المستعمرة 
أن يكون لطفل واحد أية ميزة لا تتوافر عند بقية الأطفاان » ووافق الأب ء 
وحددو ۱ موعداً للقاء الاثنين وجاءت الربية وقدمت» الطفل > وترکت 
الابن واباه > ول عض سوی دقائق حى انفصل الاثنان > والدعوع فى 
عبی الاب » و استنکرت إدارة الستجمرة أن یکو ن الاب بنا الضعفی 
أو 3 الا » ففی ذلك رف على الطفل 'قد يبز قلبه أو يرك فى 
نفسه أثراً سا أو ضعفاً ,اما بكاء الأب فسببه أن ابنه يتكلم العبرية أما 
الاب فلا یعرفها > و أن الابن لا يعرف اللغة البولندية -- لقة والديه . 

فما الى بريدونه فى هذه المستعمرات © ما الذى يريدوث أن يغرسوه 
ون بقتلعوه اش ٩‏ 

َع يريدون أطفالا بلا أمهات ولا آباء > ویریدون آمهات ليست 
كل صفاتهن أنبن أمهات..وآباء ليست كل مؤهلاتهم أنهم آباع» ولا بد أن 
يعملوا شيعا آخر . وأن يتركوا للمستعمرة أن تتول الباقى » وأن يكو 
الب والولاء للشعب وامستعمرة وللأرض ولتاريخ .. ولتاركهم هم . 

قالت سيدة لا ثلاثة من الأولاد يعيشون فى مستعمرات مت رقة . 
ليه أعرف بالضبط إن كنت قد ولدمم » ولا آعرف إن كنت اللأن آحس 
بأى شىء نحوهم .. أما الثلاثة فأنا أعرف شعورهم .. لا شي . 

ی لول هذه التجربة الغزيبة العجيبة لأطلقال بلا أمهات 
ولا با 
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عأكل کل لوب الزّعربات 


نعود إلى قصة اللك سلیمان . 

فقد جاء إلى سليمان امرأتان ومعهما طفل . وكل واحدة تقول : هذا ابى.. 

ولم يعرف الملك سليمان حقيقة الأمر . وفكر قليلا . ثم اقترح عليهما 
حلا : أن يقطع الطفل نصفين . فوافقت واحدة وصرخت الأخرى . 
وأدرك الملك سليمان أن هذه الصرخة لا تصدر إلا عن قلب أم . فأعطاها 
الطفل . 

ولو ذهبنا الآن إلى المستعمرات اليهودية » وجاءعت امرأتان وتشاجرتا 
على طفل وصرخت الائنتان فى نفس واحد » فان النتيجة معروفة : هی 
أن المستعمرة تطرد السيدتين » أما التهمة فهى : أن كل واحدة منهما تريد 
أن هدم نظام الستعمرة الذى يقوم على ضرورة إبعاد الأم عن الطفل » 
والطفل عن الأم . فلا أم لأحد » ولا أب لأحد.. ولا ابن لأحد .. فالكل 
للمستعمرة . هی أم الحميع وأبو الجميع .. 
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والأطفال بعد الثالئة والخامسة لا پشعرون بضرورة الم أو الاب . 
فليس للأب دور . وکذاك الأم - فلا هی تطعمه أو تعلمه أو تكسوه . 
ولحساس طفل الستعبرة بوالدیه » كإحساس آبناء الفقراء فى ای مکان فى 
العام : ضعيف ولیس ضرورياً من وجهة نظر الأطفال على الأقل . 

وفى هذه السن يواجه الأطفال مشكلة هامة جداً : كيف يذهبون إلى 
دورة الیاه ليلا ؟ 

كثيرون من أطفال الستعمرة يتبولون فى فراشهم فماذا يحدث لهم ؟ 
من المعروف أن المربية ليس عندها متسع من الوقت لتدريب کل دولاء 
الأطفال ولذلك لیس لدى الأطفال آداب دورة الياه. ومن هنا كانوا يتبولون 
فى الفراش . فإذا فعلوا ذلك فماذا بحدث ؟ لن يضرم أحد لن بوذم 
أحد ولا يشعر الطفل بأنه أخطأ كثيراً . 

تقول سيدة ذهبت إلى أمريكا ومعها طفلها بعد أن أمضيا فى إحدى 
الستعمرات عشر سنوات : فوجئت بأن طفلى لا يذهب إلى دورة الیاه 
إذا كنت فى البيت .. فلا أكاد أخرج من البيت حى يذهب إليها . 
وحاولت آن أعرف السبب . ونا سألته قال : إننى أريد أن أترك باب 
دورة المياه مفتوحا كما اعتدت فى الستعمرة ولكنك لا تحبين ذلك . 

وقد سثل كثير من أطفال المستعمرات : ما الذى تذكره عن طفولتك ؟ 

وكانت الاجابة واحدة : كنا تخاف من الظلام إذا ذهبنا إلى دورة 
المياه ليلا . 

ولكن بمكن أن نفكر فى الأسباب الى تجعل أطفال اليهود فى المستعمرات 
يتبولون على أنفسهم . لا بد أن هناك أسباباً منطقية . فالطفل يولد وينمو 
ويكبر على عدد من التعليمات تقول له : أنت لا تملك شيئاً . ولا أحد كذلك . 
وجب ألا تملك شيا . فأنت ملك ل.ستعسرة . طعامك وشرابك وملابسك 
ولعبك وسريرك وغرفتك.. كل هذه الأشياء «عهدةم . لا مال .. ولا بنون .. 
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ولا آباء . الجميع الجمیع . کل شىء .. من أجل الستعمرة . ولا بد أن 
یکون الشعور العام بأن الانسان يحب ألا عسك شيا أو يحتفظ بشىء 
هو الذى يدفع الطفل ألا يمسك نفسه عن التبول . ألا يحتفظ بشىء فى 
نفسه .. والعالم الكبير فرويد له رأى فى ذلك هو أن الطفل الذى يمسك 
نفسه من التبول والتبرز » هو الطفل الذی يستطيع أن لك شيئاً وب 
أن يملك شيا . 

ولذلك فالستعمرة لا تشجع الطفل على أن يتمسك بأبيه . ولا أن يتمسك 
به أبوه . وتنم حق الأب أو الأم أن تعطى طفلها هدية » أو ملابس 
جديدة » فيمتاز عن غيره من الأطفال .. ممنوع . الاختلاف عن 
غيره ممنوع وكثيراً ما شكت طفلة بأنها تريد فستاناً آخر مثل زميلة ها 
فى غرفة النوم . ولكن الربية تمنع أمها من ذلك .. ثم تذهب إلى الطفلة 
الى حصلت على فستان آخر جديد وتسحب منها الفستان وتتشاجر مع أمها . 

وحدث كثيراً أن تذهب الربية إلى أم آحد الأطفال وتدفع باب 
غرفتها بقوة وتخطف الطفل من صدرها . والطفل يبكى . والأم أيضاً . 
م تضع الطفل بين زملائه فى غرفة النوم » فليس من حق أى أم أن تحتضن 
طفلها » ولا أن تعلمه على الارتباط بها .. وتذهب الأم وتنظر إلى طفلها 
من وراء السور أو النافذة . ويكون الطفل قد سكت . وتبلع الأم دموعها . 

وفى الصباح تجد على باب غرفتها هذه العبارة : ليس من أجل حنانك 
أقيمت هذه المستعمرات . إن كان عندك قلب » فاخلعيه وأعطيه لكلاب . 
فكلنا أمهات . ولكن المستعمرة أم الجميع . 

وإذا نظرت إلى الأطفال وهم يلعبون » وجدت كل طفل مشغولا 
بشىء . فاللعبة واحدة متشابهة . ولا يوجد طفل يمسك شيئاً فى يده.. 
وأحياناً تلمح طفلة قد أمسكت مخدتها ووضعتها على صدرها . إن هذه الطفلة 
تشعر بشىء من الأمان إذا فعلت ذلك . ولکن إذا حاول أب أن يبعث 
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بلعبة إلى ابنه » استرلت علیها المربية وأخفتها عن الأطفال جميعاً . 

وعند تقديم الطعام > لأطفال فى انلاسة من العمر » يلاحظ أن 
الأطفال لا یفسلون أيديهم بر أن شمارا الم حزان فا بونج 
أحد یضرب على بدیه ویقول له : ال بديك .. وفمك .. اك آن 
يقع شىء على ملابسك . 

لا أحد يقول للطفل ذلك . لا نهدید . لا تخويف . ولا توجد هذه 
الغيرة أيضاً بين الأطفال . فلا أحد ملاك أكثر من الآحر . ولا أحد 
يرتدى ملابس أحسن من الآخمر .. ولا يتناول طعاماً أفضل من طعام 
الآحر .. والحدران عارية من الصور واللوحات . والأرض کنلاث . 
والأطباق واحدة والشوك والسكاكين .. وجميغ الأطفال یعملون على 
تربية الدواجن والأغنام . 

ولا حوف عليهم إذا خرجوا من المستعمرة .. فلا سيارات ولا 
قنوات ولا تلال ولا جبال . 

ولا توجد علاقات بين الاباء فیقول واحد : إن ابی متفوق على ابنك. 

لنت هذه العبارة المعبى الذى یعرفه آباء الطبقة التوسطة . يروى 
أحد الآباء أله عرف بمحض الصدفة أن ابنه قد تفوق على زملائه فجلس 
على مائدة العاعام فى الغرفة اماعية وقال : نی أتوقع لابنى مستقبلا عظيماً. 

فقررت الستعمرة نقل الابن إلى مستعمرة آعری حى لا یثبر الأب 
نزاعاً بين الآباء وبين الأبناء أيضاً . 

واللغة أيضاً ليست مشكلة . فالطفل يحد داثباً من يتحدث إليه . إنه 
لا يشكو العزلة . ولذلك نجد الأطفال يتحدثون فى سن" مبكرة ولا بحافون 
من الخطأ . والشعور بالوحدة الذى يلازم المراحقين لا وجود له أيضاً . 
لأنه من المستحيل أن يكون الإنسان وحده . أو يتركه أحد وحده . بل 
من المستحيل أن لا یکون له صديق.وبذلك ينفرد اثنان فى مكان دون بقية 
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الأظفال أو الشبان 

فإذا تزوج اثنان من الشبان . فليس من الضرورى أن يتناول الاثنان 
الطعام على مائدة واحدة . بل يذهب الرجل إلى مکان والزوجة إلى مكان 
آخر . وعند النوم فقط يلتقى الاثنان . ولا تنظر المستعمرة بارتياح إلى 
زوجين متلازمين » إن المستعمرة تسخر من هذه الرومانسية البلهاء . 

وفى أحد الأفلام اليهودية الى تعرض فى الستعمرات قصة اسمها 
١‏ لكي نكون وحدنا » . الفيلم يصور طفلين تقاربا وحابا واتفقا على 
الزواج . وتروجا . واتفقا ألا يكون مما أطفال حى لا يتباعدا . ولكن 
جاء طفل رغم ذلك . وكان الأب يتمنى أن یکون الطفل ولداً » وكانت 
الأم تتمناه بنتاً . وکبر الطفل الذ کر . وحاول الأب والام أن مخطفا الطفل 
ويتركا المستعمرة وأن يعيشا فى المدينة > ولكن الطفل رفض الذهاب 
معهما ‏ و 1 ل الأبوان إغراءه بالملابس وافدایا واللعب . واکن الطفل 
رفض . نهم الأبوان مربية الطفل بأنها هی الى حر ضته . وأمام القاضی 
ا أنه لا يحب المربية ولا يحب أمه أيضاً . وأنه لا يشعر نحو أحد 
بأى شىء .. ونزل القاضى من النصة ليقبل الطفل وهو يقول : ابن 
المستعمرة البار . 

- وقبل أن يعلن القاضى حكمه بإبعاد الطفل عن أبويه .. وإبعاد الأبوين 

عن المستعمرة تقدم الطفل وعمره عشر سنوات لیقول للقاضى : وأرفض 
هذه القبلة . ابا رشوة احتقرها . 

وكانت سعادة القاضى أكبر . لأن الطفل بلا عواطف . ولا يشعر 
بالامتنان لأحد من الناس . 

وفى ۱٩‏ أبريل الماضى نشرت صحيفة « هيرالد ترنيون » الأمريكية 
مقالا بعنوان « آباء وأبناء : خيال وحقيقة » .. انا قصة الأب إسحاق 
ياشيف سنجر يقول فيها اه التقى بابنه بعد عشرين عاماً . الاين اسمه : 
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إسرائيل زامر - وزامر هی الترجمة العبرية لکلمة سنجر الإنجليزية الى 
معناها المغنى أو الطرب أو الزامر . آما الابن فقد نشر قصته فى إحدى 
الجلات الاسرائيلية . یقول الابن إن والدیه انفصلا وهو فى الخامسة 
من عمره . الم ذهبت إلى روسیا والأب ذهب إلى آمریکا . وبقی هو 
فى بولندا . ثم نقلوه إلى تركيا . ومن ترکیا إلى فلسطين إلى إحدى الستعمرات . 
وعندما بلغ الحامسة والعشرين من عبمره ذهب إلى نيويورك لزيارة والده 
نزل إلى الشاطىء . . عرف والده .. اقرب منه . احتضنه الأب وقبله . 
ورکب الائنان ا . ول يدر بینهما کلام. حاول الأب أن يحطم ا 
بینهما .. ولکنه ظل کا هو .. آما الاب فیروی قصته مع ابنه .. فیقول 
إنه تلقی خطابات ابنه .. الحطاباث تحاول أن تقرب بینه وبين ابنه . 
ولغة الابن خليط من العبرية القديمة والعبرية الحديثة . وقد مزق الأب 
هذه الخطابات .. وقبل ذلك ذهب الأب لزيارة ابنه فى المستعمرة . لقد 
تصور الابن أن والده سوف بجىء فى سيارة كبيرة . وأن المستعمرة 
سوف له حملا لکی یری والده » وسوف مده أبيض الوجه أشقر 
الشعر غلیظ العنق .. ولکن الأب كانت صورته مختلفة ول يشعر الابن 
بشی ء غير عادی عندما رأى والده . 

ويقول الاین : جاء والدی .. وابتسم اتسامة عرنضة بلهاء الجميع 1 
وهز رأسه معجباً بكل شىء . أما ملابسى فكانت بسيطة باهتة مثل لون 
بشرتى ولم أجد ما أقوله .. وم أطلب إلى والدى أى شیء .. ولا سألى 
إن كنت أريد شيئ .. قلت : لا شىء .. وفعلا كنت أقصد ذلك . 

يقول الأب : وعندما التقينا فى نيويورك وجدت المسافة بيى وبينه 
کيرة لا مکن عبورها . وعقدة لا عکن حلها . وكنت آنا الذى أحاول 
أن أجعل الاء دماً .. أى أجعل عرد التعارف : أبوة وبنوة - ول فلح 

انتهت القصة الى نشرنبا الصحيفة الأمريكية . وهی قصة يمكن 
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تکرارها ووقوعها فى أى وقت لأى أحد فى أية مستعمرة بهودية . 

والذین کتبوا تعليقاً على هذه القصة یقولون : إنه ليس من حق الأب 
أن يتوقع شيئاً من ابنه .. لان الأبوة ليست اسما يضاف إلى اسم الابن. 
وإنما هى علاقة متواصلة منتظمة . وهذه العلاقة لم يكن لها وجود .. وكذلك 
الابن لا يعرف الأب واكن يعرف عنه .. يعرف أنه انفصل عن الأم .. 
وأن الأم قررت أن تترك طفلها لأحد من أقاربها لأنها لا تستطيع أن تعوله 
وحدها . 

فالمستعمرة وفرت هذا العناء على الأبوين . ولذلك ليس من حق 
الأبوين أن يطلبا شيثاً من الامتنان لا قاما به نحو الطفل.. فهما لم يقوما بشىء 
فلا معی للأبوة ولا للأمومة ولا للبنوة أيضاً . 

وبذلك تكون علاقة الابن بوالده » والبنت بوالدتها ليست من العقد 
النفسية الى يعانيها ابن الستعمرة اليهودية .. ولذلك دلت الأبحاث الدنة 
على أن طفل المستعمرة أقل اضطراباً عاطفياً . وأقل انحرافاً . فهو فى 
نعومة الرخام وبرودته أيضاً .. ولا بد أن تكون للمراحقة فى المستعمرة 
اليهردية دلالة أخرى ومشاكل أخرى أيضاً . 
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ما ری يقعله 
القنفر ۵ الشماء ؟ 


الذين أسسوا المستعمرات اليهودية كانت حيامم مختلفة تماما : 
منتهى الانطلاق . لا قيود . لا حواجز .. لا فوارق .. لا أحد يملك شيئاً .. 
5 لا شىء ممنوع . 

لقد جاءوا من الحوارى فى أوروبا » قرروا ألا تكون هناك حارات 
فى المستعمرات . الأبواب مفتوحة بعضها على بعض .. الأيدى والأرجل 
والأفواه متقاربة .. الحنس بلا زواج .. والزواج بلا أولاد .. والأولاد 
بلا رعاية . فقد تعبوا من كل ما هو قانون . ومن كل ما هو دستور 
وشريعة . ولذلك كانوا إباحيين . وكانوا ملحدين أيضاً - معظم المستعمرات 
اليهودية الآن ملحدة فيما عدا المستعمرات الى تديرها الأحزاب الدينية . 

وكان لوسسی المستعمرات اليهودية حكمة : عم جاعوا يعملون 
کل ما كان ممنوعاً . وما كان محرماً علیهم . کانوا لا یزرعون الأرذن 
ولا يملكونها فأصبحوا یزرعوما ولا علکونما أيضاً فالأرض ملك لاجميع . 
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ولکن ۸ يستفد الوسون شيئاً كثيراً من الحريات ابنسية . ولذاك 
عادوا فقیدوا ابلنس . بل يمكن أن يقال انیم منعوه . أو ضغطوا عليه 
حى اختفی . ویکنی أن ننظر إلى الشبان الرامقین . ماذا جری هم . 
إن الشبان والشابات ینامون فى غرف واحدة حبی للثامنة عشرة » آی 
قبل الالتحاق بالحيش . الشبان ینامون متقاربین من الشابات .. ومنل 
الطفولة . لا أحد یخجل من شىء . فهم بتجاورون مرهقین . ویذهبون 
إلى الحمام معاً . ولل دورات الیاه الکشوفة . لا أحد يخفى شيئاً . ولا 
آحد جل من أى شىء : فكل شىء ظاهر .. الأنوثة عارية وال جولة بارزة. 

وإذا نظرنا إلى برنامج الدراسة والعمل الیومی عند شبان الستعمر ات 
اليهودية وجدنا حياتهم مليئة بساعات من الارهاق الستمر . فبعد الاراسات 
لا بد من ساعات العمل فى تربية الحيوانات أو الدواجن أو الزرعة أو 
صيد السمك أو العناية بالقنوات أو الفاكهة أو البحيرات الصناعية . وكل 
شىء بنظام . وفى ساعات محدودة . ولا يتبقى بعد ذلك للشاب أن يفعل 
شيا .. ينام فقط . 

وفی حياة الشبان لا شىء جدید . فحیامم مشب رکة . وانکارهم متشامة 
ولیس عند أحد شىء يخفيه . ولذلك فلیست هم أعماق خاصة . ولا حى 
أحلام يقظة . حيام كلها فى الخارج . آما حيانهم الداخلية النفسية فليس 
عندهم متسع من الوقت لکی یکون هناك خيال وأحلام يقظة وليس عندهم 
وقت لکی يتساءل أحد : ماذا سأفعل غداً ؟ فلا داعى هذا السوال . فالمستعمرة 
قد ضمنت له الغد. فمن الموأكد أنه سيجد ما يأكله . وما يعمله. وليس 
عليه أن يقلق على شىء . وإنما عليه أن يتعلم وأنيعمل . وأن يتفوق فى 
عمله . والذى لا يعمل لا جد ما يأكله . ومن الممككن معاقبة المهمل بأن 
يآكل وحده . وأن يتعذب عقاطعة زملائه له . 


ومن الألوف فى اللحطابات الى يبعث با أبناء الستعمرات إلى أقاربهم 
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أن تجد هذه العبارة : لقد تأحرت عليك فاعذرنی : لیس عندی وقت . 

ومن الأشياء الى يشكو منها الشبان التعب . الدراسة مرحقة وشاقة . 
والعمل أيضا. ولذلك يسخر الشبان فى الستعمرات ويقولون : آباونا 
هربوا من السجون ليبنوا لنا هذه السجون : المدارس .. 

ولا أحد يشعر بالاشفاق على حولاء الشبان . فهم يتعبون ويتساقطون 
نيام على العشب . أو تحت الأشجار فإذا سألت أحد المدرسين : لاذا کل 
هذا التعب ؟ ويكون رد الدرس » ما دام التعب عاماً » فلا معی للشكوى. 
وإذا قلت له : لاذا لا تکون راحة عامة أيضاً ؟ ویکون جوابه الحاضر 
السريع : ام أحسن منا » فقد كنا نتعذب فى السجون وحوارى اليهود . 
أما الآن فعلى الشبان أن بحموا مكاسبهم . وعليهم أن يتوارثوا أن الحياة 
صعبة . وأن الذى وصلوا إليه الآن لم يكن أمراً سهلاة. يب أن يرضعوا 
العذاب » وأن يذوبوا تعبا . 

حدث أن رأى أنحد السياح الأمريكان شاباً يتعر من التعب . فلما حاول 
أن بمد يده إليه > منعه أحد رجال الستعمرة قائلا” : اتركه .. لا خوف 
عليه .. إنه سوف بقع على أرضه .. ولن تدوسه سيارة .. ولن يأكله الذئب.. 
إنه آحسن حالا" من آجداده .. کانوا طعاماً اکلاب فى سجون آوروبا . 

ول يلاحظ هذا السائح الأمريكى أن أحداً قد وقف للأخذ بيده . ولا 
اندهش قيل له إن شيئاً من هذا يحدث فى العواصم الأمريكية . فلو سقط 
إنسان فى الطريق » فإن أحداً لن يتعطل من أجله .. ونا يشير برجله إلى 
أحد رجال الشرطة .. أى أنه ينبهه إلى أداء واجبه . 

وإذا أردت أن تفهم معام الشاب اليهود“ فى هذه المستعبرات فإما 
بساطة حكذا : لا سلطان للأب أو الأم أو الدين عليه .. وهو فى نفس 
الوقت ثائر على التقاليد الموجودة فى المدن » فى كل الدن .. ثم أنه يعتقد 
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آن ابلنس طبیعی وضروری وصحی » ولکن ليس الان .. وهو حر فى 
اختيار الدین الذی یومن به والعقيدة الى تعجبه .. والغریب أنه ليس لديه 
وقت لکی یکون له رأى فى أى شىء. فهو لا يأكل ما یعجبه . وإنما 
يأكل ما بقدمونه له . وهو لا پلبس ما يريده » ونما الذی بریدونه له . 
ولا يرى الأفلام الى تعجبه » وإنما الى یعرضونبا عليه .. ولا یعرف إن 
كانت فى الدنيا أشياء أخرى غير الى اعتاد علیها . ولا یعرف إذا كانت 
هناك أساليب أخرى للحياة . ولذلك فهو إذا خرج من المستعمرة لا بد 
أن یمود إليها . لأنه اعتاد عليها . واعتاد أن يجلس ويأتوا له بالطعام والشراب .. 
وأن كل ذلك بلا فلوس .. فلا فلوس فى المستعمرات . 

ولکن أحياناً تشتد الناقشات فى داخل الستعمرات . ویکون موضوع 
المناقشات بين الشبان غریباً . من ضمن الوضوعات : هل الذ يرتديه 
الجميع مناسب ؟ هل نبحث عن زى آخر . فإذا أثيرت قضایا الأزياء » 
كانت الفتاة هی صاحبة هذه القضية . فالفتاة فى الستعمرة ترید فساتین 
أنيقة . ولکنها لا تستطیع . تريد أن تسوی شعرها وأن تصنیغ آظافرها وشفتیها 
ولکن الستعمرة كلها تعترض على ذاك . لعدة أسباب : تعترض على انلعروج 
على البساطة . وتعترض غلى أن عتاز أحد على أحد ‏ الشابات عن الشبان . 
وتعرض على استخدام أى أسلوب فى الاثارة ابلنسية . لان انس یشغل 
الجميع عن العلم . ولا بد من القضاء نمائياً على إثارة مثل هذه القضایا 
حى لا تکون هناك مناقشات . وحتى لا یکون هناك طرفان متنازعان . 
فلا ضرورة للنزاع . ولا ضرورة لتعدد الأطراف ووجهات النظر . وإنما 
الواجب أن یکون هناك شیء واحد موحد : زی واحد . طعام واحد. 
ری واحد . هدف واحد . أمل واحد . وطن واحد . 

قإذا ذهب الشبان إلى الحيش احسوا بالسعادة . ففى امیش ساعات 
عمل محدودة . وإجازات آسبوعية وسنوية . وأطعمة محتلفة وفرصة للراحة 


والتنويع . وحريات أكثر . ومن المکن آن یکون له أصدقاء من افنسین. 
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أما الصداقة فى الستعمرة فممنوعة منعاً باتاً . ممنوع أن ینفرد شاب بشاب 
ویتحدئا . ممنوع . لن الزمالة فوق الصداقة . "وأبناء الستعمرة زملاء . 
لا أصدقاء . 

والکاتب الإسرائيل أجنوب الذى فاز بجائزة نوبل فى الأدب يقول : 
المصافحة باليد أحسن من الأحضان . والأحضان احسن من القبلات . 
والقبلات على اببین احسن من القبلات على الشفتين .. الأفضل أن يسلم 
الإنسان من بعيد .. بعيدا .. اللمس يكفى . الزمالة أفضل من الأخوة والأخوة 
أفضل من الصداقة .. والصداقة أوسع من الحب . والحب مثلالكراهية 
غليان كريه .. 

ولذلك من المناظر اللألوفة بين الشبان فى المستعمرة أن يقول الواحد 
للآحر : سلا > شالوم .. وکیف حالك ؟ ثم لا یتوقع رد على ذلك . ما 
عادة آن بقول بعض الشبان شيا . وعادة آنعری ألا يرد عليه أحد بشىء . 
ولیس عند الشبان شىء یقولونه . فهم جميعاً یعرفون کل شىء. ولیس 
عند أحد ما يضيفه إلى معلومات أحد. ولذلك من الشاهد العروفة فى 
الستعمرات أن تجد الشبان جالسين فى صمت . جالسین فى حالة انتظار : 
بعد الدراسة يجىء العمل . وبعد العمل تجىء الراحة . وبعد الراحة نجىء 
الدراسة . وهكذا بانتظام . 

ومن الأشياء الغريبة الى لاحظها السیاح الذين يزورون المستعمرات 
أن الشبان يبجمون عليهم فى غرفهم فى أى وقت . ویتحدئون إلبهم . 
ومن الممكن أن يكون السائح فى نصف ملاسه . ولكن أحداً من الشبان 
لا يشعر يحرج . فقد اعتادوا على أن يكونوا عراة جمیعاً .. رجالا ونساء 
وشباباً وشابات .. ومن المألوف أن نجد شاباً بقوم بربط السوتیان لفتاة .. 
دون أن تمد الفتاة ما تخفيه أمامه .. 


ويتضايق السياح عادة وينتظرون تفسيراً لذلك . والتعسير واضح : أنه 
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فى داخل الستعمرات لا توجد خصوصیات .. لا أحد ملك شيا خاصاً . 
ولا زياً خاصاً. لا غرفة خاصة . ولا ملابس خاصة . ولیس عند أحد ما 
يخفيه عن أحد : من نفسه أو من جسمه . 

وقد وصفت الأديبة يائل ديان ابنة موشی ديان حالة المستعمرات . 
وجربت الحياة فیها . وقد ولد أبوها فى إحدى المستعمرات ثم انتقل بعدها 
ال مستعمرة تعاونية » أقل قيوداً . وقالت يائل فى روايتها المشهورة « طوبى 
الخائفين » : إن الشبان يخجلون من خجلهم . ويخافون من خوفهم . يخافون 
من الحب . ويخافون من إحساسهم بالضعف . بل إن الأمهات يندمن على 
أنمن بهودیات . فكل طفل وكل شاب وكل امرأة يحب أن يحمى نفسه من 
مشاعره .. أن يقاومها أن يقضى عليها . ألا يشعر باحتياجه إلى شیء. 
أو إلى أحد من الناس . يجب أن يشعر الإنسان بأنه أصم . بلا مسام . وأن لديه 
مناعة ضد کل ما يبز أعصابه . 

وتقول يائل ديان أيضاً : هل تعرف ما الذی بخافون منه ؟ نهم يخافون 
من هذه الشاعر الى مبزهم.. ويخافون أن پزهم.. ولذلك يحاولون اخمادها 
ولا لکی يقضوا عليها نمائياً. وبذلك يتحرر كل شاب من خرائژه .. 
الا ما كانت ضرورية لبقائه » أو لتخفيف توتراته العصبية .. إنها معركة 
عنيفة . ولكن إخماد أطرافها يجىء بالتجربة المستمرة . 

ولكن شعوراً واحداً قوباً يجب أن يبقى وأن يقوى : شعور الشبان 
نحو المستعمرة . ونحو الوطن . فالستعمرة فوق كل فرد. والوطن فوق كل 
المستعمرات وكل دين وكل عقيدة . 

وبعد حرب يونيو سنة ۱۹۲۷ آدخلت بعد التغييرات على أسلوب الحياة 
فى الستعمرات . فقد كانت التعليمات عند أبناء المستعمرات : الدفاع حى 
الوت . ومن الضرورى أن يموت كل شاب على أبواب ستعمرته . هذا 
واجب . وهناك عقيدة أخرى تقول : إن كل أجننى - أى من ليس يهودياً - 
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فى داخله شيطان . هذا الشيطان يحب أن نقتله قبل أن يقتلنا . 

وعقيدة ثالثة تقول : إن الاضی أسوأ ما فى تاريخ اليهود كله . والحاضر 
مهما كان الحوف والفزع الذی تفیض به حدود الدول العربية فإنه أرحم 
من الستقبل إذا انتصر العرب . 

وعقيدة رابعة تقول : الحرب قاتل وقتیل .. لا حلول وسطى . 

والتعدیلات الى أدخلت على نظم الستعمرات أنه من المکن ألا يموت 
أبناء الستعمرات . من المکن أن يحاربوا بشكل آخر .. أو أن يبربوا ليعاودوا 
القتال من جدید . فاليهودى كائن قيم . نادر . ولذلك تجب حمايته . ويجب 
تسخير غير اليهود للدفاع عن اليهود . وإذا كان لا بد أن يموت أحد» فليمت 
أي إنسان آحر غير یهودی .. العدو .. أو المرتزفة الذين يشر يهم اليهود بفلوس . 

ربما كان الفيلسوف الألمانى شوبنهاور يتحدث عن اليهود وعن سكان 
الستعمر ات عندما وصف العلاقات الإنسانية ألا كالعلاقات بين حيوانات 
القنفذ . تلك الحيوانات الى تغطی جسمها بالشوك » فهذه الحيوانات تتقارب 
فى الشتاء حی تشعر بالدفء . ولكنها إذا تقاربت جداً» فإن أشواكها 
تولها . ولذاك فهی تتقارب إلى حد ما .. هذا التقارب لا یدفتها وفی نفس 
الوقت لا يوجعها . وإذا أرادت أن تتقارب أكثر وأکتر فعلیها أن نحتمل 
آوجاع الدفء .. ولذلك فهذه الحيوانات تفضل التعارف البارد الذى يبقيهاء 
على التقارب الدافی الذی يقضى عليها . 

وكذلك أبناء الستعسرات اليهودية بتقاربون وینباغدون فى نفس الوقت.. 
زملاء أصدقاء .. فالزمالة هى التقارب إلى حد ما . والصداقة هی التقارب 
لدرجة أن تتداخل الأشواك ليتوجم اللجميع .. ولذلك فلا أحد يشتاق إلى 
آحد . ولا أحد بحن إلى أحد . ولو مات أى إنسان فى أى مستعمرة » كان 
مثل ورقة سقطت من شجرة فى انفریف .. إا ليست إلا ورقة من شجرة .. 
من ألف شجرة . 
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جک رريرظروا درارهق 


أمام عدد من الأصنام دار هذا الحوار بين إبراهيم والملك النمرود . 
قال الملك النمرود : ناذا لا تعبد واحداً من آلمتنا ؟ 

قال إبراهيم 2 : لا أعبد صنہاً رأيت رجلا يصنعه بیدیه . 

قال الملك : بل اعبد النار , ' 

- كيف أعبد النار والاء يخمدها ؟ 

- إذن اعيد الماء . 

- كيف أعبد الماء والسحب هی الى أسقطته ؟ 

- إذن اعبد السحب . : 

- كيف آعبد السحب الى يحركها افواء ؟ 

- إذن اعبد اطواء . 

- كيف أعبد افواء الذی بستطیع الانسان أن یقفل فى وجهه الباب 
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والشباك ؟ .. 
- إذن اعبد الإنسان . 
كيف أعبد الإنسان الذى يقهره الموت ؟ 
إذن اعبد الموت . 
- كيف أعبد الوت وهو من صنع الشر ؟ 
إذن اعبد الشر . 
- كيف آعبد الشر والّه هو الذی خلق ابر والشر ؟. 


ويقال إن الملك النمرود لم ينطق بكلمة » فقد كان إبراهيم مقنعاً . 
ولكن أحفاد إبراهيم فى المستعمرات اليهودية يحذفون کل هذا الحوار » 
ويرون أنه لا 1 لأن يملأوا رووس الصغار والكبار بعبادة النار وافواء 


والسحب .. .. فالطفل يجب أن ينشأ لا بخاف من أب أو من حاكم 
0 الیهو د كثير وطويلا » ویب أن ينتهى هذا 
اا ليوف بالقوة . 


ولكن ما الذى جعل اليهود یبتدعون نظام المستعمرات الزراعية والصناعية؟ 
إن المستعمرات فى إسرائيل من إنشاء يبود أوروبا الشرقية › فقد 
أقاموا هذه المستعمرات أول الأمر على شكل شیمات أو أكشاك حشبية 
أو من الطوب أو الحجارة » وكانت حیامم فيها بدائية » ثم تطورت 
هذه المستعمرات حى تحولت إلى موسسات من الحجارة والاسمنت 
0 ومحابىء وشوارع ومصانع صغيرة . وكل مستعمرة تضم ما بين 
ئة وألفى شخص . وهى وحدة اقتصادية سياسية اجتماعية مستقلة 
0 بشكل جماعى ويلتقى أهلها على شكل جمعية عمومية مرة كل 
أسبوع ويديرها سكرتير عام » وصراف » وناظر زراعة ومدير مصنع > 
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ومفتش تعليم .. وها مطبخ واحد ‏ ومطعم واحد > وإن كان من حق 
کل سکان غرفة أن يعدوا لأنفسهم القهوة آو الشای فى غرفتهم . والملكية 
+ لا ید لك ی شیم » سی لاسن ملك السرم > وقد سم 
أخيراً جداً لكل فرد بعشرة جنيهات فى السنة يتصرف بها کا يريد وإذا 
قرر مبودى أن يكون عضو فى إحدى المستعمرات فعليه أن يسلمها كل 
ممتلكاته » وأن ينتظر سنة كاملة يكون فيها نحت التمرين قبل أن يقبلوه 
عضواً ۰ وإذا ترك المستعمرة فممتلكاته هذه لا ترد ليه > ومن الممكن 
أن تعير المستعمرة بعض رجا إلى مستعمرة أخرى يعملون فيا , ولكن 
مرتباتهم لا یقبضونها » ونما توول إلى الستعمرة نفسها . 

ولکن ما هی الفكرة الأساسية من وراء قيام هذه المستعمرات ؟ 

م ما هى النتائج التربوية لاجتماعية فى شباب الستعمرات ومستقبل 
الشباب الإسرائيل ؟ 

مود آوروبا الشرقية هم الذين أقاموا إسرائيل وهم الذين ضاقوا 
بحياة الحوارى . أى بأن يعيشوا فى أحياء مظلمة قذرة منعزلة تماماً عن 
المجتمع الأوروبى كله . أى أنم عاشوا منبوذين من مجتمع لا يريدهم » 
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وفى داخل هذه الحوارى تماسکوا عائليا وأخلاقياً ودينياً » وکانت حیامیم 


متلاصقة ملتصةة 5 وكانوا بعيشون فى خحقاء » وکانوا حملون ثروامم 
معهم من الذهب ومن النقولات » وإذا كانت هم سفن » فعند الحو 
يتح ركون پر وام إلى أى مکان 3 وكان الأب هر صاحب الکلمة 3 
أو رجل الدين نفسه 5 

فعندما هاجر یبود أوروبا الشرقية إلى إسرائيل » كانوا يريدون 
حياة بلا حوارى مغلقة » حياة علکون فیها شین جديداً على حيانهم : 
علکون الأرض وينامون عليها . ويعملون فيها بأيدييم » وحرسومها 
وکانوا منبوذین من کل الناس نے کانوا يملكون التروات لذلك کر هوا 
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الملكية » کرهوا أن علکوا » فالستعمرات على الشاع : لا أحد علك 
شيئاً فالأرض للجمیع ۰ وثروانها للجمیع . 

ولان سنوات التشرید قد باعدت بين الأم والأب والأولاد » ولان 
الامهات یتعذین والأولاد والاباء » فقد قرر البهود الذين أنشأوا الستعمرات 
ألا یکون هناك عذاب للأولاد بعد ذلك . فالحياة بلا أم ولا أب » لا حاجة 
للأم ولا حاجة للأب » ولا حياة مع الأبوين > وبذلك لا ينحرف سلوك 
الطفل إذا اختلف الأبوان > أو تشاجرا أو انفصلا » أو كان الأب مقامراً 
أو سكير .. وتكون الحناية بعد ذلك على الأطفال > ومستقبل الأجيال . 

كلما كانت الفرصة متاحة للجميع فى الطعام والشراب والعلاج 
والتعليم والعمل » نقصت التناقضات الاجتماعية وذابت الفوارق نبائياً 
بين بيض وسمر وسود » يتامى ولقطاء وأغنياء وفقراء . 

وإذا كانت الفرص متكافئة » وكان الحقد منعدماً » والتنافس لا 
وجود له لا بضطرب الأطفال أثناء المذاكرة » بل إن الامتحانات 
لا وجود ها » حتى لا يكون هناك تنافس » وحتى لا يكون هناك تقاتل » 
وحى لا تتجه غرائز الأطفال إلى القتال والصراع الداخلى . 

فإذا لم ينشغل الطفل بأبويه » ولم ينشغل بالبحث عن الطعام والشراب 
والمذاكرة كان من السهل تركيز اهتمام الطفل نحو حب إسرائيل وكراهية 
أعدائها .. أو كراهية كل من ليس يهودياً » فإسرائيل هی أم الأطفال 
ومستقبلهم » وعليهم بعد ذلك أن يشعلوا نار الحقد فى نفوسهم ضد أعدائها 
من العرب . 

وعکن أن يقال إن يبود المستعدرات مختلفون عن يبود إسرائيل »فيهود 
المستعمرات عالمهم محدود وحياتهم سيطة مرسومة » متقشفة . أما اليهود 
خارج الستعمرات فما تزال فيهم صفات يبود أوروبا الشرقية فيهم خورف 
وفيهم رغبة فى الامتلاك وفيهم اهتمام بالأسرة وباللون وبالطبقة . 
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أما يهود الستعمرات فعندهم نوع من الواقعية غریب ۰ مهم یعتقدون 
أن حيامهم هی أحسن حياة » وأنه إذا كان الحب ممنوعاً > فحب المستعمرة 
واجب . وإذا كانت الاحلام ممنوعة فالحلم الوحيد الذى ینفذونه ويستسلمون 
له » هو أن تكون إسرائيل كلها مستعمرة واحدة . لا يعرفون الشكليات : 
الجاملات والذوق » ولذلك فیهم جفاف وقسوة وبرودة » يكن أن يقال 
وقاحة أيضاً . إن المستعمرات قد جعلت منهم طرازاً مختلفاً من اليهود » 
ولكنه الطراز الذى يناسب الحياة فى هذه الستعمرات أيضاً . 

وإذا كانت اسرائیل لا تستطیع أن تعرش من غير مساعدات خارجة 
هائلة » فكذلك المستعمرات لا تستطيع أن تعيش من غير مساعدة الدولة » 
فتزودها بالالات والقروض والتخطيط . ولکن شيا واحداً لا تحتاج إليه 
هذه الستعمرات : لديها خظة من حدید تمثى عليها . وترفض أن یتدخل 
أحد فى تطبيقها » فعندها سياسة فى التربية والتعليم صارمة وقاسية أيضاً . 

ولذلك كثيراً ما هرب الشبان من الحياة فى المستعمرات : أى رفضوا 
الجتمع الغلق وعادوا إلى الجتمع الفتوح 3 ويبلغ عدد الذین بر نون من 
هذه الستعمرات ۰ من سکاما . 

ولكن إسرائيل تلجأ إلى أسلوب آخر فى ترغیب الشبان فى الياة 
فى الستعمرات . وذلك بأن تدربهم فى بلادهم الأوروية والأمريكية على 
حياة تشبه حیاة الستعمرات ( شباب اطيبيز يقيمون مستعمرات منعزلة عن 
المدينة يعيشون فيها على البساطة وعلى العمل البسيط > وعلى الصناعات اليدوية »> 
بعض هولاء الشبان يسافر فى الإجازات المدرسية إلى الستعمرات اليهودية 
ليستأنف هذه الحياة ) . 

ویقول أديب بودى معاصر : هذه الستعمرات فيها عيب واحد وهی 
أن تشبه الحدائق ذات الأسوار العالية جدا »> هذه الأسوار أقيمت لمابة 


الاشجار الصغيرة » ولكن إذا سقطت الأسوار آهلکت الأشجار الى تحمیها .. 
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أما شعار هذه المستعمرات اليهودية فهو . تسوية الیهود ۰ أو أقلمة 
اليهود من كل الألوان والأ-جناس » وإزالة الفوارق بينهم ۰ وعدم التضنك 
بتقاليدهم القديمة » وعدم الارتباط بالأب والام » وإنما كل ہودی يشبه 
شجرة الصبار .. تنمو فى الصحراء شائكة من اللارج واکن من الداخل 
تقطر عسلا » الشوك لأعدائه من كل الشعوب ۰ والعسل لوطنه وقومه » 
والمستغمرات البهودية تشبه المصحة أو الجر الصحى لعلاج أمراض التاريخ .. 

أو بعبارة أخرى : انبم يحاولون فى هذه المستعمرات أن « يصنعوا » 
ظرازاً من المواطنين . هذا الطراز « عمولة » كا تقول فى التعبير الشعبى > 
ی كا يريدون » ويغرسون فيه الحب الكراهية . وكذلك التخفف من 
أعباء الدين والتاريخ . وأهم من ذلك : ألا ينظر اليهودى إلى ماضيه فى 
ندم » وألا ييكى على الماضى » وأن يطرد من رأسه الأوهام والمخاوف . 

وربما كان من عيوب التربية فى مدارس الستعمرات : أنها تحاول أن 
ترفع القاعدة وفى نفس الوقت أن توقف نمو القمة . أو بعبارة أخرى : أن 
حرص البرامج التعليمية على تقليل الفوارق والمزايا بين الظلبة يفسح الطريق 
أمام الطغل التو سط الذكاء » ولكنه فى نفس الوقت يسد الطريقأمام التفوقین ؛ 
ولكن نجاح أى برنامج تعليمى لا يقاس بما يحققه للأقلية » ولكن با يحققه 
للأغلبية » هذا صحیح » ولکن واحداً عبقرياً يساوى ملايين الطلبة العادیین . 

وعيب آخر : هوأن الستعمرات تحاول أن تخلق شباباً جامداً جافاً » ولکن 
هذا الشباب لا بد أن ينقل من الحياة فى الستعسرة إلى الحياة خارجها » 
وهذه مشكلة » فإذا كانت الستعمرات قد أزالت مخاوفه » وقربت بينه 
وبين بقية الأطفال الیهود فان الحياة حارج الستعمرة ستجعله یشعر بنوع 
آخر من الفربة » بل بتوسیع معانی الفربة : فابن الستعمرة غريب عن أبويه» 
ولا تز لرویتهما ولا بحن ولا يشتاق ۰ فإذا انتقل إلى الجتمع الفتوح 
کان غريباً > وأكثر أبناء الستعمرات یعودون إليها ۰ لآنهم قد اعتادوا 
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على الحياة فيها » آما الحياة بعيداً عنها فضیاع .. 

عيب ثالث : إن الحياة فى الستعمرة تجعل الشاب فى حالة اعتماد تام 
على الاخرین > هم الذين یدمن له الطعام والشراب : وهو ليس فى 
حاجة إلى أن يشترى شيعا > أو يذهب إلى السوق .. آما خارج المستعمرة 
فعليه أن يعتمد على نفسه من جديد + وبذلك يبدأ فى سن متأ ة بجدا أن 
یعتد على نفسه 

وهناك خلافات بين رجال التربية فى المستعمرات ۰ وبين الخبراء 
الأمريكان أيضاً : هل من الضرورى تشديد القيود على الأطفال والشبان ؟ 
أم أن الأفضل هو التشديد فى الطفولة والتخفيف فى مرحلة الشباب ؟ 

معظم الاراء تری ضرورة التشدد فى جميع مراحل التربية » فالطفل 
الذى يرفض الدواء ء لانه لا يعرف ما ينفعه » يجب أن يكرهه الكبار على 
الدواء وعلى التعلم دعلى حب الوطن وكراهية الأعداء .. وعلى أن كل 
شىء يقوم على العلم » وعلى أن العلم طويل والعمر قصير » ولذلك يجب 
و نضيع الو قت فى اللهو والعبث والتراخى . 

© © 

اما أردت فقط أن نعرف أطفال أعداثنا وشبامهم ورجاهم . 

ماضیهم وحاضرهم و مستقبلهم لعلنا نستفيد . 
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الوسر 


مقدمة الكتاب : 
اللهم ساعدنا على أنفسنا 
صرخة في صدر الكتاب : 
إن كنا قد نسينا 
ومن الذي لا يلعب ر کرة الندم 1 
الغرباء في الارض المسروقة ! 
بنيت اسرائيل على ثلاث : 

يهود العام .. والتوراة .. وأرض الیعاد 
شالوم ذلك العدو الجهول ! 
كان يا ما كان واحد بهودي غلبان .. 
القديم والحديد ني اسرائيل 
من لا یمن بالمعجزة .. فليس واقعياً 
القثص والفتاح والیهود ... 
براءة من ذهب .. أو التفسیر الادي للوثيقة 


إلا حائط الیکی 

العائلة الغنية .. فلوس وقصية ۹٩‏ 

سارتر ... والمسألة البهودية .. ۴ 

هذا الكتاب الممنوع 

نحن أغرب شعب ! 

نبويورك عقل أمريكا » واليهود عقل نیویورله 
مهودية اطلقت الر صاص على لينين .. 


ایهود كأفراد : أي ثيء › للیهود کشعب : لا شی ء 


الیل ابلدید يفضل الحياة بعيداً عن اسرائيل 
الأغنام التائمة في الشرق الأوسط 
البارود نحت جذور الشجر 


نابلیون ضحك عل اليهود 
قلب من الخرير الاسود 
الحبة والقفطان 


مسرحية في داخل الطرم الا کبر 
الرجل الذي ضحك على اليهود 
أطفال العسل والمم 0 
الذين يعيشون على زجاجات اللبن 
الكلاب تأكل قاوب الأمهات 

ما الذي يفعله القنفذ في الشتاء 
حى لا ينظروا وراءهم في ندم 
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و 

الخائط داوع 
قصة طويلة معقدة ... قصة اليهود ي العام . 
والصهيونية ... أو القومية اليهودية نباية واضحة الآن . 
ثراها ونسمعها ۰ ونواجهها ونبكي .على ما كان منها . 
وعلى ما كان منا أيضا .. 
وتفاصیل القصة نعرفها .. ولا فائدة من سردها الا إذا 
كان في النية الصادقة أن تستفيد ما حدث ... 
وما حدث کثر جدا ... والذي بکینا علیه كثير جدا ... 
وشعورنا بالندم والذنب وافوان ... هو أوضح مشاعرنا 
وأصدقها أيضا ... الوضع أصبح غريبا عجيبا .. 
فقد كان لليهود حائط واحد يبكون عليه ... وأصبح الحخائط 
معهم ۰ ول يعودوا يبكون عليه .. 
ونحن الذين أصبح لنا في کل آرض حائط .. ونبكي عليه .. 
كانوا يبكون » وم يعد لديهم مبرر للبكاء .. 
۰" 


© فهل نستفيد من ارت اليهوة : نبكي بعين » ونقرأ بالعین 


الاخری نقراً تار يخ 0 الاعداء العاقلین العالین کت 


© إن العداوة وحدها لا تكفي . م 


العداوة عمياء » کاب تاما » إلا إذا وضعنا لما هدفا . 
ورسمنا ما طريقا . 
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